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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مشاورات روسية ـ أميركية ـ إسرائيلية حول سوريا تمهيداً لقمة هلسنكي

«مراقبة» خروج إيران واشنطن تحتفظ بالتنف لـ
لندن: إبراهيم حميدي

تــجــري اتــصــالات بــين واشنطن 
وموسكو وتل أبيب لترتيب تفاهمات 
إزاء الملف السوري يتضمنها البيان 
المشترك بين الرئيسين دونالد ترمب 
وفلاديمير بوتين في هلسنكي في ١٦ 

يوليو (تموز) الحالي.
وقــــالــــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الشرق الأوسط» في لندن، إن  غربية لـ
أحد المقترحات هو «مقايضة الوجود 
الأميركي بما فيها قاعدة التنف شرق 
ســوريــا بــالــوجــود الإيـــرانـــي بــمــا في 
ذلك القواعد العسكرية والميليشيات 
فــي كــل ســـوريـــا»، مــشــيــرة إلـــى رغبة 

واشنطن في الاحتفاظ بالقاعدة في 
- العراقية  الــســوريــة  الــحــدود  زاويــــة 
«مــراقــبــة» تنفيذ إخــراج  - الأردنــيــة لـــ

إيران.
وســتــكــون «الــصــفــقــة الــســوريــة» 
في قمة هلسنكي موضع تشاور بين 
ترمب وحلفائه الأوروبــيــين فــي قمة 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ١١ 
و١٢ من الشهر الحالي ولندن في ١٣ 

منه.
مــن جــهــة، وبــين بــوتــين ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
فــي مــوســكــو فــي ١١ مــن الــشــهــر، من 
جــهــة ثــانــيــة. وأشـــــارت المـــصـــادر إلــى 
وجــــــود «عــــقــــدتــــين: الأولـــــــــى، مــصــيــر 

قاعدة التنف الأميركية، إذ إن موسكو 
الــبــدء بتفكيكها مع  ودمــشــق أرادتـــا 
بــــدء تــنــفــيــذ أي اتـــفـــاق واعــتــبــرتــا أن 
وجـــــود إيـــــران جــــاء بـــنـــاءً عــلــى طلب 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة. كـــمـــا شــجــعــت 
مـــوســـكـــو بـــــغـــــداد عـــلـــى فـــتـــح مــعــبــر 
البوكمال - القائم بين سوريا والعراق 
لتجاوز معبر التنف - الوليد، فيما 
ربطت واشنطن وجود التنف بمصير 
الـــوجـــود الإيــــرانــــي جــنــوبــاً ومــراقــبــة 

خروج إيران وميليشياتها». 
أمـــــا الـــعـــقـــدة الـــثـــانـــيـــة فــتــتــعــلــق 
«تــــعــــريــــف (الـــــــوجـــــــود) الإيـــــرانـــــي:  بـــــ
الــقــواعــد العسكرية،  هــل يعني ذلـــك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، (الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري)، 

المدربين، الجامعات، المدارس، المراكز 
الــديــنــيــة؟». وقــالــت المــصــادر إن دولاً 
غــربــيــة «تــحــض واشــنــطــن عــلــى آلية 
وضمانات مع موسكو للرقابة على 
الدور الإيراني كي لا يتكرر سيناريو 
كوريا الشمالية عندما جرى الحديث 
عن اتفاق في قمة سنغافورة بتخلي 
بــيــونــغ يــانــغ عــن الــنــووي ثــم ظهرت 

معلومات مضادة لذلك بعد أيام».
(تفاصيل ص ٦)

وفد عراقي في طهران لإعادة الكهرباءروحاني طالب أوروبا بإجراءات عملية لإنقاذ «النووي» تنديد كوري شمالي بمطالب واشنطن «المبالغ فيها»

س سني ـ كردي على «بيضة القبان»انسحاب شركة فرنسية عملاقة من إيران
ُ
تناف ر مهمة بومبيو في بيونغ يانغ

ّ
تعث

لندن - فيينا - طهران: 
«الشرق الأوسط»

قررت مجموعة «سي إم إيه سي 
جي إم» الفرنسية، الثالثة في العالم 
للشحن البحري في حاويات، أمس، 
الانسحاب من إيران بسبب العقوبات 
التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على طهران والشركات 

التي تتعامل معها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
الـــشـــركـــة  عــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الفرنسية العملاقة، رودولف سعادة، 

قوله خلال «الملتقى الاقتصادي» في 
إيــكــس آن بــروفــانــس بجنوب شرقي 
تــرمــب،  إنــــه «بــســبــب إدارة  فـــرنـــســـا، 
قررنا وضع حد لخدماتنا في إيران». 
وأضـــــاف أن «مــنــافــســيــنــا الصينيين 
قــلــيــلاً، فــهــم يقيمون ربما  يـــتـــرددون 
عـــلاقـــات مختلفة مـــع إدارة تــرمــب». 
وكانت الشركة الفرنسية وقعت عام 
اتـــفـــاق مـــع شــركــة  ٢٠١٦ بـــروتـــوكـــول 
«خطوط الشحن البحري الإيرانية» 
لــتــبــادل أو استئجار مــســاحــات على 
السفن واستخدام الخطوط البحرية 
المــشــتــركــة والـــتـــعـــاون فـــي اســتــخــدام 

المرافئ.
إلــى ذلــك، قــال الرئيس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي، إن الــدول الأوروبــيــة 
لديها الإرادة لإنقاذ الاتفاق النووي 
مـــع إيــــــران بــعــد انـــســـحـــاب الـــولايـــات 

المتحدة منه. ونقلت وكالة الجمهورية 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة لــلأنــبــاء (إرنـــا) 
عـــن روحـــانـــي قــولــه أمــــس، إن الـــدول 
الأوروبية لتحقق إرادة إنقاذ الاتفاق 
النووي «تحتاج إلى اتخاذ إجراءات 
عملية وقـــرارات معينة خــلال الإطــار 

الزمني».
وجــــاء كــــلام روحـــانـــي بــعــد يــوم 
مــن اجــتــمــاع فيينا الـــذي جــمــع وزيــر 
الخارجية الإيراني جــواد ظريف مع 
وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى 
الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا 
والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا). 
وأكدت هذه القوى في الاجتماع حق 
طهران في تصدير نفطها، بحسب ما 
أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في 

تقرير من فيينا.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: حمزة مصطفى

يشهد العراق تنافساً بين العرب 
ــة والأكـــــراد عــلــى مــوقــع «بيضة 

ّ
الــســن

الــقــبــان» الــتــي ســتــرجّــح كــفــة الكتلة 
الأكبر التي ستشكل الحكومة المقبلة.

هــــــذا الـــتـــنـــافـــس أشـــعـــلـــه تــفــكــك 
البيت الشيعي «التحالف الوطني» 
وتـــحـــولـــه إلــــى خــمــس كــتــل رئــيــســيــة 
متنافسة في ما بينها على الصدارة 
هي: «سائرون» و«الفتح» و«النصر» 
و«دولــــة الــقــانــون» و«الــحــكــمــة»، رغم 
الجهود التي بذلها قائد فيلق القدس 
الإيراني الجنرال قاسم سليماني من 
أجـــل إعــــادة تــوحــيــد الــبــيــت الشيعي 
عبر صيغة التحالف الوطني القديم.

كــــــــرديــــــــاً، يـــــــواصـــــــل الـــــحـــــزبـــــان 
الــــرئــــيــــســــيــــان (الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 

والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي) 
تـــفـــاهـــمـــاتـــهـــمـــا الـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــخـــروج 
بموقف موحد حيال بغداد لكنهما 
لا يــــــزالان غــيــر قــــادريــــن عــلــى حسم 
الــــخــــلافــــات حــــــول عــــــدة مـــلـــفـــات بــمــا 
فــيــهــا مــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. 
أمــا سنياً، فقد تأجل إعــلان تحالف 
جديد يفترض أن يضم نحو ٤٥ نائباً 
بسبب خلافات يتعلق أبرزها بزعامة 

هذا التحالف.

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــخــشــى 
الــــحــــكــــومــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة مــــظــــاهــــرات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة جــــديــــدة بـــســـبـــب أزمــــة 
الــكــهــربــاء الــتــي فــاقــمــهــا قــطــع إيـــران 
الإمدادات للعراق بذريعة عدم سداد 
مستحقات مالية. وزار وزير الكهرباء 
الــعــراقــي قــاســم الــفــهــداوي على رأس 
وفــــد طــــهــــران، أمـــــس، لــلــتــوصــل إلــى 

تسوية مع الجانب الإيراني. 
(تفاصيل ص ٢)

بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»

تــعــثــرت مهمة وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو فــي بيونغ 
يانغ التي غادرها أمس متوجهاً إلى 
طــوكــيــو. ففيما تــحــدث بــومــبــيــو عن 
«تحقيق تقدم» في ملف نزع السلاح 
الــــنــــووي الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي، نـــددت 
بيونغ يانغ بمطالب الولايات المتحدة 

«المبالغ فيها».
وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، وصفت وزارة الخارجية 
المــوقــف الأميركي  الــكــوريــة الشمالية 
خـــــــلال المـــــحـــــادثـــــات بـــــأنـــــه «مــــؤســــف 
أنــه يــخــرق روحية  للغاية»، معتبرة 
الاتـــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه بين 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ  الزعيم 
أون والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 

تــرمــب فــي قــمــة ســنــغــافــورة. وهــاجــم 
البيان «مطالب نزع السلاح النووي 
الأحـــــاديـــــة والمـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا» مــــن قــبــل 

الولايات المتحدة.
وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس، وصــف 
بــومــبــيــو مــبــاحــثــاتــه بــالــنــاجــحــة من 
دون تقديم توضيحات بشأن كيفية 
الــتــزام كــوريــا الشمالية نــزع السلاح 
الــنــووي فــي مقابل ضمانات أمنية. 
وقال: «حققنا تقدماً شمل كل القضايا 
الــرئــيــســيــة تــقــريــبــاً، فــي حــين يحتاج 
بعضها الآخر إلى مزيد من العمل». 

(تفاصيل ص ١٠) 
«إهانة المصريين» (ص ٢)السجن 8 سنوات للبنانية مدانة بـ

لاعبو كرواتيا يحتفلون بفوزهم على روسيا بضربات الجزاء في المونديال أمس، حيث ستكون المواجهة في 
«المربع الذهبي» بينهم وبين الإنجليز الذين فازوا بدورهم على السويد ٢ - صفر (أ.ف.ب).. وفي الإطار، رئيسة 

كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش تحتفل بفوز فريق بلادها على أصحاب الأرض (رويترز) (تفاصيل عالم الرياضة)
إنجلترا ـ كرواتيا في «المربع الذهبي» 
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مجهولون يختطفون فلبينيتين شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أفاد قائد عسكري عراقي، أمس، 
لم  باختفاء مواطنتين فلبينيتين 
يكن بحوزتهما أي وثائق رسمية 
على طريق في منطقة العظيم شمال 
مدينة بعقوبة (٥٧ كم شمال شرقي 

بغداد).
وقــــــــال الــــفــــريــــق الـــــركـــــن مـــزهـــر 
الــــــعــــــزاوي، قـــائـــد عـــمـــلـــيـــات ديـــالـــى 
العسكرية، في تصريح، إن «سائق 
سيارة أجرة قدم بلاغاً رسمياً إلى 
القوات الأمنية في منطقة العظيم 
اثــنــتــين مــن الفلبينيات  عــن خــطــف 
كــــان يــقــوم بــنــقــلــهــمــا بــســيــارتــه من 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان إلــــى بـــغـــداد على 
طريق العظيم بعد إيقافه من جانب 
مــجــهــولــين تــحــت تــهــديــد الـــســـلاح، 

حسب ادعــائــه». ونقلت عنه وكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن «الأجهزة 
الــبــلاغ بشكل  الأمــنــيــة تعاملت مــع 
عــاجــل»، مــشــيــراً إلـــى أن «مــوضــوع 
الخطف في طريق مؤمنة بالكامل 
فـــي طــريــق الــعــظــيــم، وفـــي ســاعــات 
النهار أمر صعب للغاية، لذا قررنا 
إحالة السائق إلى التحقيق لكشف 
حيثيات المــوضــوع بعدما تبين أن 
ــطــفــتــا ليس 

ُ
الــلــتــين خ الفلبينيتين 

بحوزتهما أي وثــائــق رســمــيــة، ما 
يثير كثيراً من علامات الاستفهام».

وذكر العزاوي أن «التحقيق مع 
السائق سيكشف حقيقة ما حصل، 
ولــن نستبق الأحــــداث فــي بــيــان ما 
حصل، لكن الشيء المؤكد لدينا أن 
طريق العظيم من الصعوبة حدوث 
أي عــمــلــيــة خـــطـــف عــلــيــهــا بــســبــب 

الإجراءات الأمنية المشددة».
وفي رواية أخرى، قالت مصادر 
بــالــجــيــش والـــشـــرطـــة ومـــســـؤولـــون 
مــحــلــيــون لـــوكـــالـــة «رويــــــتــــــرز»، إن 
الــفــلــبــيــنــيــتــين خــطــفــتــا عــلــى طــريــق 
تــربــط بــين بــغــداد ومــديــنــة كــركــوك. 
وقال مصدران عسكريان إن الاثنتين 
كانتا في طريقهما إلى مدينة أربيل 
عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
بصحبة فلبينيتين أخريين ومواطن 
فلبيني ثم تعطلت سيارتهم على 

الطريق.
وقال مصدر عسكري إن المرأتين 
الــســيــارة بعد تعطلها  خرجتا مــن 
ثم مر مجهولون في سيارة صفراء 

وخطفوهما.
المـــــــصـــــــادر إن هـــويـــة  وقــــــالــــــت 
الخاطفين وانتماءاتهم ودوافعهم 

لــم تعرف بعد. وشــهــدت الأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة زيـــــــــــادة فــــــي الـــهـــجـــمـــات 
وعــمــلــيــات الــخــطــف الـــتـــي يــنــفــذهــا 
مـــتـــشـــددو تــنــظــيــم داعـــــش بــالــقــرب 
مـــن المــنــطــقــة الـــتـــي اخــتــطــفــت منها 
الــفــلــبــيــنــيــتــان. وخــطــف مــتــشــددون 
ما لا يقل عن ٨ من أفراد الأمن على 
الــطــريــق الــســريــعــة نــفــســهــا الــشــهــر 
الماضي ثم قتلوهم. وتنفذ القوات 
الـــعـــراقـــيـــة مــنــذ الــخــمــيــس المــاضــي 

عملية تطهير في المنطقة.
من ناحية ثانية، أعلن مصدر 
أمــــنــــي عـــــراقـــــي بـــمـــحـــافـــظـــة صـــلاح 
الدين، أمس، أن عناصر من «داعش» 
اخـــتـــطـــفـــوا مـــخـــتـــار إحــــــدى الـــقـــرى، 
وقــتــلــوا ابــنــه فــي اشــتــبــاكــات شمال 
غربي قضاء الشرقاط. وقال المصدر 
إن عناصر «داعــــش» تسللوا فجر 

أمس إلى قرية أعذية بمنطقة العيث 
الــشــرقــاط، وتمكنوا  شــمــال غــربــي 
من اختطاف المختار عيسى محمد 
ابــنــه، ونقلوا المختطف  جبر وقتل 
إلــى جهة مجهولة بعد اشتباكات 

قصيرة مع أبناء القرية.
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن قــــائــــد قــــوات 
الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة الـــفـــريـــق رائـــد 
شاكر جودت، أمس، عن الحصيلة 
النهائية لعمليات «ثــأر الشهداء» 
التي انطلقت قبل أربعة أيام لملاحقة 
خـــلايـــا «داعـــــــش» فـــي المــثــلــث الـــذي 
يـــربـــط مــحــافــظــات ديـــالـــى وصـــلاح 

الدين وكركوك.
وعلى الرغم من اشتراك قوات 
مــخــتــلــفــة مــــن الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
و«الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي» وطـــــيـــــران 
الجيش والــقــوة الجوية في عملية 

قــــيــــادة  الــــــشــــــهــــــداء»، إلا أن  «ثـــــــــأر 
العمليات المشتركة لم تصدر بياناً 
بشأن الحصيلة النهائية للعملية 
في غضون الأيام الأربعة الماضية. 
لكن قــائــد الشرطة الاتــحــاديــة رائــد 
جودت ذكر في بيان أمس، أن مجمل 
الــعــمــلــيــات كــانــت تفتيش  حصيلة 
وتطهير قرية ١٧١ وقتل ٦ إرهابيين، 
فضلاً عن تدمير ٥ عجلات مفخخة، 
ــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى  إضــــافــــة إلــــــى إل
١٥ شــخــصــاً مــشــتــبــه بــهــم. وكــشــف 
عــــن «تـــدمـــيـــر ٣٢ مـــضـــافـــة لــلــعــدو، 
ومعالجة ٤٨ عبوة ناسفة، وتدمير 
(الدواعش)،  ٢٤ نفقاً ومركز تدريب لـ
والاســتــيــلاء عــلــى ٦٠ قــذيــفــة هــاون 
والعثور على ٥ حــاويــات من مادة 
C٤، إضافة إلى العثور على معمل 

لتصنيع الصواريخ».

فريق الوساطة قدم ورقة لتقسيم السلطات ومجلس ولايات من ٥٢ مقعداً

قمة بين البشير وسلفا كير وموسفيني لحل أزمة جنوب السودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط» 

لندن: مصطفى سري

عقدت في أوغندا قمة ثلاثية بين 
رؤســـــاء الــــســــودان وأوغــــنــــدا وجــنــوب 
السودان، شارك فيها زعيم المعارضة 
المسلحة ريـــاك مــشــار وعـــدد مــن قــادة 
المعارضة في جنوب السودان، لبحث 
قــضــيــة تــقــاســم الــســلــطــة بـــين حــكــومــة 

جوبا ومعارضيها.
وعلى نحو مفاجئ غادر الرئيس 
السوداني عمر البشير الخرطوم أمس 
إلـــى عنتيبي الأوغـــنـــديـــة، وذلــــك بعد 
الــنــزاع في  ساعات من توقيع أطــراف 
الــســودان اتفاقية للترتيبات  جــنــوب 

الأمنية بالخرطوم.
وأجرى فريق الوساطة تعديلات 
عــلــى مـــســـودة اتـــفـــاق تــقــاســم السلطة 
بــــين فــــرقــــاء جــــنــــوب الـــــســـــودان خـــلال 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، ووضـــــع مــشــروع 
الاقـــــتـــــراح الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي رئــيــســاً 
لــلــبــلاد، وأن يــتــولــى زعــيــم المــعــارضــة 
المسلحة ريـــاك مــشــار منصب النائب 
الأول، كما اعتمدت الوثيقة تقليص 
عدد الولايات إلى ٢١ ولاية بدلاً عن ٢٨ 
التي شكلتها حكومة جوبا قبل ثلاثة 

أعــوام، في وقــت أكــدت مصادر وجود 
بعض التقدم في المفاوضات الحالية 

في الخرطوم.
وقال مصدر مقرب من المحادثات 
الحالية في الخرطوم بين فرقاء جنوب 
«الشرق الأوســط» إن فريق  السودان لـ
الوساطة السودانية قدم مسودة اتفاق 
مــن ٤ صفحات حــول تقاسم السلطة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة والـــــولايـــــات، 
وأضاف في هذا الخصوص: «الوثيقة 
المــقــتــرحــة جـــاءت لإحــــداث تــوافــق بين 
المواقف المختلفة حول هيكل مؤسسة 
الرئاسة والبرلمان القومي وأن يكون 
عدد الولايات ٢١ ولاية بدلاً عن ٢٨... 
واقترحت الوثيقة ثلاثة نواب للرئيس 
وأن يبقى سلفا كير في موقعه ورياك 
مــشــار نــائــبــاً أول لــلــرئــيــس، ونــائــبــين 
امـــرأة  آخــريــن عــلــى أن تــكــون بينهما 

خلال الفترة الانتقالية».
المـــقـــتـــرح  المـــــصـــــدر أن  وأوضــــــــــح 
وضــع أمــام حكومة الــوحــدة الوطنية 
الانــتــقــالــيــة تــرشــيــح شــخــص لمنصب 
الــكــتــل  تـــخـــتـــار  الــــرئــــيــــس وأن  نــــائــــب 
الأخــــــرى مـــن تــحــالــف المـــعـــارضـــة بما 
فيها مجموعة المعتقلين السياسيين 
السابقين نائباً ثالثاً للرئيس، وقال إن 

مهام النائب الأول للرئيس والنائبين 
الآخرين تولي ملفات الخدمة المدنية 
والاقتصاد والخدمات الأخرى، مشيراً 
إلى أن عدد الوزارات تم تخفيضها في 
الوثيقة ليكون عدد الــوزراء ٣٠ وزيراً 
بدلاً عن ٤٢، وتخفيض نواب الــوزراء 
مـــن ١٥ إلــــى ٩ نـــــواب، وقـــــال: «يــقــتــرح 
مــشــروع الاتــفــاق ١٧ مقعداً للحكومة 
الحالية مع ٤ نواب للوزراء، وأن تمنح 
الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة 
رياك مشار ٨ مقاعد مع (٢) نواب وزراء، 

وتحالف المعارضة (٢) مقعد ونائب 
وزيــــر، ولــلأحــزب الــســيــاســيــة الأخـــرى 
مقعد واحـــد ومــثــلــه لــنــائــب الـــوزيـــر... 
نـــواب وزراء من  على أن يــكــون ثــلاثــة 
الـــنـــســـاء». وقــــال المـــصـــدر إن الــوثــيــقــة 
اقترحت تكوين مجلس الولايات من ٥٢ 
مقعداً بإضافة مقعدين، وهو بمثابة 
مجلس الشيوخ ويُخصص للأحزاب، 
وفيما يتعلق بعدد الولايات أفاد بأن 
مشروع الاتفاق اعتمد ٢١ ولاية مؤقتة 
حــتــى يــتــم اتــخــاذ قــــرار نــهــائــي بشأن 

عــدد الــولايــات مــن قبل لجنة الحدود 
القومية التي سيتم إعادة تشكيلها من 
قبل رئيس جنوب السودان بالتوافق 
مع نوابه الثلاثة، ويتم وضع ذلك في 

الدستور الدائم للبلاد.
ويتم تعيين أعضاء لجنة الحدود 
الــشــامــلــة مـــن قــبــل الــرئــيــس بــالاتــفــاق 
مـــع نــــواب الــرئــيــس الـــثـــلاثـــة، وتــؤخــذ 
توصيات اللجنة التجارية الدولية في 
الاعتبار أثناء عملية وضع الدستور 
الـــدائـــم، مــشــيــراً إلـــى أن وثــيــقــة تقاسم 

السلطة اقترحت تشكيل البرلمان من 
يـــذهـــب ٢٢٦ مــقــعــداً  نـــائـــبـــاً، وأن   ٤٤٠
للائتلاف الحاكم، وأن تمنح المعارضة 
بــزعــامــة مــشــار ١٠٦ مــقــاعــد، وتحالف 
أحــزاب المعارضة ٤٦، وبقية الأحــزاب 
السياسية ٣ مقاعد، وقال إن الوثيقة 
تتدارسها أطــراف التفاوض للاتفاق 
حولها قبل الاثنين المقبل، وهو موعد 

انتهاء المحادثات في الخرطوم.
يُـــذكـــر أنــــه عـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة 
السودانية طوال أسبوعين مباحثات 
تها  بين الفرقاء الجنوب سودانيين، أقرَّ
الــحــكــومــيــة للتنمية (إيــقــاد)،  الهيئة 
التي تتوسط بين الأطراف في جنوب 
الــســودان، وبضمان من الرئيس عمر 

البشير.
وقــال وزيــر الخارجية السوداني 
الـــــدرديـــــري مــحــمــد أحــــمــــد، أمــــــس، إن 
الخرطوم وكمبالا ستتابعان تنفيذ 

الاتفاق الأمني.
بـــــدورهـــــا، نــقــلــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــــســــودانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة (ســـــونـــــا) أن 
الرئيس البشير سيبحث في أوغندا، 
اليوم، مع نظيره يوري موسفيني ما 
تم في الخرطوم لدفع جهود السلام في 

جنوب السودان.

خادم الحرمين يصدر أمراً بعلاج التوأم التنزاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــر خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بعلاج 
الـــــتـــــوأم الـــســـيـــامـــي الــــتــــنــــزانــــي فــي 
الــســعــوديــة، وإجـــــراء عــمــلــيــة فصل 

التوأم على نفقة الدولة.
وشرعت سفارة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين فـــي جــمــهــوريــة تــنــزانــيــا 
المتحدة، مــع صــدور الأمــر السامي 

الـــكـــريـــم الـــقـــاضـــي بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
علاج التوأم السيامي، في التنسيق 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــتـــنـــزانـــيـــة، لإنـــهـــاء 
الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن، بدءاً 
مــن زيـــارة وفــد مــن السفارة للتوأم 
السيامي في مستشفى موهمبيلي 
الوطني بمدينة دار السلام، وكان 
فـــي اســتــقــبــالــهــم مـــديـــر المــســتــشــفــى 
الـــبـــروفـــســـور لــــورانــــس مـــوســـيـــرو، 

ووالدة التوأم.

وتسلّم وفد السفارة التقارير 
الطبية الخاصة بالحالة الصحية 
للتوأم، تمهيداً لنقلهما إلى المملكة، 
بــرفــقــة والـــديـــهـــمـــا، لإجــــــراء عملية 

الفصل خلال الأيام المقبلة.
ورحـــــــــب الــــجــــانــــب الـــتـــنـــزانـــي 
بـــهـــذه الــلــفــتــة الإنــســانــيــة الــكــريــمــة 
من السعودية، مؤكداً أن المبادرات 
تها المملكة، بل 

ّ
الإنسانية لطالما تبن

وسباقة إليها.

وفد السفارة السعودية خلال زيارته التوأم السيامي التنزاني للتنسيق لنقلهما إلى المملكة (واس)

وفد عراقي في طهران لمناقشة إعادة إمدادات الكهرباء
بغداد: «الشرق الأوسط»

على الرغم من إعلان وزارة 
أمـــــــس، عــن  الـــكـــهـــربـــاء أول مــــن 
استقرار التغذية في بغداد بعد 
رفــع تــجــاوزات متمثلة بالإنارة 
النهارية، فإن معاناة المواطنين 
فــي عــمــوم الــبــلاد تــواصــلــت في 
ظل الارتفاع الشديد في درجات 
الـــــحـــــرارة وانــــخــــفــــاض ســـاعـــات 
التغذية إلى أقل من عشر ساعات 

في اليوم. وفيما تتحدث مصادر 
الــوزارة عن أسباب كثيرة خلف 
أزمـــــة الــكــهــربــاء المــتــفــاقــمــة منذ 
سنوات، أضيف هذا العام سبب 
آخــــــر لـــتـــلـــك الأزمــــــــة يــتــمــثــل فــي 
قطع إيران خط الطاقة، بذريعة 
المــســتــحــقــات المــالــيــة الــتــي تأخر 

العراق بدفعها.
وكــشــف مــســؤول فــي قطاع 
الــــكــــهــــربــــاء عـــــن زيـــــــــارة الــــوزيــــر 
قاسم الفهداوي ووفد رفيع من 

الــوزارة طهران، أمس، للتوصل 
إلى تسوية مع الجانب الإيراني 
وإعـــادة تشغيل خــط الكهرباء. 
بــــــين وزارة  المــــنــــســــق  ويــــــقــــــول 
الـــكـــهـــربـــاء ومـــجـــلـــس مــحــافــظــة 
بغداد أحمد موسى إن «الجانب 
الإيراني قام ومن دون مقدمات 
بقطع الخط الذي يجهز العراق 
بــــألــــف و٢٠٠ مــــيــــغــــاواط وهـــي 
كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة تــــؤثــــر فــــي اغــلــب 

المحافظات».

قيادية في حزب بارزاني: نطالب بضمانات دولية 

العراق: تنافس بين الأكراد والعرب السنة على «بيضة القبان» 
بغداد: حمزة مصطفى

أشعل تفكك البيت الشيعي 
«الــتــحــالــف الــوطــنــي» وتــحــولــه 
إلــــــــــى خـــــمـــــس كـــــتـــــل رئـــيـــســـيـــة 
مـــتـــنـــافـــســـة فـــيـــمـــا بــيــنــهــا عــلــى 
الصدارة («سائرون» و«الفتح» 
و«الــــنــــصــــر» و«دولــــــــة الـــقـــانـــون 
و«الحكمة») المنافسة بين الكرد 
والــــعــــرب الـــســـنـــة فــــي أن يــكــون 
أحـــدهـــمـــا بــيــضــة الـــقـــبـــان الــتــي 
تــرجــح كفة الكتلة الأكــبــر التي 

تشكل الحكومة المقبلة.
ورغــــــم الـــجـــهـــود الإيـــرانـــيـــة 
التي بذلها قائد فيلق القدس 
الجنرال قاسم سليماني خلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة وعــــبــــر عـــدة 
زيــــــــارات قـــــام بـــهـــا إلـــــى الـــعـــراق 
مــن أجـــل إعــــادة تــوحــيــد البيت 
الشيعي عبر صيغة التحالف 
الوطني القديم لا يبدو أن هذه 
الجهود نجحت، فيما فشل كل 
من الكرد والسنة حتى الآن في 
حسم خلافاتهما البينية برغم 
كثرة التصريحات الصادرة عن 

الطرفين.
كـــــــــرديـــــــــا فــــــــــــإن الـــــحـــــزبـــــين 
الــرئــيــســيــين «الاتـــحـــاد الوطني 
والــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
يواصلان تفاهماتهما الثنائية 
الــخــروج بموقف موحد  حــيــال 
حـــــيـــــال بــــــغــــــداد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالقضايا المركزية في كردستان 
بيد أنهما لا يزالان غير قادرين 
الــخــلافــات الثنائية  على حسم 
حــــــول عــــــدة مـــلـــفـــات بـــمـــا فــيــهــا 
مـــنـــصـــب رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
الذي لا يزال موضع خلاف بين 

الحزبين حتى الآن.
ســـــــنـــــــيـــــــا، تــــــــأجــــــــل إعــــــــــلان 
التحالف السني الجديد الذي 
يضم نحو ٤٥ نائبا إلى «بضع 
أيـــام» طبقا  ســاعــات أو بضعة 
لمـــا أخــبــر قـــيـــادي بــــارز فـــي هــذا 
الـــتـــحـــالـــف «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أمـــــس. ويــضــيــف الـــقـــيـــادي أنــه 
بــيــنــمــا يــســعــى الـــســـنـــة إلـــــى أن 
المـــرة بيضة قبان  يكونوا هــذه 
الـــتـــحـــالـــفـــات المـــقـــبـــلـــة مــــن أجـــل 
تشكيل الكتلة الأكبر فإنهم لم 
يحسموا «بعض الأمور الفنية 
الخاصة بزعامة هذا التحالف 
ومسائل أخرى لا تشكل عائقا 
أســاســيــا لكننا نــريــد حسمها 
نــهــائــيــا قــبــل إعـــــلان الــتــحــالــف 
يـــكـــون رصـــيـــنـــا»، مبينا  حــتــى 

المــــســــائــــل الأســـاســـيـــة  أن «كــــــل 
والاســتــراتــيــجــيــة لا ســيــمــا في 
مــــجــــال الــــعــــلاقــــة مــــع الـــشـــركـــاء 
وخاصة الشيعة والكرد حسمت 
لكننا نبحث قضايا تنظيمية 
داخلية نحتاج أن لا نتخطاها 
حــــالــــيــــا فــــتــــؤثــــر عــــلــــى طــبــيــعــة 

التحالف مستقبلا».
الـــبـــيـــت الــشــيــعــي الــــــذي لــم 
يــتــمــكــن ســلــيــمــانــي مــــن إعـــــادة 
توحيده طبقا للرؤية الإيرانية 
ينقسم الآن بين رؤيتين الأولى 
تتمثل فــي تحالف «ســائــرون» 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الــــــــصــــــــدري مـــــقـــــتـــــدى الـــــصـــــدر 
و«الـــــنـــــصـــــر» بــــزعــــامــــة رئـــيـــس 
الوزراء حيدر العبادي، والثانية 
تــتــمــثــل فــــي تـــحـــالـــف «الـــفـــتـــح» 
بزعامة هادي العامري الطامح 
إلى تولي رئاسة الوزراء و«دولة 
القانون» بزعامة نوري المالكي 
الــــذي يــعــانــي حــزبــه «الـــدعـــوة» 
الــعــلاقــة بينه وبين  مــن ثنائية 
الـــــعـــــبـــــادي فـــــي وقـــــــت يــــواصــــل 
مجلس شورى الحزب مساعي 
حثيثة من أجل توحيد الحزب 
الــوزراء  مع طرح بديل لرئاسة 
الـــعـــبـــادي أو  عــلــى أن لا يـــكـــون 
المالكي وذلك طبقا للمعلومات 

الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا «الــشــرق 
الأوسط» من مصادر مطلعة.

وفـــــــي وقـــــــت الــــتــــقــــى زعـــيـــم 
ائــتــلاف الــوطــنــيــة إيـــاد عــلاوي 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
الــــصــــدر فــــي مـــقـــر الأخــــيــــر فــي 
مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف أمــــــس لــبــحــث 
آفـــــــاق تــشــكــيــل الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر 
فـــإن وفــديــن مــن تــحــالــف الفتح 
برئاسة عبد الهادي الأنصاري 
ودولـــة القانون برئاسة حسن 
السنيد بحثا فــي أربــيــل أمس 
مع قيادة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزاني مسألة تشكيل الحكومة 
المقبلة. وفي هذا السياق تقول 
فــــيــــان دخــــيــــل عـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق عـــن الــحــزب 
في  الكردستاني  الديمقراطي 
«الشرق الأوسط» إن  تصريح لـ
الــكــردي الآن يختلف  «المــوقــف 
مـــن حــيــث رؤيـــتـــه لــلــعــلاقــة مع 
الشركاء في بغداد من مختلف 
الأطــــــــراف يــخــتــلــف عــــن المـــــرات 
الـــســـابـــقـــة وذلــــــك لــجــهــة كــيــفــيــة 
وضـــع الــضــمــانــات المــلــزمــة من 
قـــبـــل أي طــــــرف نـــتـــفـــاهـــم مــعــه 
بشأن حقوق الشعب الكردي». 
وتــضــيــف دخــيــل أن «مــحــددات 

الكتلة الأكبر بالنسبة لنا هي 
الـــكـــتـــلـــة الـــتـــي تـــؤمـــن بــمــبــادئ 
الشراكة والــتــوازن والتوافقات 
والتي تعطي الضمانات للكرد 
عــلــى الــتــزامــهــا الــقــطــعــي بــهــذه 
المــبــادئ»، مشيرة إلى أن «هذه 
المسائل أساسية بالنسبة لنا 
وهي ما أكدته القيادة الكردية 
وبــــــالأخــــــص الــــســــيــــد مـــســـعـــود 

بارزاني في كل لقاءاته».
بـــشـــأن  وردا عـــلـــى ســــــــؤال 
الــــجــــديــــد فــــــي هـــــــذه الــــثــــوابــــت 
التي كثيرا ما يجري الحديث 
عــنــهــا كـــل مـــرة وكـــانـــت مــحــورا 
لــــلــــمــــبــــاحــــثــــات عـــــنـــــد تـــشـــكـــيـــل 
الــــحــــكــــومــــات المــــاضــــيــــة حــيــث 
كـــان الــكــرد بيضة الــقــبــان عند 
الــتــشــكــيــل لــكــن يــتــم تــجــاوزهــم 
وتـــــعـــــود المــــشــــاكــــل بـــــين المـــركـــز 
والإقليم، تقول فيان دخيل إن 
«الضمانات التي نبحث عنها 
الآن ونطالب بها هي ضمانات 
دولية مكتوبة وبإشراف الأمم 

المتحدة».
فـــــــي مـــــقـــــابـــــل ذلــــــــــك يــــقــــول 
الأكـــاديـــمـــي الـــعـــراقـــي الــدكــتــور 
إحــســان الــشــمــري رئــيــس مركز 
الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي والمـــقـــرب 
مــن رئــيــس الــــوزراء فــي حديثه 

«الــشــرق الأوســـــط» إن «الـــذي  لـــ
جـــعـــل تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح ودولـــــة 
الــــــقــــــانــــــون يـــــتـــــوجـــــهـــــان نـــحـــو 
كردستان هو تماسك التحالف 
بـــــين (الـــــنـــــصـــــر) و(ســـــــائـــــــرون) 
ويــتــجــه إلــــى الــتــفــاهــم مـــع كتل 
أخـــرى سنية وكــرديــة لتشكيل 
الكتلة الأكبر خلال فترة قريبة». 
ويضيف الشمري أن «التحالف 
بين (النصر) و(سائرون) فضلا 
عـــن كـــونـــه يــمــثــل رقـــمـــا صعبا 
فــي المــعــادلــة الــســيــاســيــة، فإنه 
يمثل حــالــة وســط مقبولة من 
مــخــتــلــف الأطـــــــراف»، مــوضــحــا 
إيــاد  أن «زيـــارة زعيم الوطنية 
عـــــــلاوي إلـــــى الـــنـــجـــف ولــــقــــاءه 
الــصــدر (أمـــس) تصب فــي هذا 
الاتجاه حيث تحول (سائرون) 
و(الــــنــــصــــر) إلــــــى نـــقـــطـــة جـــذب 
بينما يحاول (الفتح) و(دولــة 
القانون) استمالة بعض القوى 
الكردية بينما السنة حسموا 
أمرهم لجهة توحيد مواقفهم 
وهم الأقرب إلى تحالف الصدر 
- العبادي بينما يسعى الكرد 
لـــلـــعـــب دور  يــــــعــــــودوا  إلــــــى أن 
بيضة القبان في وقت ظهر لهم 
منافس الآن وهم السنة الذين 
يحاولون القيام بالدور نفسه».

مقتدى الصدر لدى استقباله زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي في النجف أمس (أ.ف.ب)  

من «يوتيوب» إلى الزنزانة

السجن ٨ سنوات للبنانية 
مدانة بإهانة «المصريين»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أمـــس، بسجن مواطنة  قــضــت محكمة مــصــريــة، 
لــبــنــانــيــة، ٨ ســـنـــوات، بــعــد إدانــتــهــا بــعــدة تــهــم منها 
«إهانة المصريين بالسب والــقــذف»، و«خــدش الحياء 
العام». وأصدرت، محكمة جنح مصر الجديدة، حكمها 
بحق منى المذبوح، التي أحيلت إلى محاكمة جنائية 
عاجلة أوائــل الشهر الماضي، بتهمة «إذاعــة شائعات 
من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديــان، 
فــضــلاً عــن صناعة وعـــرض محتوى خـــادش للحياء 
العام»، بحسب قرار اتهامها الذي أصدره النائب العام 

المصري.
وكانت المحكمة أصدرت قراراً بحبس المذبوح ١١ 
عاماً، قبل أن تعود لتخفف الحكم إلى ٨ سنوات فقط 
مصحوبة بغرامة مالية. واستأنف فريق الدفاع عن 
المتهمة على الحكم، وحددت النيابة جلسة ٢٩ يوليو 

(تموز) الحالي موعداً لنظر الطعن على القرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى فيديو بثته المذبوح 
عــلــى صــفــحــتــهــا الــشــخــصــيــة عــلــى مـــوقـــع لــلــتــواصــل 
الاجتماعي، وســرعــان مــا التقطه أحــدهــم ليبثه على 
«يـــوتـــيـــوب» لــيــجــد مــئــات الآلاف مـــن المـــشـــاهـــدات في 
انتظاره، وعندما حاولت صاحبة الفيديو التراجع 
عنه بحذفه وبث آخر توضيحي أو اعتذاري، لم يعد 
الأمــر مجدياً، وحــرك محامون بلاغات للنائب العام 
للمطالبة بالقبض عليها بتهمة «الإساءة للمصريين» 

والتطاول بألفاظ يعاقب عليها القانون.
وزعمت المذبوح في الفيديو أن مبلغاً من المال سُرق 
مــن شقة كــانــت تستأجرها قــرب مدينة الإسكندرية 
الساحلية فــي زيـــارة سابقة لمصر، كما سبت سلوك 
المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور 
خلاله قائلة إن «مطعماً تأخر في تقديم الطعام لها 

لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب».
وألقت قــوات الأمــن القبض عليها قبل مغادرتها 
الــــبــــلاد، اســـتـــجـــابـــة لــــقــــرار الـــنـــائـــب الــــعــــام بــضــبــطــهــا 

وإحضارها.
وخلال جلسة أمس، قدم محامي المذبوح، إفادات 
إلــى معاناتها  طبية وقصاصات من الصحف تشير 

من أمراض في المخ بما يؤثر في سلامتها النفسية.
وسبقت واقعة القبض على المذبوح، قضية أخرى 
شبيهة أجــرت فيها نيابة أمــن الــدولــة، تحقيقات مع 
الناشطة الحقوقية المصرية أمــل فتحي، التي ألقت 
أجــهــزة الأمـــن الــقــبــض عليها فــي مطلع مــايــو (أيـــار) 
الماضي، بعد نشرها مقطعاً مصوراً، تحدثت فيه عن 
تجربة التعامل مع فــرع لأحــد البنوك، وتحدثت عن 
موظفيه مستخدمة ألفاظاً اعتبرها ممثلو البنك «سباً 
النيابة  وقذفاً» وتقدموا ببلاغ ضدها، فضلاً عن أن 
نسبت إليها تهم استخدام «ألفاظ نابية»، ولم يصدر 

حكم بحق الأخيرة حتى يوم أمس.

سلفاكير والبشير وموسيفيني ورياك مشار خلال اجتماع في الخرطوم الشهر الماضي (رويترز)

الجبير وهوك يناقشان مستجدات إقليمية ودولية
جدة: «الشرق الأوسط»

استقبل عــادل الجبير وزير 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي فـــي جــدة 
أمــــــس كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري وزيــــر 
الخارجية الأميركي للسياسات 
ومـــــديـــــر تـــخـــطـــيـــط الـــســـيـــاســـات 

برايان هوك والوفد المرافق له.
وجــــــــرى خـــــــلال الاســـتـــقـــبـــال 
الــقــضــايــا الإقليمية  اســتــعــراض 
والــــــــدولــــــــيــــــــة ومــــســــتــــجــــداتــــهــــا، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث عـــــدد مــن 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.

حــضــر الاســـتـــقـــبـــال الــســفــيــر 
أحـــمـــد الــعــقــيــل مــســتــشــار وكــيــل 
لــــلــــشــــؤون  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
السياسية والاقتصادية والسفير 
جــمــال بــالــخــيــور مــديــر عـــام فــرع 
وزارة الخارجية في منطقة مكة 

المكرمة.
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شركة شحن عالمية تنسحب من إيران خشية العقوبات الأميركية

«إجراءات عملية» لإنقاذ الاتفاق النووي روحاني يطالب أوروبا بـ
لندن - فيينا - طهران: 

«الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
الــدول الأوروبية لديها  روحاني، إن 
الـــنـــووي مع  الإرادة لإنـــقـــاذ الاتـــفـــاق 
إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة 

منه.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة لــلأنــبــاء (إرنـــا) 
عــن روحــانــي قــولــه أمــس السبت، إن 
الــدول الأوروبية لتحقق إرادة إنقاذ 
إلــى اتخاذ  الاتفاق النووي «تحتاج 
إجراءات عملية وقرارات معينة خلال 

الإطار الزمني».
وجــــاء كـــلام روحـــانـــي بــعــد يــوم 
الـــذي جمع وزيــر  مــن اجتماع فيينا 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي جـــــواد ظــريــف 
الــقــوى الخمس  مــع وزراء خــارجــيــة 
الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي 
(روســـيـــا والــصــين وفــرنــســا وألمــانــيــا 
وبريطانيا). وأكــدت هــذه القوى في 
الاجـــتـــمـــاع حـــق طـــهـــران فـــي تــصــديــر 
نفطها، رغــم تــهــديــدات أمــيــركــا التي 
انــســحــبــت مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بــإعــادة فرض 
عــقــوبــات، بحسب مــا أشــــارت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فــي تــقــريــر من 

فيينا.
الــــوكــــالــــة أن وزراء  وأضـــــافـــــت 
خـــارجـــيـــة الــــــــدول الـــكـــبـــرى الــخــمــس 
ونظيرهم الإيــرانــي حــددوا «خريطة 
طريق» لإنقاذ الاتفاق الذي وقع في 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، ولمحاولة إبقاء 
طــهــران فــاعــلــة فــي الــنــظــام الــتــجــاري 
والمــالــي الـــدولـــي. وذكــــرت أن مــن بين 
١١ هـــدفـــاً أعـــلـــن الـــــــــوزراء، الــجــمــعــة، 
عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف 
الأول على «استمرار صــادرات الغاز 
والنفط الإيرانيين»، في وقت طلبت 
الــدول الوقف  فيه واشنطن من كافة 
الــتــام لــوارداتــهــا مــن النفط الإيــرانــي 
بحلول ٤ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الــــقــــرار  ٢٠١٨. وســــيــــكــــون رافـــــضـــــو 
الأمـــيـــركـــي عـــرضـــة لــلــعــقــوبــات الــتــي 
ستعيد فرضها واشنطن على كافة 

الشركات التي تتعامل مع إيران.
وإثــــــــر الاجــــتــــمــــاع أشــــــــاد وزيـــــر 

الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
«إرادة ســيــاســيــة لمــقــاومــة»  ظــريــف بـــــــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أبــــداهــــا شــركــاء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وقــــال ظــريــف «مــا 
لاحـــظـــتـــه خــــــلال هــــــذا الاجــــتــــمــــاع أن 
جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة 
(لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) 
تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية 
لاتخاذ إجـــراءات ومقاومة الولايات 
المــتــحــدة». لــكــن الــــدول المــوقــعــة على 
الــبــيــان لــم تــحــدد الــوســائــل العملية 
لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح 
العقوبات الأميركية يدفع مستثمرين 

أجانب إلى مغادرة إيران.
وفي هذا الإطار، قررت مجموعة 
«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، 
الثالثة في العالم للشحن البحري في 
حاويات، الانسحاب من إيران بسبب 
العقوبات الأميركية، بحسب ما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس 
مجلس إدارة الشركة رودولف سعادة 
أمـــس الــســبــت. وأعــلــن ســعــادة خــلال 

«الملتقى الاقــتــصــادي» فــي إيكس آن 
بروفانس بجنوب شرقي فرنسا أنه 
«بــســبــب إدارة تـــرمـــب، قـــررنـــا وضــع 
حــد لخدماتنا فــي إيــــران». وأضــاف 
أن «منافسينا الصينيين يــتــرددون 
قــلــيــلاً، فــهــم يــقــيــمــون ربــمــا عــلاقــات 

مختلفة مع إدارة ترمب».
وكانت الشركة الفرنسية وقعت 
عام ٢٠١٦ بروتوكول اتفاق مع شركة 
«خطوط الشحن البحري الإيرانية» 
لتبادل أو استئجار مساحات على 
السفن واستخدام الخطوط البحرية 
المــشــتــركــة والـــتـــعـــاون فـــي اســتــخــدام 

المرافئ.
مــن جــهــة أخــــرى، وبــعــدمــا أعلن 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة مـــجـــمـــوعـــة 
«تـــوتـــال» النفطية بــاتــريــك بويانيه 
فـــي الــســابــق انــســحــابــه مـــن مــشــروع 
ضخم لتطوير المرحلة ١١ مــن حقل 
فــــــارس الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــغـــاز فــــي إيـــــران 
لـــعـــدم حـــصـــول الـــشـــركـــة عــلــى إعــفــاء 
مـــن الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، أكــــد رداً 

على أسئلة «إر تي إل» على هامش 
الملتقى الاقتصادي أنه ليس لديه أي 
«خــيــار» آخــر. وأوضــح أنــه «لا يمكن 
إدارة مجموعة دولــيــة فــي ١٣٠ بلداً 
من دون الوصول إلى الأوساط المالية 
الأمــيــركــيــة. وبــالــتــالــي، فـــإن الــقــانــون 
الأمــيــركــي ينطبق فعلياً وعلينا أن 
نغادر إيــران». لكنه أضــاف: «آمــل أن 

نتمكن من العودة يوماً إلى إيران».
وكــــشــــف أن «تــــــوتــــــال» خــســرت 
«٤٠ مــلــيــون دولار» بسبب تخليها 
عــن المــشــروع فــي إيـــران، لافتاً إلــى أن 
لــيــس بالكثير بحسب معيار  «هـــذا 
(تـــوتـــال) الــتــي تــســتــثــمــر ســنــويــاً ١٥ 

مليار دولار».
وكــــان تــرمــب أعــلــن مــطــلــع مايو 
(أيــــــــــار) ســـحـــب بـــــــلاده مـــــن الاتــــفــــاق 
الــــنــــووي الإيــــــرانــــــي، وإعــــــــادة فـــرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران، وعـــلـــى كــل 
الشركات المتعاملة معها. وعلى الأثر، 
بــدأ المستثمرون الأجــانــب يخرجون 
مـــن إيـــــــران، بــيــنــهــم شـــركـــة «بــيــجــو» 

الفرنسية للسيارات وشركة «ميرسك 
تانكرز» الدنماركية لناقلات النفط.

الـــدول الأوروبـــيـــة، التي  وتعمل 
أكدت تمسكها بالاتفاق النووي، على 
أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق 
الــذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة 

سلاح نووي.
وقال وزير النفط الإيراني بيجان 
نمدار زنقنة، أمس، إن الرئيس ترمب 
الــســوق النفطية»  «يــزعــزع اســتــقــرار 
مـــن خــــلال «تــعــلــيــقــاتــه» و«رســـائـــلـــه» 
على «تــويــتــر». وقــال زنقنة متحدثاً 
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الإيـــــرانـــــي إن 
«سعر (برميل النفط) يتوقف في هذه 
الأيــام على سلوك ترمب». وأضــاف، 
بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «كــــل يــــوم يــصــدر تــرمــب 
رسالة جديدة أو تعليقاً جديداً يثير 
القلق فــي الأســــواق». وأشـــار الــوزيــر 
إلــى أن مستوى الإنــتــاج والتصدير 
لــم يتغير بفعل  الإيــرانــي مــن النفط 

الضغوط الأميركية.

حسن روحاني (رويترز)

إيران تستدعي سفير هولندا
 وتحتجّ على طرد دبلوماسيين

لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية للأنباء عن متحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
قوله، أمس (السبت)، إن طهران 
اســـتـــدعـــت الــســفــيــر الــهــولــنــدي 
لــلاحــتــجــاج عــلــى إبـــعـــاد اثــنــين 
مــن الــدبــلــومــاســيــين الإيــرانــيــين 

في هولندا.
ووصــــــف بــــهــــرام قــاســمــي، 
وكــــــالــــــة  أوردت  مــــــــا  حــــــســــــب 
«رويــتــرز»، قــرار طــرد اثنين من 

الــعــامــلــين بــالــســفــارة الإيــرانــيــة 
ــاء»، 

ّ
بــأنــه «غــيــر ودي وغــيــر بــن

وقـــــال إن إيـــــران لــهــا الـــحـــق في 
اتخاذ إجراءات مماثلة.

وكانت وكالة الاستخبارات 
الــهــولــنــديــة قـــد أعــلــنــت، أمـــس، 
إبـــــــعـــــــاد مـــــوظـــــفـــــين اثــــــنــــــين فـــي 
السفارة الإيرانية في هولندا، 
رافضة إيضاح سبب طردهما. 
الــخــطــوة الهولندية تأتي  لكن 
فـــــي ظـــــل حـــمـــلـــة ضـــــد شــبــكــات 
إيـــــرانـــــيـــــة فــــــي أوروبـــــــــــــــا، عــلــى 
خلفية كشف مــؤامــرة لتفجير 

إيــرانــيــين في  تجمع لمعارضين 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. وأوقــفــت 
السلطات البلجيكية فــي إطــار 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي هــــــذه المـــــؤامـــــرة 
زوجــــــين بــلــجــيــكــيــين مــــن أصـــل 
إيــــرانــــي، فــيــمــا أوقـــفـــت ألمــانــيــا 
دبــــلــــومــــاســــيــــاً إيـــــرانـــــيـــــاً يــعــمــل 
فــــي ســــفــــارة بـــــــلاده فــــي فــيــيــنــا 
(الــنــمــســا)، كــمــا أوقــفــت فرنسا 
ثلاثة أشخاص أحدهم سيمْثل 
أمــــــام الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي يـــوم 
الأربعاء لبحث قضية ترحليه 

إلى بلجيكا.

أدانتهم بمساعدة منفذي الهجوم على مقر البرلمان وضريح الخميني

طهران تعلن إعدام ٨ «دواعش» 
تورطوا في «اعتداء مزدوج» عام ٢٠١٧

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيــران، أمس السبت، 
ذت حكم الإعــدام في حق 

ّ
أنها نف

ثمانية شــركــاء لمنفذي الاعــتــداء 
الــدامــي المــــزدوج الـــذي استهدف 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٧  فـــــي 
الــشــورى (البرلمان)  مقر مجلس 
الــلــه الخميني في  آيـــة  وضــريــح 

طهران.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
عـــــن مـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فــي 
طهران تأكيده إعــدام ٨ عناصر 
إرهابية (داعشية)، مشيرة إلى 
أن «التعاون المباشر» الذي قدمه 
هـــؤلاء لمهاجمي مبنى البرلمان 
تــســبــب فـــي مــقــتــل وجـــــرح «عـــدد 
من المواطنين الأبرياء». وتابعت 
أن الثمانية الذين أعدموا أمس 
«بايعوا تنظيم داعــش وهــم من 
أصـــحـــاب الــســوابــق الإجــرامــيــة» 
كما «كانت لهم نشاطات دعائية 
تـــدعـــو إلــــى دعــــم تــنــظــيــم داعـــش 

والالتحاق بصفوفه».
أمـــــا وكــــالــــة أنــــبــــاء «مــــيــــزان 

أونـــــــلايـــــــن» الــــتــــابــــعــــة لــلــســلــطــة 
فــــأوردت، بحسب ما  القضائية 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «عقوبة الإعدام» التي صدرت 
ضد «ثمانية أعضاء في تنظيم 
ـــــفـــــذت مـــــع مــــراعــــاة 

ُ
داعـــــــــــــش... ن

القواعد الدينية والقانونية»، من 
دون تحديد تــاريــخ إعدامهم أو 
مكانه. وأضافت «ميزان أونلاين» 
أن «هــــــؤلاء الأفــــــراد الــثــمــانــيــة»، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم رجـــــــال إيــــرانــــيــــون، 
«نـــــسّـــــقـــــوا بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر مــع 
الفاعلين الرئيسيين (في تنظيم 
داعــــش) الــذيــن قــتــلــوا وأصــابــوا 
مواطنين أبرياء» في السابع من 
يونيو ٢٠١٧، و«دعموهم ماديا 
وزوّدوهــــــــــــم بـــأســـلـــحـــة فــــي حــين 
كـــانـــوا عــلــى عــلــم بــهــدف ونــيــات 

التنظيم الإرهابي».
وفــــــي الــــســــابــــع مـــــن يــونــيــو 
فــي  شـــخـــصـــاً   ١٧ قــــتــــل   ،٢٠١٧
طــهــران فــي اعــتــداءيــن استهدفا 
مــــجــــلــــس الـــــــــشـــــــــورى وضـــــريـــــح 
الخميني، مؤسس «الجمهورية 
الإســــــلامــــــيــــــة». ولــــفــــتــــت وكــــالــــة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى أن 
عـــــشـــــرات الأشـــــخـــــاص أصـــيـــبـــوا 
بـــجـــروح فـــي هـــذيـــن الــهــجــومــين 
كـــــانـــــا أول عــمــلــيــتــين  الـــــلـــــذيـــــن 
يتبناهما تنظيم داعش في إيران 
(والوحيدتين حتى الآن). وقتل 
خمسة مهاجمين خلال الاعتداء، 
قتلتهم قوات النظام الإيراني أو 

فجّروا أنفسهم.
وقـــــبـــــل الـــــهـــــجـــــومـــــين، هــــدد 
«داعــــش» بتنفيذ هجمات على 
الأراضي الإيرانية رداً على الدعم 
الــعــســكــري والــلــوجــيــســتــي الــذي 
الــســوري  تقدمه طــهــران للنظام 

والحكومة العراقية.
وكان القضاء الإيراني أعلن 
الحكم بالإعدام على الأشخاص 
الثمانية في مايو (أيار) الماضي. 
وذكرت وكالة «ميزان» في أبريل 
(نيسان)، خــلال الجلسة الأولــى 
المـــحـــاكـــمـــة، أن ٢٦ شــخــصــاً  مــــن 
بــــالإجــــمــــال مـــتـــهـــمـــون فـــــي هـــذا 
المــلــف. وأشـــارت الــوكــالــة السبت 
إلى أن الملاحقات لا تزال مستمرة 

للمدعى عليهم الآخرين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

ASHARQ AL - AWSAT إن الرياض قدمت ١٣ مليار دولار منذ بداية الأزمة  الجطيلي قال لـ 

تقرير أممي: السعودية أكبر مانح لليمن
الرياض: نايف الرشيد

تـــصـــدرت الــســعــوديــة الــــدول 
المـــــانـــــحـــــة لــــخــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
التقرير  اليمن لعام ٢٠١٨. وأفــاد 
الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة 
لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
(أوتـــشـــا) عـــن مــســتــوى الــتــمــويــل 
الدولي للاستجابة الإنسانية في 
اليمن لعام ٢٠١٨، بأن السعودية 
تــــصــــدرت الـــــــدول المـــانـــحـــة داخــــل 
خطة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة في 
اليمن بمبلغ ٥٣٠٫٤ مليون دولار 
مــن المــبــلــغ الإجــمــالــي الـــذي جــرى 
تقديمه ويبلغ نحو ١٫٥٤ مليار 
دولار، كما تصدرت الدول المانحة 
خارج خطة الاستجابة الإنسانية 
لليمن بمبلغ ١٩٦ مليون دولار 
من المبلغ الإجمالي ٤٦٦٫٤ مليون 

إلــــى أن إجــمــالــي  دولار، مــشــيــراً 
الـــتـــمـــويـــل داخـــــــل وخــــــــارج خــطــة 
الاستجابة الإنسانية بلغ ٢٫٠١ 

مليار دولار.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن خـــطـــة  وبـــــــــين 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة حــســب 
المجموعة القطاعية بلغت أعلى 
نسبة في الأمن الغذائي والزراعة، 
والـــصـــحـــة، والمــــيــــاه، والــنــظــافــة، 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، والــتــغــذيــة 
الـــصـــحـــيـــة، والمـــــــــأوى، والــتــعــلــيــم 

وغيرها.
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــة كــأكــبــر 
الــوكــالات الإنسانية  نــداء تطلقه 
لــلــيــمــن، حـــيـــث تــتــمــثــل الأهــــــداف 
الاستراتيجية لخطة الاستجابة 
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن فـــي إنــقــاذ 
المــــدنــــيــــين؛  وحــــمــــايــــة  الأرواح؛ 
وتــعــزيــز الــتــكــافــؤ فـــي الــحــصــول 
عـــلـــى المـــــســـــاعـــــدات؛ وضــــمــــان أن 

الــعــمــل الإنـــســـانـــي يـــدعـــم قــــدرات 
المــــرونــــة والـــتـــحـــمـــل والانـــتـــعـــاش 

المستدام.
وتـــــــــمـــــــــاشـــــــــيـــــــــا مـــــــــــــع خـــــطـــــة 
الاستجابة الإنسانية جاء الأمر 
الـــســـامـــي بـــإنـــشـــاء مـــركـــز إســـنـــاد 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة الــشــامــلــة 
فـــي الــيــمــن، الــــذي يــعــمــل فــيــه كل 
الــــكــــفــــاءات والــــطــــاقــــات الــوطــنــيــة 
عــمــلاً عــمــلــيــاتــيًــا يــســهّــل ويسهم 
في إيصال المساعدات المقدمة من 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والمــؤســســات 

الإنسانية إلى الداخل اليمني.
مــــن جـــهـــتـــه، أبـــــــان الـــدكـــتـــور 
عـــبـــد الــــلــــه الـــربـــيـــعـــة المـــســـتـــشـــار 
بـــالـــديـــوان المــلــكــي المـــشـــرف الــعــام 
على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية أن دعم خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز وولـــــــي عـــهـــده 

جــعــل الــســعــوديــة تــتــبــوأ صـــدارة 
المـــانـــحـــين لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي في 
اليمن، وفقا لتقرير أصدره مكتب 
الأمـــم المــتــحــدة لتنسيق الــشــؤون 

الإنسانية.
وقال الربيعة في تصريحات 
البارحة، إن التوجيهات السامية 
تأتي لتقديم كل مساعدة إغاثية 
وإنــســانــيــة لليمنيين والـــوقـــوف 
مـــعـــهـــم حــــتــــى انــــتــــهــــاء أزمـــتـــهـــم 

الإنسانية التي تمر بهم.
ولـــفـــت المــــشــــرف عـــلـــى مــركــز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة إلــــــى أن 
المركز خصص لليمن مشروعات 
إغــاثــيــة وإنــســانــيــة ونــوعــيــة منذ 
بــلــغــت ٢٦٩ مــشــروعــا  تــأســيــســه 
مـــتـــنـــوعـــا اســـتـــهـــدفـــت الــيــمــنــيــين 
بجميع المحافظات دون تمييز، 
ومن تلك المشروعات برامج الغذاء 
والـــتـــغـــذيـــة والــــــــــدواء والــحــمــايــة 

والــــرعــــايــــة والإصـــــحـــــاح الــبــيــئــي 
والـــنـــظـــافـــة والـــــصـــــرف الــصــحــي 
والمـــــــــأوى وتـــطـــعـــيـــمـــات الأطــــفــــال 
بـــالأم اليمنية وكبار  والاهــتــمــام 
السن وتقديم التعليم، بالإضافة 
إلـــــــى الـــــبـــــرامـــــج الــــنــــوعــــيــــة مــنــهــا 
حــمــايــة الأطـــفـــال الــذيــن جندتهم 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة،  ميليشيات 
وكـــــذلـــــك مـــــشـــــروع مـــــســـــام لـــنـــزع 
الألــــغــــام، وكـــذلـــك مــكــافــحــة وبـــاء 
الـــكـــولـــيـــرا الـــــــذي اجــــتــــاح الــيــمــن 
ودعـــــم المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
والخاصة وتشغيلها، كما يعمل 
بــالــتــنــســيــق مـــع منظمات  المـــركـــز 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة لــضــمــان الاستجابة 
الإنـــســـانـــيـــة المـــثـــلـــى وفـــــق خــطــط 
الاســــتــــجــــابــــة الإنــــســــانــــيــــة الـــتـــي 
تصدر سنويا من الأمــم المتحدة 
وبالتعاون مع الشركاء المحليين 

الــلــجــنــة العليا  وبــالــتــنــســيــق مـــع 
للإغاثة اليمنية. وأكــد أن تقرير 
«أوتشا» وتقارير منظمات الأمم 
الإنسانية تدل دلالة واضحة على 
أن المملكة تحت قيادتها سباقة 
لــلــخــيــر وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة لــكــل 
مــنــكــوبــي الــشــعــوب، مــشــيــرا إلــى 
أن الــســعــوديــة مــن خـــلال ذراعــهــا 
الإنـــســـانـــيـــة مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنسانية لن 
تـــتـــوانـــى فـــي تــقــديــم المـــســـاعـــدات 

للمنكوبين والمحتاجين كافة.
إلى ذلك، أفاد الدكتور سامي 
الـــجـــطـــيـــلـــي، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم مركز الملك سلمان للإغاثة 
«الــشــرق  والأعــــمــــال الإنــســانــيــة لـــ
الأوســط»، بأن تصدر السعودية 
يدلل على حرص البلاد على جلب 
الاســتــقــرار واســتــعــادة الشرعية 
في اليمن بالتوازي مع تخفيف 

المــعــانــاة الإنــســانــيــة الــتــي يعاني 
مـــنـــهـــا الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي ســـــواء 
أكانت في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة الشرعية أو تحت 

سيطرة الميليشيا الانقلابية.
المــركــز  بـــأن  وأفــــاد الجطيلي 
يـــعـــمـــل مـــنـــذ إنـــشـــائـــه عـــلـــى دعـــم 
جــمــيــع الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــكــفــل 
الاستقرار باليمن بالتنسيق مع 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والمــؤســســات 
المدنية العاملة في اليمن، كما أن 
السعودية تدعم جميع الجهود 
التي تكفل استقرار اليمن سواء 
أكــان من الناحية الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو البنية التحتية، 
مــنــوهــاً فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن 
إجمالي ما قدمته السعودية منذ 
بداية الأزمة نحو ١٣ مليار دولار 

وتوزعت على قطاعات مختلفة.
وبـــينّ المــســؤول فــي المــركــز أن 

على المنظمات الدولية مسؤولية 
كــــبــــيــــرة بــــــضــــــرورة الاســـتـــجـــابـــة 
الـــعـــاجـــلـــة لـــلاحـــتـــيـــاج الإنـــســـانـــي 
فـــي الـــيـــمـــن، إضـــافـــة إلــــى وجـــود 
شــفــافــيــة فــــي خـــطـــة الاســتــجــابــة 
وإصــــدار تــقــاريــر واضــحــة تظهر 
نسبة التغطية الحقيقية لخطة 
الاستجابة الإنــســانــيــة، وإصـــدار 
لـــتـــقـــيـــيـــم أداء  تـــــقـــــاريـــــر دولــــــيــــــة 

المنظمات الدولية.
وقال المتحدث إن تلك الأموال 
ستذهب لتمويل خطة الاستجابة 
الــتــي تـــم ذكـــرهـــا، آمــــلاً أن يـــؤدي 
هذا التمويل السخي إلى صناعة 
فــارق فــي حياة المــواطــن اليمني، 
والاســتــفــادة مــن حــصــولــهــا على 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن تــمــويــل خطة 
يـــتـــم تــحــقــيــق  الاســــتــــجــــابــــة وأن 
الإنجازات التي تتواكب مع حجم 

التمويل.

«القاعدة» فقدت أكثر من نصف مناطق سيطرتها جنوب اليمن
أبين (جنوب اليمن): 

سوارسان راغافان*

راقــــب عــنــاصــر تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
المجال، مع اقتراب المئات من القوات 
المــدعــومــة مــن الــولايــات المــتــحــدة، في 
بــالمــدافــع  شــاحــنــات صــغــيــرة محملة 
الـــرشـــاشـــة، مـــن أحـــد حــقــول الألـــغـــام، 
حيث كان عناصر التنظيم الإرهابي 
يـــقـــبـــعـــون فـــــي مـــخـــابـــئـــهـــم الــجــبــلــيــة 

المتناثرة عبر جبال جنوب اليمن.
أطـــاح أحــد الانــفــجــارات بسيارة 
مــن الــقــافــلــة، فــي حــين واصــلــت بقية 
الــســيــارات تــقــدمــهــا. ثــم جـــاء انفجار 
ثان، وثالث، حتى انفجرت ٥ سيارات 
فــي غضون دقــائــق مــعــدودة ثــم شرع 
مـــقـــاتـــلـــو الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي فـــتـــح نـــيـــران 
أســلــحــتــهــم الـــرشـــاشـــة والــثــقــيــلــة من 
قــبــل جـــحـــورهـــم الــجــبــلــيــة، كــمــا أفـــاد 
خمسة من شهود العيان الذين كانوا 
متواجدين في كمين العاشر من مايو 

(أيار) الماضي.

قــــــال رؤوف ســـلـــيـــم أحــــمــــد، ٢٨ 
عـــامـــا، المــقــاتــل الــيــمــنــي الــــذي أصــيــب 
برصاص قناصة القاعدة في حوضه 
وساقه: «كان هناك الكثير من الفخاخ 
والشراك الخداعية. لم يكونوا خائفين 
من شيء. ولو كانوا خائفين ما قاتلوا 

بتلك الشراسة والضراوة».
وفـــقـــد الــتــنــظــيــم مـــا يـــقـــرب من 
نــصــف أراضــــــي الــيــمــن الـــتـــي كــانــت 
خاضعة لسيطرته فــي أواخـــر عام 
٢٠١٥، على نحو ما أفــاد به الكثير 
من المحللين الأمنيين في البلاد. غير 
أن التنظيم لا يزال حيا ونشطا في 
أجــزاء من ٧ محافظات يمنية على 
أقــــل تــقــديــر، ومــــن بــيــنــهــا محافظة 
شــبــوة، وأبــــين، وحــضــرمــوت، وفقا 
لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين المــــنــــاهــــضــــين لــــوجــــود 
«الــــقــــاعــــدة» فـــي الــــبــــلاد، ويــعــمــلــون 
أحيانا في أماكن أخرى من جنوب 

البلاد.
الــــعــــام الأول مــــن ولايــــة  خـــــلال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 

نــفــذت الــولايــات المــتــحــدة المــزيــد من 
الغارات الجوية ضد عناصر تنظيم 
القاعدة المتطرفين في اليمن بأكثر 
مــمــا كـــان عليه الأمـــر فــي الــســنــوات 
الـــــســـــابـــــقـــــة. ومــــــــع تــــبــــاطــــؤ وتــــيــــرة 
العمليات إلى حد كبير خلال العام 
الجاري، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير 
من المعدل المسجل لدى إدارة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما.
وتـــــعـــــمـــــل الــــــــقــــــــوات الــــخــــاصــــة 
الأميركية على الأرض هنا لتقديم 
المشورة للقوات التي تقاتل تنظيم 
القاعدة مع توجيه الغارات الجوية 
الأمــيــركــيــة فـــي دور حـــيـــوي يــــزداد 
تصاعدا مع تصاعد الحملة الجوية 

في البلاد.
وقال مسؤولون بوزارة الدفاع 
الأميركية إن هــذه الجهود تواصل 
النجاح في سحب البساط من تحت 
أقــدام التنظيم الإرهابي في اليمن، 
والــذي يعتبر من أكثر التنظيمات 

المتطرفة خطرا في أرجاء البلاد.

جــــرى طــــرد المــقــاتــلــين بــالــفــعــل 
من بعض معاقلهم هناك، وأفــادت 
الــــقــــوات الــيــمــنــيــة بــــأن إنــجــازاتــهــم 
الأخيرة ضد تنظيم القاعدة لم تكن 
هــيــنــة أو يـــســـيـــرة. يـــقـــول مــقــاتــلــون 
قــاتــلــوا عناصر  الــذيــن  يمنيون مــن 
التنظيم الإرهـــابـــي فــي محافظتي 
شبوة وأبــين إن التنظيم قد تحمل 
آثار القصف الجوي ولا يزال يعتبر 

من أكثر الخصوم خطورة هناك.
وخــــــــــلال الـــــشـــــهـــــور الأخــــــيــــــرة، 
واصــــلــــت الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة مــن 
تصعيد حملات الكر والفر والتقهقر 
الاســتــراتــيــجــي، كــمــا نـــفـــذوا مــوجــة 
مركزة من التفجيرات والاغتيالات 
التي طالت المسؤولين الحكوميين 

ورجال الأمن وغيرهم.
وقـــــــــــــــــال شـــــــــهـــــــــود عـــــــــيـــــــــان إن 
الاشتباكات المسلحة العنيفة التي 
استمرت ليومين متتاليين في جبال 
خــبــر الــشــرقــيــة بــمــحــافــظــة أبـــين في 
شهر مايو الماضي دفعت بنحو ٥٠٠ 

مــن المقاتلين المحليين فــي مواجهة 
ما يقرب من ٣٠ عنصرا متطرفا من 

عناصر التنظيم الإرهابي.
على مــدى مــا يقرب مــن عشرة 
أعــــوام، ظلت أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــعـــتـــبـــر فـــــــرع تــنــظــيــم 
الــــقــــاعــــدة فـــــي الــــيــــمــــن، والمـــــعـــــروف 
إعــلامــيــا بتنظيم الــقــاعــدة فــي شبه 
الجزيرة العربية، بأنه أخطر فروع 
التنظيم الإرهابي قاطبة. وفي عام 
٢٠٠٩. حاول الفرع اليمني للتنظيم 
تــفــجــيــر طـــائـــرة ركــــاب مــتــجــهــة إلــى 
مدينة ديترويت الأميركية، وإرسال 
الـــــطـــــرود المـــتـــفـــجـــرة عـــبـــر طــــائــــرات 
الشحن المدنية إلى مدينة شيكاغو 
فــي الــعــام الــتــالــي. كــمــا يُــنــســب إلــى 
الــهــجــوم  التنظيم الإرهـــابـــي أيــضــا 
الذي وقع في عام ٢٠١٥ على مكتب 
إبــــدو الفرنسية  صحيفة تــشــارلــي 
الساخرة في العاصمة باريس، وهو 
الــذي أسفر عن مصرع ١١  الهجوم 

شخصا حينذاك.

وفي عام ٢٠١١. استغل التنظيم 
الإرهابي حالة الفوضى السياسية 
الــــتــــي أعـــقـــبـــت انــــــــدلاع انـــتـــفـــاضـــات 
الربيع العربي الشعبية والتي أدت 
فــــي خـــاتـــمـــة المــــطــــاف إلـــــى الإطـــاحـــة 
بحكم الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح. وفــي غضون شهور قليلة، 
الــفــرع اليمني مــن التنظيم  سيطر 
على مساحات شاسعة من الأراضي 

في جنوب اليمن.
ونـــجـــح الـــهـــجـــوم الــــــذي شــنــتــه 
الحكومة اليمنية بدعم من الولايات 
المتحدة في منتصف عام ٢٠١٢ في 
طـــرد الــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر التنظيم 
مــــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــبـــــلـــــدات الـــيـــمـــنـــيـــة 
فـــي جــنــوب الـــبـــلاد. لــكــن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة كـــانـــت قــــد انـــدلـــعـــت بــعــد 
ذلــك بثلاث سنوات، تلك التي شارك 
فيها التحالف الإقليمي المدعوم من 
الــولايــات المتحدة بقيادة السعودية 
مع الإمارات بهدف استعادة الحكومة 
الشرعية في البلاد وإضعاف النفوذ 

الإيـــرانـــي هــنــاك، والــــذي يــوفــر الــدعــم 
للمتمردين الحوثيين. ولقد استغل 
تنظيم القاعدة حالة الفراغ السياسي 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة فــي 
الــســيــطــرة عــلــى المــزيــد مــن الأراضــــي، 

والاستيلاء على الأسلحة والأموال.
واســـــتـــــعـــــاد عــــنــــاصــــر الــتــنــظــيــم 
السيطرة على زنجبار عاصمة أبين، 
واكتسحوا مدينة المكلا، وهي خامس 
أكبر مدينة يمنية والميناء الرئيسي 
فــي جــنــوب الــبــلاد. وخـــلال السنوات 
الأربــــع المــاضــيــة، تفشى وبـــاء جديد 
يسمى تنظيم داعــش الإرهــابــي على 
نظيره القديم في اليمن مع حفنة من 
بــضــع مــئــات مـــن المــقــاتــلــين المنشقين 
بــــالأســــاس عـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 
شبه جــزيــرة الــعــرب. وعــلــى إثــر هذه 
الخلفية، منحت إدارة الرئيس ترمب 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــصــــلاحــــيــــات لــلــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــشــر فـــي الــيــمــن لشن 
البرية والغارات  المزيد من الهجمات 
الجوية من دون موافقة البيت الأبيض 

المــســبــقــة عــلــيــهــا. ولـــقـــي أحــــد جــنــود 
مشاة البحرية الأميركية مصرعه في 
الأســبــوع الأول من تنصيب الرئيس 
دونــالــد تــرمــب فــي منصبه الــجــديــد، 
وذلــك خــلال غــارة فاشلة تمت شمال 
محافظة أبــين وكـــان عناصر تنظيم 

القاعدة يتوقعونها.
وفي العام الماضي، نفذ الجيش 
الأميركي في اليمن ١٣١ غارة جوية، 
وهــــو أكـــثـــر مـــن ســتــة أضـــعـــاف الــرقــم 
إلـــى  فــــي عـــــام ٢٠١٦. وفـــقـــا  المـــســـجـــل 
الــصــادرة عن وزارة الدفاع  البيانات 
الأميركية. وكانت أغلب تلك الغارات 
مـــوجـــهـــة ضــــد تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة فــي 
الــــبــــلاد، بـــرغـــم أن ١٣ غـــــارة مـــن هــذه 
الــــغــــارات كـــانـــت مـــن نــصــيــب تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي هــنــاك. وحــتــى الآن 
من العام الجاري، تم تنفيذ ما لا يقل 
عن ٣٠ غارة جوية أميركية، استهدفت 

جميعا عناصر القاعدة في اليمن.
*خدمة «واشنطن بوست»

خاص بـ {الشرق الأوسط}

استفزاز انقلابي لمعاناة اليمنيين
 بتخصيص ميزانية لقبر الصماد

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ت الميليشيات الحوثية  اســتــفــزَّ
ســـــــكـــــــان صــــــنــــــعــــــاء، عـــــبـــــر قــــيــــامــــهــــا 
بــتــخــصــيــص مــيــزانــيــة شــهــريــة لقبر 
رئيس مجلس حكمها الصريع صالح 
إلــى مــزار طائفي  الصماد، وتحويله 
الــذي لا يجد  لعناصرها، في الوقت 
فيه المــلايــين مــن الــســكــان فــي مناطق 
المـــال لسد  سيطرتها مــا يكفيهم مــن 
الــضــروريــة، فــضــلاً عن  احتياجاتهم 
الــخــدمــات الملحة  عجزهم عــن توفير 
مــن أجـــل بــقــائــهــم عــلــى حــافــة الــحــيــاة 

الإنسانية.
وأفـــــادت مــصــادر مــالــيــة مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  فــي صنعاء لـــ
الجماعة الحوثية، رصــدت ميزانية 
شــهــريــة تـــعـــادل مـــا يـــقـــارب ١٠ آلاف 
دولار، مـــــن أجـــــــل حـــــراســـــة وإنــــــــارة 
وصيانة قبر رئيس مجلس حكمها 
الــــصــــريــــع صـــــالـــــح الـــــصـــــمـــــاد، الـــــذي 
حولته لمــزار لأتباعها وقياداتها في 
ســيــاق سعيها لتمجيده وتسويقه 
فــي صــفــوف الــســكــان بــاعــتــبــاره رمــزاً 
وطنيّاً. وقالت المصادر إن الميليشيات 
الحوثية زودت القبر بمولد كهربائي، 
لإنارته على مدار الساعة، وخصصت 
الميزانية التي قررتها من أجل توفير 
الوقود للمولد، ومن أجل دفع رواتب 
للحراس الذين عينتهم من عناصرها 
إلــى جانب  لحماية القبر وحراسته، 
أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة لــلــقــبــر والمــنــطــقــة 
المــحــيــطــة بــــه. وبــحــســب مـــا شــاهــدتــه 
«الشرق الأوســط» في زيــارة ميدانية 
لها إلى ميدان السبعين الواقع جنوب 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، حــيــث يــقــع القبر 
فـــي الـــشـــق الـــغـــربـــي مـــن المــــيــــدان عند 
ضـــريـــح الــجــنــدي الــيــمــنــي المــجــهــول، 
الذي يعد لدى اليمنيين أحد الرموز 
الجمهورية، قامت الجماعة الحوثية 
بــتــحــويــل الـــقـــبـــر إلـــــى ضـــريـــح مــزيــن 

بــالــرخــام والــزجــاج الأخــضــر بطريقة 
هــنــدســيــة، كــمــا عــمــلــت عــلــى تــطــريــزه 
بالمصابيح الخضراء، المضاءة على 
مــــــدار الـــســـاعـــة، فــــي هــيــئــة مــســتــفــزة 

لسكان العاصمة.
فـــي تعليقات  وعــبــر مـــواطـــنـــون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  أدلــــــوا بــهــا لــــ
ســخــريــتــهــم واســتــهــجــانــهــم لصنيع 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة، الــــتــــي قــــالــــوا 
إنــــهــــا جـــــــددت اســــتــــفــــزاز مــشــاعــرهــم 
بتخصيص ميزانية للقبر مــن أجل 
تــه فــي الــوقــت الـــذي يفتقر فيه  إضــاء
ملايين الأحياء لإنارة منازلهم، فضلاً 
الــضــروري، خصوصاً بعدما  للقوت 
أوقفت الميليشيات دفع رواتبهم منذ 
٢٠ شهراً. وعدَّ ناشطون وسكان في 
القريبة من ميدان السبعين،  الأحياء 
إنفاق الميليشيات على قبر الصماد 
وقبور مرافقيه الستة، دليلاً إضافياً 
عــلــى تــقــديــس الــجــمــاعــة لمـــا وصــفــوه 
«مشاريع الموت» في مقابل معاداتها  بـ
لكل أسباب الحياة الكريمة والمواطنة 
الآمنة. وكانت الميليشيات عملت على 
استفزاز الشعب اليمني باختيار مكان 
قبر الجندي المجهول، لدفن رئيسها 
الــصــريــع الــصــمــاد، لــجــهــة مـــا يمثله 
المكان من رمز جمهوري للتعبير عن 
نضال اليمنيين وكفاحهم في سبيل 
القضاء على الحكم الإمامي وترسيخ 
حكم الجمهورية التي أعلنوها عقب 

ثورة ٢٦ سبتمبر (أيلول) ١٩٦٢.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أثـــــار صنيع 
الـــحـــوثـــيـــين ســـخـــريـــة واســـتـــهـــجـــانـــا 
واســـــعـــــين فـــــي أوســــــــــاط الـــنـــاشـــطـــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تــــوعــــد بـــعـــضـــهـــم فــي 
منشورات تابعتها «الشرق الأوسط» 
بهدم الضريح الحوثي وإعادة المكان 
إلـــــى ســـابـــق عـــهـــده بـــمـــجـــرد تــحــريــر 
صـــنـــعـــاء واســـتـــعـــادتـــهـــا مــــن قــبــضــة 
الميليشيات. ويأتي تحويل الجماعة 

لـــقـــبـــر الــــصــــمــــاد إلــــــى مـــــــزار طـــائـــفـــي، 
وإسباغ الألــوان والأضــواء الخضراء 
عـــلـــيـــه، ضـــمـــن نــهــجــهــا «الــــقــــبــــوري» 
الذي درجت خلاله على تشييد أكثر 
مــن ٤٠٠ مــقــبــرة لقتلاها خـــلال ثــلاث 
ســــنــــوات، وحـــفـــر الـــقـــبـــور فــيــهــا على 
أشكال هندسية وتزيينها بالعشب 
والــــزهــــور، ورصــــد مــيــزانــيــة ضخمة 

لإدارتها والعناية بها.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس حـــكـــم 
الميليشيات السابق صالح الصماد 
لقي مصرعه في ضربة جوية لطيران 
تحالف دعــم الشرعية فــي ١٩ أبريل 
(نيسان) الماضي، بعد أن استهدفته 
مع مرافقيه أثناء وجــوده في مدينة 
الحديدة التي زارها من أجل تحشيد 
المـــقـــاتـــلـــين ورفـــــــع مـــعـــنـــويـــات أتـــبـــاع 
الجماعة وحضهم على الاستبسال 
فــي الــدفــاع عــن الــوجــود الــحــوثــي في 

الحديدة والساحل الغربي.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد، آخــــــــــــر، كـــثـــفـــت 
الجماعة الحوثية هــذا الأســبــوع من 
أعمال الخطف في أوساط المسافرين 
إلى عدن، زاعمة أنهم من أتباع طارق 
صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، 
الذي كان انخرط في الأشهر الأخيرة، 
الــتــي أعــقــبــت مقتل عــمــه وإفــلاتــه من 
قبضتها، في المعارك التي تخوضها 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الــداعــم لــهــا في 
الساحل الغربي، على رأس الآلاف من 
أتباعه الذين حشدهم للقتال معه في 

معركة الثأر من الجماعة.
وأفــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  ونــاشــطــون لـــ
نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الــحــوثــيــة المــبــثــوثــة 
عــلــى الــطــريــق مــن صــنــعــاء إلـــى عــدن، 
أقــــدمــــت خـــــلال الأيـــــــام الأخــــيــــرة عــلــى 
خــــطــــف الـــــعـــــشـــــرات مــــــن المـــســـافـــريـــن 
المتجهين إلى عــدن، بعد أن اتهمتهم 
بأنهم يحاولون الالتحاق بمعسكرات 

القوات التي يوقدها طارق صالح.

د لدى الحوثيين
ّ
أربعة آلاف طفل يمني مجن

مأرب: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مـــــديـــــر مـــــشـــــروع تـــأهـــيـــل 
الأطــــــفــــــال المــــجــــنــــديــــن والمــــتــــأثــــريــــن 
بــالــحــرب فـــي الــيــمــن عــبــد الــرحــمــن 
القباطي خلال تدشين دورة التوعية 
لأولــــيــــاء أمـــــور الأطــــفــــال المــجــنــديــن 
والمــتــأثــريــن بــالــحــرب إن «المــشــروع 
أعـــد خــطــة متكاملة لإعــــادة تأهيل 
ألفي طفل من المجندين والمتأثرين 
بـــالـــحـــرب والمــــمــــول مـــن مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
وســيــتــم تنفيذها بــعــد إجــــازة عيد 
الــقــادم بمحافظات مأرب  الأضحى 

وعدن والحديدة بعد تحريرها».

وأوضــــــــح أن مـــؤســـســـة وثــــاق 
رصـــدت أكــثــر مــن أربــعــة آلاف طفل 
جندتهم ميليشيات الحوثي خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية في مختلف 
المحافظات، طبقا لما أوردتــه وكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
من جانبه، أشار الاختصاصي 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي والمــحــاضــر 
فــــــي الــــــــــــــدورة الــــــدكــــــتــــــور مـــهـــيـــوب 
المخلافي، إلى أهمية إشراك أولياء 
الأمـــــور فـــي تــأهــيــل ودمــــج الأطــفــال 
المــجــنــديــن والمــتــأثــريــن بــالــحــرب من 
أجــل إكــســاب الآبـــاء وأولــيــاء الأمــور 
مـــهـــارات الــتــعــامــل الــنــفــســي السليم 
مع الأطفال بعد مرحلة التأهيل في 

المركز ليستعيد الأطفال طفولتهم 
ويـــــــمـــــــارســـــــوا حــــيــــاتــــهــــم بـــــصـــــورة 
طـــبـــيـــعـــيـــة. ويـــتـــلـــقـــى ٢٧ ولــــــي أمـــر 
مــحــاضــرات حـــول مــخــاطــر تجنيد 
الأطــــفــــال والمـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة 
والأخــــلاقــــيــــة إزاء ذلـــــك وأســـالـــيـــب 
الدعم النفسي للأطفال ودمجهم في 
المجتمع وحمايتهم من العودة مرة 

أخرى إلى جبهات القتال.
يذكر أن مؤسسة وثاق للتوجه 
المــدنــي تقيم حــالــيــاً الــــدورة الأولـــى 
مــن المــرحــلــة الــخــامــســة والــســادســة، 
الـــتـــي تــســتــهــدف ٨٠ طـــفـــلاً بــعــد أن 
اســتــكــمــلــت تـــأهـــيـــل ١٦٠ طـــفـــلاً فــي 

المراحل السابقة. 

أفرجوا عن سفينة بعد احتجازها تعسفياً لـ ٦٢ يوماً

الحوثيون يقطّعون أوصال مدينة الحديدة بأكثر من ١٠٠ خندق 
الرياض ـ الحديدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت قيادة القوات المشتركة 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن 
إفــراج الميليشيات الحوثية عن  عن 
السفينة «G Muse» بعد احتجازها 

تعسفياً لمدة ٦٢ يوماً بالحديدة.
وأشارت قيادة التحالف إلى أن 
٤ سفن كانت أمس تفرغ حمولاتها 
بينما تنتظر ٤ سفن أخرى الدخول 
إلــى وجــود  للميناء، مشيرة كــذلــك 
ســفــيــنــة بــمــيــنــاء الــصــلــيــف وأخــــرى 
بمنطقة الانتظار للدخول للميناء 

نفسه.
كما أكد تحالف دعم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن أمــــــس اســــتــــمــــرار تــقــدم 
الجيش الوطني اليمني وبدعم من 
التحالف في جميع الجبهات، مشيراً 
إلـــــى إربــــــــاك مـــنـــظـــومـــة الاتــــصــــالات 
العسكرية الحوثية بصعدة تحت 

ضغط عملياتي متزامن للتحالف.
وأشــــــــار الـــتـــحـــالـــف إلـــــى مــقــتــل 
٣٤١ من عناصر الميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة فــي غــضــون الـــــ٧٢ ساعة 

الماضية.
ــــــك، أحـــصـــى نــاشــطــون  إلـــــى ذل
يمنيون وشهود في مدينة الحديدة 
الساحلية (غرب) أكثر من ١٠٠ خندق 
حفرها عناصر الميليشيات الحوثية 
فــي شـــوارع المــديــنــة ومــداخــلــهــا إلى 
جــانــب إقــامــتــهــم عـــشـــرات الــســواتــر 
الترابية والكتل الإسمنتية في سياق 
مساعيهم لإبطاء العمليات المرتقبة 
لتحريرها وانتزاع مينائها من قبل 
قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي والمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة المــســنــودة بــتــحــالــف دعــم 

الشرعية.
وفي الوقت الذي أكدت المصادر 
الرسمية للجيش اليمني، مقتل ٥٠ 
حوثيا على الأقل أفادت بأن القوات 
تــمــكــنــت أمــــس إثــــر مـــعـــارك ضــاريــة 
استمرت لليوم الثاني على التوالي 
مــن تــحــريــر أغــلــب أحــيــاء ومــنــاطــق 
مــركــز مــديــريــة التحيتا، بالتزامن 
مع انتقال المعارك إلى أطراف مدينة 
زبيد المجاورة من جهة الشرق على 

بعد عشرة كيلومترات.
وتــهــدف العمليات العسكرية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــــقــــوات الــشــرعــيــة 
بــإســنــاد مـــن الــتــحــالــف إلــــى تــأمــين 
أمـــام إمــداداتــهــا  الــطــريــق الساحلي 
المــــتــــجــــهــــة شــــــمــــــالا إلـــــــــى مـــــشـــــارف 
الــحــديــدة، كــمــا تــهــدف إلـــى التوغل 
شـــــرقـــــا فــــــي الــــســــهــــل الــــســــاحــــلــــي، 
لــتــحــريــر مــديــنــتــي التحيتا وزبــيــد 
المــتــجــاورتــين فــي الجنوب الشرقي 
لمدينة الحديدة، على بعد نحو ٩٠ 

كيلومترا منها.
وعلى وقع الهدوء النسبي الذي 

يخيم على مناطق التماس القتالي 
جـــنـــوبـــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، وفـــي 
محيط المطار والأطــراف الجنوبية 
الـــغـــربـــيـــة، أكــــد نـــاشـــطـــون وشــهــود 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أنهم 
أحصوا قيام الميليشيات بحفر أكثر 
مــن ١٠٠ خندق فــي شـــوارع المدينة 
ومـــداخـــلـــهـــا، مــــع اســـتـــمـــرار أعـــمـــال 
الـــحـــفـــر الـــحـــوثـــيـــة، عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الرئيسي بين الحديدة وبيت الفقيه 

جنوبا.
وذكـــــر الـــشـــهـــود، أن الــخــنــادق 
الـــحـــوثـــيـــة شـــمـــلـــت أحــــيــــاء جــنــوب 
المــــديــــنــــة وشـــــوارعـــــهـــــا الـــرئـــيـــســـيـــة 
عند المــداخــل الجنوبية والشرقية 
والغربية، إلى جانب حواجز ترابية 
وإسمنتية أغلقت بها الميليشيات 
أغـــلـــب الـــطـــرق نــحــو المـــيـــنـــاء، حيث 
الــزحــف  تستعد لإعــاقــة اســتــئــنــاف 
لــقــوات الجيش والمقاومة  المحتمل 

لتحرير المدنية والميناء.
وفــــي حـــين تـــــداول الــنــاشــطــون 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
صورا للحواجز الحوثية والخنادق 
الــتــي قــطــعــت المــديــنــة إلـــى أوصــــال، 
يرجح المراقبون أن الجماعة تهدف 
من خلال الخنادق إلى إعاقة تقدم 
آليات الجيش، إلى جانب اتخاذها 
مــــخــــابــــئ لـــلأســـلـــحـــة ولـــلاحـــتـــمـــاء 
مـــن ضـــربـــات الـــطـــيـــران، فــضــلا عن 
الــتــمــتــرس فــيــهــا، لــلــدفــاع وتــنــفــيــذ 

عمليات القنص.
إلـــى قطع  الــحــفــر  وأدت أعــمــال 
المياه عن أحياء المدينة، كما حالت 
دون عمليات نــزوح المدنيين، وقبل 
يومين، نتج عن الحفر العشوائي في 
مناطق بيت الفقيه وعلى الطريق 
الرئيسية شرقي المدينة قطع كابلات 
الألياف الضوئية الخاصة بخدمة 
الإنترنت وهو ما تسبب في انقطاع 
الخدمة عن محافظة الحديدة كليا 

وعن أغلب المدن اليمنية جزئيا.
وإذ تراهن الميليشيات الحوثية 
الــقــوات اليمنية الشرعية  على جــر 
إلـــى حـــرب شـــــوارع، فــي حـــال قــررت 
حسم تحرير المدينة عسكريا، أفاد 
الــســكــان بــأن الجماعة منعت ملاك 
الفنادق من استقبال النزلاء إلا بإذن 
منها، كما استمرت في شن قصفها 
المـــدفـــعـــي بـــاتـــجـــاه تـــمـــركـــز الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــرابـــطـــة فــــي الأجــــــزاء 
الــجــنــوبــيــة والـــغـــربـــيـــة مــــن المـــطـــار، 
وفي قرية منظر، انطلاقا من أماكن 
تمركزها وســط الأحــيــاء الجنوبية 

للمدينة.
وأنجزت قوات الجيش اليمني 
المؤلفة من ألوية العمالقة وألوية 
حـــــــــراس الــــجــــمــــهــــوريــــة والألـــــويـــــة 
الــتــهــامــيــة خــــلال أســابــيــع تــحــريــر 
الــشــق الــغــربــي مــن الــســاحــل الممتد 
بين الحديدة شمالا ومنطقة الفازة 
جنوبا شمالي الخوخة، بامتداد 

يزيد عن مائة كيلومتر، إلا أنها، 
كما يبدو باتت مضطرة لاستكمال 
العمليات لتحرير الشق الشرقي 
مــن الــســاحــل، ابــتــداء مــن التحيتا 
وزبيد، ثم الجراحي وبيت الفقيه، 
لاتقاء هجمات الالتفاف الحوثية 
إلــى قطع طرق  الرامية  المتواصلة 
الإمــــــداد عـــن الـــقـــوات المــتــقــدمــة في 
أطـــــــــراف مـــديـــنـــة الـــــحـــــديـــــدة، عــبــر 
مـــحـــاولـــة الــــوصــــول إلـــــى الــطــريــق 

الرئيسي المحاذي للبحر.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وأفــــــــاد لـــــ
ســـــكـــــان ونـــــاشـــــطـــــون أمـــــــــس، بــــأن 
القوات اليمنية المشتركة، تمكنت 
مــــن تـــحـــريـــر أغــــلــــب أحــــيــــاء مــركــز 
مديرية التحيتا من جهتي الشمال 
والـــشـــرق بــعــد الــتــفــاف نــاجــح أدى 
إلى عزل مركز المديرية عن مدينة 
زبيد المجاورة شرقا على بعد ١٠ 

كيلومترات.
وذكــرت المصادر أن العمليات 
العسكرية تواصلت أمس لملاحقة 
عــنــاصــر الــحــوثــيــين غـــربـــا، وســط 
عـــمـــلـــيـــات فـــــــرار وقــــتــــل وأســـــــر فــي 
صــــفــــوفــــهــــم، وفـــــــي ظـــــل تــــقــــديــــرات 
بالقضاء على جيوبهم المتبقية في 
غضون ساعات، بخاصة العناصر 
المــبــانــي والمــنــازل  المحتمية وســـط 
حيث تشتد المواجهات في أحياء 

بني عفيف والمعروف والقطابا.
إلــى ذلــك، قــال الموقع الرسمي 

المـــــعـــــارك  الــــيــــمــــنــــي، إن  لـــلـــجـــيـــش 
الضارية لليوم الثاني على التوالي 
في مديرية التحيتا توسعت إلى 
مــشــارف مــديــريــة زبــيــد مــن الجهة 
الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة لــلــتــحــيــتــا 
قــــوات الجيش  بــعــد أن اســتــكــمــلــت 
السيطرة على كامل مركز المديرية.

وذكر الموقع الرسمي أن المعارك 
أخذت تتركز على مشارف مديرية 
زبيد، في أطــراف وادي زبيد وفي 
منطقة القريشية المحاذية للتحيتا 
مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة، فـــي الــوقــت 
الذي تخوض القوات بموازاة ذلك 
معارك متزامنة في مناطق المغرس 

والسويق جنوبي غرب التحيتا.
المـــصـــدر  وبـــحـــســـب مــــا أورده 
الـــعـــســـكـــري الــــرســــمــــي، قـــتـــل أمـــس 
مــا لا يقل عــن ٥٠ حوثيا وأصيب 
الــعــشــرات، فــي حــين تمكنت ألوية 
الــعــمــالــقــة مـــن أســـر عـــدد كــبــيــر من 
العناصر الحوثية أثناء عمليات 

تمشيط مركز مديرية التحيتا.
ووجـــــــه الأهـــــالـــــي فـــــي مــديــنــة 
التحيتا نداءات استغاثة للحكومة 
الــشــرعــيــة والمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة - 
بحسب ما أوردته المصادر الرسمية 
نفسها - لإنقاذهم من أزمة المياه، 
الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية من خلال تفجيرها خزان 
الــذي يغذي المدينة  المــركــزي  المياه 

بالمياه.

جانب من رافعات ميناء الحديدة (أ.ف.ب)
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تعاني من أوضاع معيشية صعبة

آلاف العائلات مشردة بعد ٤ سنوات على حرب غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

الــرابــع على التوالي  للعام 
يــعــيــش المــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي 
الـــنـــجـــار (٤٩ عـــامـــا) من  حــســن 
سكان شرق مدينة خان يونس 
جـــــنـــــوب قـــــطـــــاع غـــــــــزة، مــتــنــقــلا 
مــــــع أســــــرتــــــه المـــــكـــــونـــــة مــــــن ١٦ 
فــــردا مـــن مــنــزل إلـــى آخـــر يــقــوم 
باستئجارها كل ستة أو تسعة 
أشــهــر لــلــمــكــوث فيها عــلــى أمــل 
أن تتحسن الظروف السياسية 
والاقتصادية، ليعاد بناء منزله 
الـــــذي دمــــر كــلــيــاً خــــلال الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع عــام 

.٢٠١٤
ودمــرت الطائرات الحربية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــــنــــزل الـــنـــجـــار 
إلـــــى جـــانـــب المــــئــــات مــــن مـــنـــازل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الشرقية مــن خــان يــونــس التي 
تــعــرضــت لــهــجــوم هـــو الأعــنــف 

طوال الحرب على القطاع.
ويــــحــــيــــي الــفــلــســطــيــنــيــون 
فــي قــطــاع غــزة الــذكــرى الرابعة 
لـــلـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــدمـــرة 
الــتــي اســتــمــرت ٥١ يـــومـــا، بـــدءاً 
مــــن الـــســـابـــع مــــن شـــهـــر يــولــيــو 

(تــمــوز) عــام ٢٠١٤. ما أدى إلى 
سقوط ١٧٤٢ ضحية فلسطينية 

وإصابة نحو ٩ آلاف آخرين.
ويقول النجار الذي أصيب 
ثلاثة من أبنائه في قصف منزله، 
المــنــازل التي قصفت  إن غالبية 
في ذات الهجوم على منزله أعيد 
بناؤها إلا منزله وثلاثة منازل 
أخرى مجاورة له، مبيناً أنه ما 
زال يعيش مــشــردا مــع عائلته 
من منزل إلــى آخــر وســط وعود 
بـــإنـــهـــاء مـــعـــانـــاتـــهـــم. وأوضـــــح 
«الـــشـــرق  الـــنـــجـــار فـــي حـــديـــث لــــ
المـــــؤســـــســـــات  الأوســـــــــــــــــــط»، أن 
الـــدولـــيـــة تــعــمــل كـــل فـــتـــرة على 
توفير مبالغ مالية بسيطة بدل 
إيجار له ولأفراد أسرته للسكن 
فــي مــنــازل مستأجرة إلــى حين 
إيـــجـــاد حـــل جـــــذري فـــي قضية 
رفض إسرائيل إدخال الإسمنت 
لصالح منازلهم. وأشار إلى أنه 
لم تقدم لهم أي أسباب حول هذا 
المــنــع الإســرائــيــلــي خــاصــة أنهم 
الــفــصــائــل  لا يــنــتــمــون لأي مـــن 
الفلسطينية ولا علاقة لهم بأي 

مجموعات عسكرية.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه وعــائــلــتــه 
يـــعـــيـــشـــون ظــــروفــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 

صعبة في ظل عدم وجود دخل 
مادي لهم وانعدام فرص العمل 
فــي قــطــاع غــزة بسبب الــظــروف 
الــتــي يعيشها القطاع،  الــعــامــة 
لافــتــاً إلـــى أن مــا يُــدفــع لــهــم من 
أموال بدل إيجار لا تكاد تغطي 
المــنــازل الذين  مطالب أصــحــاب 
يؤجرونها بمبالغ باهظة في 

ظل ارتفاع أسعار السكن.
وقـــال إنــهــم يتلقون وعــودا 
من وزارة الإسكان ومؤسسات 
دولية تشرف على قضية إعمار 
غــزة، لإنــهــاء معاناتهم وإعــادة 
بــنــاء مــنــازلــهــم، إلا أن جميعها 
كانت بمثابة «تخدير لمحاولة 
إجــبــارنــا عــلــى الــصــمــت إزاء ما 
يـــجـــري رغــــم المـــعـــانـــاة الــقــاســيــة 
التي نعيشها وتفرضها علينا 

الظروف».
وبـــــحـــــســـــب إحـــــصـــــائـــــيـــــات 
متطابقة من عدة جهات مشرفة 
على ملف إعمار قطاع غزة، فإن 
الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال 
الــحــرب أكثر مــن ١١ ألــف وحــدة 
سكنية بشكل كلي، وأكثر من ٥٦ 
ألف وحدة دمرت بشكل جزئي. 
مشيرة إلى أن ما تم إنجازه من 
إعــــادة الإعـــمـــار يــصــل فــقــط إلــى 

نحو ٥٧ في المائة. ويقول ماهر 
الـــطـــبـــاع الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
ومدير العلاقات العامة والإعلام 
في غرفة تجارة وصناعة غزة، 
إن عـــمـــلـــيـــة الإعـــــمـــــار مـــــا زالـــــت 
تترنح وغير مكتملة وإن قطاع 
الإسكان هو الوحيد الذي شهد 

أنــــه مـــا زال يعتبر  تـــقـــدمـــا، إلا 
بــطــيــئــا بــشــكــل شـــديـــد نــتــيــجــة 
لإدخال الإسمنت وفق آلية «جي 
أر إم» (GRM) التي اعتمدت من 
قــبــل إســرائــيــل والـــــدول المــانــحــة 
والأمــم المتحدة من أجــل إدخــال 
احــتــيــاجــات الـــقـــطـــاع لــلإعــمــار. 

وتــــعــــتــــمــــد هــــــــذه الآلــــــيــــــة الـــتـــي 
رفــضــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون لاحــقــاً 
إنــهــائــهــا حــتــى الآن، على  دون 
فرض رقابة أمنية صارمة على 
كل تفاصيل إدخال مواد البناء 
إلى غزة، وتجهيز قاعدة بيانات 
تــراقــبــهــا إســرائــيــل تــشــتــمــل كل 

المشاريع والقائمين عليها، كما 
يجب الحصول على موافقة من 
فــي رام  الفلسطينية  الحكومة 
الله على المشاريع المنوي القيام 
بــهــا (وهـــــي الآلـــيـــة ذاتـــهـــا الــتــي 
الــنــجــار وآلاف العائلات  تــحــرم 
من إعادة إعمار منازلها بسبب 

رفض إسرائيل).
وبحسب الطباع، فــإن هذه 
إعــــادة الإعــمــار  العملية أعــاقــت 
إلــــى جـــانـــب عــــدم الـــتـــزام الــــدول 
المانحة بتعهداتها المالية التي 
تم رصدها خلال مؤتمر القاهرة 
الــحــرب على غـــزة. مشيرا  عقب 
إلى أنه لم يصل غزة ٦٠ في المائة 
مـــن تــلــك الأمــــــوال الــتــي رصـــدت 
بمبلغ مليار و٧٩٦ مليون دولار.

ولـــفـــت الـــطـــبـــاع فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إلـــــى أن  لـــــ
هناك ما يزيد على ٣٥٠٠ وحدة 
سكنية تم تدميرها بشكل كلي 
ولم تتم إعــادة إعمارها نتيجة 
لــــشــــح الأمــــــــــــوال والــــســــيــــاســــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة والإجـــــــــــــــــراءات 
الـــخـــاصـــة بــــإدخــــال الإســـمـــنـــت. 
مشيرا إلى أن سكانها ما زالوا 
مـــشـــرديـــن ويـــعـــيـــشـــون ظـــروفـــا 
اقتصادية صعبة جــدا. وتقول 

الــفــلــســطــيــنــيــة  وزارة الإســــكــــان 
التابعة لحكومة الوفاق إن أكثر 
من ٥٥٠ عائلة ما زالت بلا مأوى.

وأشـــــار الــطــبــاع إلـــى أن كل 
الجهود التي بذلت من القطاع 
الـــخـــاص وغـــيـــرهـــا لإلـــغـــاء آلــيــة 
إعـــادة الأعــمــار المتبعة وإدخــال 
مواد البناء من دون شروط قد 
فشلت. ولفت إلى أن القطاعات 
الأخـــــــــــــرى مـــــــن مـــــلـــــف الإعــــــمــــــار 
كالمنشآت الاقتصادية وغيرها 
مــا زالـــت متوقفة ولا يــوجــد أي 
تــدخــل حــقــيــقــي لإنـــهـــاء مــعــانــاة 
أصحابها، مشيرا إلى أن ما تم 
صرفه من مبالغ لا يتجاوز ١٨ 
مليون دولار من حجم الخسائر 
الــذي فــاق الــــ١٥٠ مليون دولار. 
ونوه إلى أن الوضع الاقتصادي 
فــي قــطــاع غــزة سيئ جـــدا، وأن 
كل المؤشرات الاقتصادية تشير 
لــســوء الأوضـــــاع عــلــى مختلف 
الأصعدة وقد تزداد في الفترات 
المــقــبــلــة وخــاصــة عــلــى مستوى 
مــعــدلات البطالة التي تتجاوز 
٤٩ فــي المــائــة، بــوجــود أكثر من 
ربـــع مــلــيــون عــاطــل عــن الــعــمــل، 
وهـــي مــعــدلات الــبــطــالــة الأعــلــى 

بين الدول العربية والعالم.

عاملون في «الأونروا» يشاركون في مظاهرة الأسبوع الماضي احتجاجاً على تقليص عملياتها بسبب نقص التمويل (أ.ف.ب)

غزة مزار للوفود الأجنبية... وحلول على الورق وصعوبات سياسية ومالية تمدد معاناتها
غزة: «الشرق الأوسط»

الـــــوفـــــود  تــــتــــوقــــف  تـــــكـــــاد  لا 
الـــدول عن  الأجنبية مــن مختلف 
زيـــــــارة قـــطـــاع غـــــزة مـــنـــذ الـــحـــرب 
الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة عـــام ٢٠١٤ 
والــــــتــــــي دخـــــــل بــــعــــدهــــا الـــقـــطـــاع 
فـــي مــرحــلــة مــــوت ســـريـــري على 
مختلف المــســتــويــات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
ومع مرور الأعوام والأشهر، 
مرت غزة بمراحل سياسية صعبة 
بــــشــــأن الــــخــــلافــــات بــــين حــركــتــي 
«فــتــح» و«حــمــاس»، وتعثر ملف 
المصالحة بينهما، وكذلك خلافات 
بعض الفصائل فيما بينها حول 
آلية العمل التي يمكن اعتمادها 
بشأن تسيير الوضع الحياتي في 
غـــزة، والــعــلاقــة مــع الاحــتــلال في 
ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي 
لا تتوقف والمناوشات العسكرية 
التي تقع من حين إلى آخر دون أي 
أفق بوجود حل أمني أو سياسي.

وفــــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة ومــع 
اتـــــخـــــاذ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
«العقابية»  وصفتها «حماس» بـ

ضد قطاع غزة، عاش السكان في 
القطاع ظــروفــا هــي الأصــعــب مع 
فــرض السلطة خصومات مالية 
وصــــلــــت إلــــــى ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
رواتب موظفيها في غزة، وكذلك 
منع الكثير من الإجراءات الإدارية 
والمالية لصالح الوزارات وخاصة 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الــــــذي يــعــانــي 
المـــرضـــى فــيــه مـــن نــقــص الأدويــــة 

وغيرها.
الفترة الطويلة  وخــلال هــذه 
الــوفــود الأجنبية من  لــم تتوقف 
مختلف الدول عن زيارة القطاع، 
وسط محاولات من جهات منها 
ممثلون عن الأمم المتحدة وبعض 
الــدول الغربية لمحاولة التوسط 
بــــين «حـــــمـــــاس» وإســــرائــــيــــل مــن 
جــهــة، وبــين «حــمــاس» والسلطة 
الفلسطينية من جهة أخــرى، ما 
عقد المشهد الفلسطيني الداخلي 
بشكل أكبر مع اعتبار السلطة تلك 
التحركات هدفها تمرير مشاريع 

سياسية لفصل غزة عن الضفة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  لـــ مطلعة 
وفوداً من دول مختلفة منها ألمانيا 
وســــويــــســــرا وفـــرنـــســـا وهـــولـــنـــدا 

وتركيا والــيــابــان ومصر وقطر، 
إضــافــة إلــى وفــود مــن مؤسسات 
غـــيـــر حــكــومــيــة مــــن دول غــربــيــة 
وآســـيـــويـــة وأفـــريـــقـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
وممثلين عن الأمم المتحدة منهم 
نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف المــبــعــوث 
الأممي لعملية السلام في الشرق 
الأوسط، زاروا جميعاً قطاع غزة 
فــتــرات متفاوتة ولأكــثــر من  على 

مرة.
وبحسب المصادر، فإن غالبية 
تلك الوفود كانت تزور القطاع من 
أجل المشاركة في افتتاح مشاريع 
تـــشـــرف حــكــومــاتــهــم عــلــيــهــا فــي 
غـــــــزة وتــــمــــولــــهــــا عــــبــــر الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية في قطاعي التعليم 
والــصــحــة، فــي حــين أن تحركات 
مــيــلاديــنــوف وســويــســرا ومــصــر 
كـــــانـــــت تـــتـــعـــلـــق فــــقــــط بـــالـــوضـــع 

السياسي والأمني في القطاع.
المـــــــــــصـــــــــــادر، أن  وتــــــضــــــيــــــف 
مـــيـــلاديـــنـــوف ووفـــــــود ســويــســرا 
ومصر التقت بقيادات «حماس» 
علنا وبالفصائل أيضا لمحاولة 
الــــــتــــــوصــــــل لـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات مـــنـــهـــا 
تتعلق بالمصالحة الفلسطينية 
الداخلية، وأخــرى بشأن العلاقة 

مـــع إســـرائـــيـــل لمــحــاولــة الــتــوصــل 
لاتفاق تهدئة وصفقة تبادل.

وقــالــت المــصــادر، إن كــل تلك 
لــم تــصــل لأي نتائج  المــقــتــرحــات 
ملموسة وإنها جميعا بقيت في 
إطار الحلول المكتوبة على الورق، 
مبينة أن هناك صعوبات كبيرة 
واجهت تطبيق تلك الحلول التي 
قــدمــت وذلــــك لأســـبـــاب سياسية 
متعلقة ببعض المواقف من جهات 
دولـــيـــة مــثــل أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، 
لــــرفــــض بــــعــــض الــــــشــــــروط الـــتـــي 
كانت تضعها حماس أو ترفض 
الامتثال إليها، أو أسباب تتعلق 
بــظــروف تمويل تحسين الوضع 
الاقــتــصــادي والــحــيــاتــي للسكان 
نتيجة رفـــض الــكــثــيــر مــن الـــدول 

تقديم الدعم المالي لغزة.
وأشـــــــارت المــــصــــادر، إلــــى أن 
ســويــســرا كـــان تدخلها أكــثــر في 
مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة ومـــحـــاولـــتـــهـــا 
التوصل لاتفاق ينهي أزمــة فتح 
وحـــمـــاس بـــشـــأن مــلــف المــوظــفــين 
«حــــمــــاس» والــــذيــــن  الـــتـــابـــعـــين لـــــ
عينوا بعد سيطرة الحركة على 
قطاع غزة عام ٢٠٠٧. فيما كانت 
مــــصــــر تــــتــــدخــــل فـــــي شـــــــأن مــلــف 

المــصــالــحــة وكــذلــك مــلــف الــعــلاقــة 
مع الاحتلال، وهو الأمر ذاته الذي 

كان يطرحه ميلادينوف.
وأشـــــــــــــــــارت المـــــــــصـــــــــادر إلـــــى 
تدخلات لروسيا من الخارج دون 
أي زيــارات وفــود لها ومحاولات 
للتوصل لتفاهمات من مسؤولين 
بـــــالـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة بـــين 
«حـــمـــاس» و«فـــتـــح» لإتــمــام ملف 
المـــصـــالـــحـــة، فــيــمــا كـــانـــت تــركــيــا 
تــحــاول الــتــدخــل إلــى جــانــب قطر 
لكن لم تفلح أي من جهود البلدين 
بــســبــب الــتــراكــمــات الــنــاتــجــة عن 
الــــخــــلافــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
أنقرة وتل أبيب، وكذلك الشروط 
الـــتـــي كـــانـــت تــضــعــهــا «حـــمـــاس» 
وإســـرائـــيـــل لــتــمــريــر المــقــتــرحــات 
لــم تنجح مساعي  القطرية التي 
ســـفـــيـــرهـــا مــحــمــد الــــعــــمــــادي فــي 
إحداث أي تقدم في أي من الملفات 
وبما في ذلك المصالحة خاصة أن 
السلطة تنظر لــدور قطر على أن 

الهدف منه إنقاذ حماس.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن كل 
تلك المقترحات والزيارات لم ينتج 
عنها أي تفاهمات حقيقية يمكن 
أن يبنى عليها للتوصل لاتفاق 

جــــدي فـــي أي مـــن المــلــفــات ســـواء 
الفلسطينية أو مع إسرائيل.

ونـــــفـــــت المـــــــصـــــــادر مــــــا أثـــيـــر 
إعــــــلامــــــيــــــا عــــــــن تــــــدخــــــل ألمـــــانـــــي 
لإنــــجــــاز صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل. مــبــيــنــة 
أن الــوفــد الألمـــانـــي الـــذي زار غــزة 
منذ أكثر مــن شهر دخــل القطاع 
والتقى بمسؤولين مــن الأونـــروا 
ومؤسسات دولية ولــم يلتقِ أي 

مسؤولين من حماس أو غيرها.
وقــالــت إن الــوفــد اطــلــع على 
مشاريع تشرف عليها الحكومة 
الألمانية، وأكد أعضاؤه لمسؤولين 
فــي «الأونــــــروا» اســتــمــرار دعمها 
لقطاعات التعليم والصحة عبر 

المؤسسة الأممية الدولية.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أنــــه لا 
توجد أي مفاوضات صفقة تبادل 
بـــين «حـــمـــاس» وإســـرائـــيـــل حتى 
الــحــركــة لديها شــروط  الآن، وأن 
يجب تنفيذها قبل أي مفاوضات. 
مبينة أن تلك الشروط وضعتها 
قــيــادة «كــتــائــب الــقــســام» الجناح 
العسكري لحركة «حماس» والتي 
تــرفــض ربــــط أي حــلــول لــلــوضــع 
الإنــســانــي بــغــزة بــوضــع الجنود 

لديها.

البابا للحفاظ على وضع القدس وحل الدولتين

روما: «الشرق الأوسط»

رأى البابا فرنسيس، أمــس، أن 
تشييد الــجــدران واحــتــلال الأراضــي 
الــديــنــي، أمــور لــن تحقق  والتعصب 
الـــــســـــلام أبــــــــداً فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــــــط. وكـــــــرر رئــــيــــس الــكــنــيــســة 
الكاثوليكية فــي خــتــام قمة لزعماء 
الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة وجـــهـــة نــظــره 
بشأن احترام «الوضع الراهن» لمدينة 
القدس، ودعم حل الدولتين لتسوية 
الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقــال إن «الــحــفــاظ على الهدنة 
بــبــنــاء الـــجـــدران واســتــعــراض الــقــوة 
لــن يـــؤدي إلــى الــســلام، لكن وحدها 
الرغبة الملموسة في الإنصات وبدء 
حوار» هي التي ستأتي به. وأضاف: 
«فـــلـــنـــضـــع حـــــداً لاســــتــــفــــادة قـــلـــة مــن 
معاناة الكثيرين. لا لاحتلال المزيد 

من الأراضي والتفريق بين الناس».
وقــــــال الـــبـــابـــا إن «أشـــــكـــــالاً مــن 
الــتــطــرف والــتــعــصــب تــهــدد الــســلام، 
وتـــؤجـــج الـــعـــديـــد مـــن الـــصـــراعـــات». 
وشـــدد عــلــى حــمــايــة كــل المجتمعات 
في الشرق الأوسط «وليس الغالبية 
فقط»، منتقداً بحدة شراء الأسلحة، 

قائلاً: «لا يمكنك الحديث عن السلام 
فيما تسارع سراً إلى تكديس أسلحة 

جديدة».
وأطــــــلــــــع مـــســـيـــحـــيـــو فــلــســطــين 
مـــؤتـــمـــر بـــــــاري فـــــي إيـــطـــالـــيـــا الـــــذي 
جـــمـــع الــــبــــابــــا مــــع بــــطــــاركــــة الـــشـــرق 
ورؤســـاء الكنائس على الانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة بحقهم. وحـــذر رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الــــرئــــاســــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لـــشـــؤون الــكــنــائــس حــنــا عــمــيــرة في 
رسالة للبابا من أن الوجود المسيحي 
الأصـــيـــل فـــي الـــقـــدس مـــهـــدد، واتــهــم 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بالسعي إلى 
إلــغــاء الــوجــود المسيحي فــي المدينة 
المقدسة من خلال سياسة الإقصاء. 
وقـــال عــمــيــرة: «مــا نــريــده هــو العدل 
والــــســــلام لـــكـــي يــعــيــش أولادنــــــــا فــي 
حرية وكرامة بعيداً عن الظلم والقهر 

والاضطهاد».
وأشار إلى أن القدس «حاضنة 
لــلــديــانــات الـــثـــلاث، ومــتــى يسيطر 
عـــلـــيـــهـــا لــــــون واحــــــــد عـــلـــى حـــســـاب 
الآخـــريـــن فـــإن طــبــول الــحــرب تــقــرع، 
والــــتــــطــــرف يـــصـــبـــح ســـيـــد المـــوقـــف 
إلــى أن يعلي هــذا التجمع  ونتطلع 
الــوجــود  صـــوت الكنيسة وحــتــمــيــة 

الكنسي المسيحي في المدينة المقدسة 
حيث جوهر العقيدة الكنسية».

كذلك سلم سفير دولة فلسطين 
لدى حاضرة الفاتيكان مكتب البابا 
رســــالــــة مــــن «ائـــــتـــــلاف المـــؤســـســـات 
المــســيــحــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، تــشــرح 
الـــوضـــع الـــعـــام فـــي المــنــطــقــة خــاصــة 
الوضع المسيحي في القدس. وأكد 
الائتلاف في رسالته أن «الحرب في 
القدس وفي الأرض المقدسة هي أصل 
الحروب والدمار في المنطقة كلها، 
وإن بقيت القضية الفلسطينية من 
غير حل عــادل، هذا يعني استمرار 
الحروب والدمار في المنطقة، والحل 
العادل للقضية الفلسطينية، يؤدي 

إلى سلام المنطقة كلها».
وأشــــــــــــــــــــــارت الـــــــــرســـــــــالـــــــــة إلـــــــى 
«اعــــتــــداءات عــلــى حــقــوق الــكــنــائــس 
فــــي الـــــقـــــدس، بـــمـــحـــاولـــة إســـرائـــيـــل 
سن تشريعات وإجـــراءات ضريبية 
جديدة تستهدف الكنائس»، إضافة 
إلـــــى الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى المـــقـــدســـات 
الإســلامــيــة: «بــهــدف تبديل الوضع 
الــــقــــائــــم الــــــــذي هـــــو صــــمــــام الأمــــــان 
وضمان الحرية الدينية في المدينة 

المقدسة».

القوى الفلسطينية
 تدعو إلى إعتصام في الخان الأحمر

رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت الـــــــــقـــــــــوى الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الله  والإسلامية في محافظة رام 
والـــبـــيـــرة، الـــســـكـــان إلــــى الــتــجــمــع 
والاعتصام في قرية الخان الأحمر 
مساء يــوم الثلاثاء المقبل، دعما 
لــســكــانــهــا الـــرافـــضـــين لــلــتــهــجــيــر 

القسري من قبل الاحتلال.
ونقلت وكالة «وفــا» عن هذه 
الــقــوى تــشــديــدهــا فــي بــيــان على 
«ضــــرورة كــســر قــــرارات الاحــتــلال 
بــفــرض الــحــصــار وإعــــلان الــخــان 
الأحمر منطقة عسكرية، وفرض 
حــــظــــر الــــتــــجــــول عـــلـــيـــهـــا، ومـــنـــع 
الـــوصـــول إلــيــهــا وتـــحـــدي الـــقـــرار 
بـــــالـــــوجـــــود الـــــيـــــومـــــي»، مـــشـــيـــدة 
بصمود أهل الخان الأحمر وأبو 
النوار وسائر المناطق المستهدفة 
بالاستيطان والجدار العنصري.

وأشــارت القوى الفلسطينية 
إلــــى أهــمــيــة مـــواجـــهـــة ســيــاســات 
الاحــــــتــــــلال، فـــــي الـــــخـــــان الأحـــمـــر 
لكونها «البوابة الشرقية»، لافتة 
إلــى أنها قــررت تحويل مسيرات 

الجمعة عــلــى حــاجــز «بــيــت إيــل» 
للمشاركة في الفعاليات المساندة 

لتجمع الخان الأحمر.
كــمــا دعـــت الــقــوى إلـــى أوســع 
حملات لمساندة المعتقلين الإداريين 
في خطواتهم التصعيدية، وإعلان 
عدد منهم الشروع في إضراب عن 
الطعام، رفضاً لسياسة المماطلة 
قــــبــــل إدارات  والــــتــــســــويــــف مــــــن 
الــــســــجــــون ورفــــــــض الاســـتـــجـــابـــة 

لمطالبهم.
وجــــــــــــددت الــــــقــــــوى رفـــضـــهـــا 
الــــتــــقــــلــــيــــصــــات المـــــتـــــواصـــــلـــــة فــي 
خــــدمــــات وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين «الأونروا»، ودعتها إلى 
الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها 
المــالــيــة والــخــدمــاتــيــة للمخيمات 
حتى حل قضية سكانها بعودتهم 
إلى الديار التي شردوا منها وفق 

القرار ١٩٤.
وكانت المحكمة الإسرائيلية 
العليا، قــررت تجميد قــرار الهدم 
فـــي الـــخـــان الأحـــمـــر حــتــى تــاريــخ 
١١ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، والــــبــــت فــي 
الالتماس الذي قدمه سكان القرية.

استئناف التحقيق معه في «الملف ٤٠٠٠» المتعلق برشى اتصالات

النيابة الإسرائيلية تقترب من إرسال نتنياهو إلى المحكمة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة إن 
النيابة العامة سترسل رئيس الوزراء 
المــحــكــمــة في  إلـــى  بــنــيــامــين نتنياهو 
غضون شهرين، على خلفية «الملف 
٤٠٠٠»، المتعلق بملف شركة «بيزك» 
لــــلاتــــصــــالات. وأفــــــــادت قـــنـــاة «كـــــان» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــــأن الـــنـــيـــابـــة تــنــتــظــر 
تــوصــيــات الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة في 

هذا الملف.
ويعمل الآن طاقمان من دائرتي 
الــضــريــبــة والاقــتــصــاد فــي نــيــابــة تل 
أبيب على استكمال الاستنتاجات في 
المــلــفــات الــثــلاثــة الــتــي يخضع رئيس 
الــــــــوزراء فــيــهــا لــلــتــحــقــيــق. وبــحــســب 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا وســـائـــل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة، ســتــتــم الــتــوصــيــة 
بـــمـــقـــاضـــاة نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــتـــهـــم تــلــقــي 

الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وخضع نتنياهو سابقاً لتحقيق 
حول «الملف ٤٠٠٠»، ويتوقع التحقيق 

معه مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.
والـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد فــــي «المـــلـــف 
٤٠٠٠» يــزيــد الــضــغــوط عــلــى رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه كذلك 
اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة في 

الملفين «١٠٠٠» و«٢٠٠٠».
ويــتــعــلــق «المـــلـــف ١٠٠٠» بتلقي 
نتنياهو وزوجــتــه رشــى، على شكل 
هـــــدايـــــا ثـــمـــيـــنـــة مـــــن رجـــــــل الأعـــــمـــــال 
الملياردير أرنون ميلتشين، في مقابل 
توسط نتنياهو لحصول ميلتشين 
على تأشيرة سفر مدتها ١٠ سنوات 
للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات 
تجارية. أما «الملف ٢٠٠٠»، فيتمحور 
حــــــول مــــســــاومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو لــنــاشــر 
صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» على 

تحسين صورته في الصحيفة، مقابل 
منافستها صحيفة  التضييق على 

«يسرائيل هيوم».
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
قـــــــد أوصــــــــــــت قـــــبـــــل نـــــحـــــو ٤ أشــــهــــر 
بــإدانــة نتنياهو بتهم تلقي الرشى 
والاحتيال وإســاءة الأمانة في ملفي 

التحقيق «١٠٠٠» و«٢٠٠٠».
وينتظر أن تقدم النيابة قرارها 
الــنــهــائــي إلــــى المــســتــشــار الــقــضــائــي 
لــلــحــكــومــة، الــــذي ســيــقــرر فـــي نهاية 
الأمر ما هو شكل لائحة الاتهام، وما 

إذا كانت ستقدم أولاً.
ويواجه نتنياهو إمكانية تلقيه 
لــــوائــــح اتــــهــــام فــــي ٤ قـــضـــايـــا، هـــي: 
«١٠٠٠» و«٢٠٠٠» و«٣٠٠٠» و«٤٠٠٠». 
ويشتبه بتورط نتنياهو في «الملف 
٣٠٠٠»، المتعلق بشبهات فــســاد في 

شراء غواصات ألمانية.

والتحقيق مع نتنياهو في الملف 
الـــحـــالـــي «٤٠٠٠» مــتــعــلــق بــشــبــهــات 
فــــســــاد فـــــي عــــمــــل شــــركــــة اتــــصــــالات 
إسرائيلية منحت تسهيلات مقابل 
تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة أفـــضـــل فــــي مــوقــع 

يملكه صاحب الشركة.
ويـــشـــتـــبـــه بــــــأن نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــدم 
تـــســـهـــيـــلات ضـــريـــبـــيـــة بــنــحــو مــلــيــار 
لــشــركــة  شــيــقــل (٢٨٠ مــلــيــون دولار) 
الاتــصــالات الإسرائيلية «بــيــزك»، في 
مـــقـــابـــل تــحــســين صــــورتــــه فــــي مــوقــع 
المــمــلــوك   ،(Walla) الــعــبــري «والــــــلا» 
لـــصـــاحـــب شـــركـــة «بـــــيـــــزك»، شـــــاؤول 
ألوفيتش. وبثت القناة العاشرة أن 
 (SMS) الــشــرطــة رســالــة نصية لـــدى 
أرســلــتــهــا ســــــارة، زوجـــــة نــتــنــيــاهــو، 
تشتكي فيها مــن وجــود تقرير على 

موقع «واللا» سبب لها الضيق.
وأرســـلـــت ســــارة نــتــنــيــاهــو هــذه 

الــرســالــة لألوفيتش، بعد يــوم واحــد 
من موافقة زوجها على صفقة دمج 
شركتي «بيزك» و«يس»، التي أعلنت 
إفلاسها، وهي الصفقة التي منحت 
«بيزك» بموجبها الإعفاء الضريبي 

الضخم من نتنياهو.
وقال مسؤولون في إسرائيل إن 
النيابة تــرى رابطاً كبيراً بين الملفين 
الــذي لم تقدم فيه  «٢٠٠٠» و«٤٠٠٠»، 
الشرطة حتى الآن توصياتها. وقالت 
تـــرى أن الملفين  الــنــيــابــة  المـــصـــادر إن 
مترابطان، ويعزز كل منهما الآخــر، 
وأضافت: «الارتباط بين الملفين يشبه 
وضع كل شيء أو لا شيء»، وتابعت: 
النيابة بدفعهما بكل  «إما أن تذهب 
الــتــخــلــي عــنــهــمــا». وبحسب  قـــوة أو 
المــــصــــادر، فـــإنـــه لا يــتــوقــع أن تــكــون 
التوصيات في هــذه الملفات مخففة، 
كما يمكن أن يحدث مع «الملف ١٠٠٠».

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)

رأس الكنيسة القبطية المصرية مع البابا فرنسيس في باري (أ.ف.ب)
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نصف المعابر الحدودية تحت سيطرة دمشق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت قوات النظام السوري أول من 
أمس على معبر نصيب الحيوي الواقع على 
الحدود مع الأردن والمعروف باسم جابر من 
الجهة الأردنية، بعد أكثر من ثلاث سنوات 

من سيطرة الفصائل المعارضة عليه.
وبــــــين المــــعــــابــــر الـــــحـــــدوديـــــة الـــرســـمـــيـــة 
الرئيسية الـ١٩ بين سوريا والدول المجاورة 
لــبــنــان والأردن والــــعــــراق وتـــركـــيـــا، بــات  أي 
النظام يسيطر على نصفها تقريباً بينها 
خمسة مــع لــبــنــان، واحـــد مــع كــل مــن الأردن 
إلــى معبرين مــع تركيا  والــعــراق، بالإضافة 
التي أقفلتهما من جهة حدودها، ذلك بحسب 

لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
 - معبر نصيب، يقع في محافظة درعا 
جنوباً، ولطالما شكل قبل سيطرة الفصائل 
المــعــارضــة عــلــيــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٥ 
معبراً تجارياً حيوياً بالنسبة لدمشق. وتأمل 
الــســوريــة مــع اســتــعــادة السيطرة  السلطات 
عليه أن تعيد تفعيل هذا الممر الاستراتيجي 
وإعادة تنشيط الحركة التجارية، مع ما لذلك 

من فوائد اقتصادية ومالية.
 - معبر الجمرك القديم ويعرف بالرمثا 
مـــن الــجــهــة الأردنــــيــــة. فـــقـــدت قـــــوات الــنــظــام 
ســيــطــرتــهــا عــلــيــه مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٣. لا يـــزال 
حالياً تحت سيطرة الفصائل المعارضة التي 
يفترض أن تنسحب منه فــي الفترة المقبلة 

بموجب اتفاق بين الفصائل والروس.
 - مــعــبــر كــســب فـــي مــحــافــظــة الــلاذقــيــة 

(شـــمـــال غــــــرب)، وهــــو تــحــت ســيــطــرة قـــوات 
النظام لكنه مقفل من الجانب التركي بعد 
معارك في ٢٠١٤ بين قوات النظام وفصائل 

معارضة سيطرت عليه لفترة وجيزة.
 - معبر بــاب الهوى في محافظة إدلب 
(شمال غرب)، وهو تحت سيطرة إدارة مدنية 

تتبع لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).
 - معبر باب السلامة في منطقة أعزاز في 
محافظة حلب (شمال)، وهو تحت سيطرة 

فصائل سورية معارضة موالية لتركيا.
 - معبر جرابلس في حلب (شمال)، وهو 
تحت سيطرة فصائل سورية موالية لتركيا.
 - معبر تــل أبــيــض فــي الــرقــة (شــمــال)، 
وهــو تحت سيطرة وحـــدات حماية الشعب 
الكردية المدعومة أميركياً بعد طــرد داعش 

\في ٢٠١٥.
 - مـــعـــبـــر عــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) فــي 
محافظة حلب، وهــو تحت سيطرة وحــدات 

حماية الشعب الكردية.
 - معبر رأس العين في محافظة الحسكة 
(شمال شرق)، شهد معارك عنيفة في صيف 
الـــعـــام ٢٠١٣ بـــين تــنــظــيــم داعــــش والمــقــاتــلــين 
الأكراد الذين تمكنوا من طرده من المعبر ومن 

مدينة رأس العين.
 - معبر القامشلي - نصيبين، هو المعبر 
الــذي لا يــزال  الوحيد فــي محافظة الحسكة 
تحت سيطرة قــوات النظام، لكنه مقفل من 

السلطات التركية.
 - معبر عــين ديـــوار فــي الحسكة، وهو 

تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.

 - معبر اليعربية، أو الربيعة من الجهة 
الــعــراقــيــة. يقع فــي محافظة الحسكة، وهو 

تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.
 - معبر البوكمال في محافظة دير الزور 
(شــمــال شــــرق) ويــعــرف بــالــقــائــم مــن الجهة 
قــوات النظام  العراقية، وهــو تحت سيطرة 

وحلفائها من المقاتلين الإيرانيين.
 - مــعــبــر الــتــنــف أو الــولــيــد مـــن الــجــهــة 
الـــزور، وتسيطر  العراقية، يقع جنوب ديــر 
عليه قوات التحالف الدولي بقيادة أميركية 
مـــع فــصــائــل مــعــارضــة تــدعــمــهــا، مــنــذ طــرد 

تنظيم داعش منه.
 - المعابر الحدودية الخمسة بين لبنان 
وســوريــا (محافظتي حمص ودمــشــق) هي 
الــنــظــام، وهـــي: جديدة  قـــوات  تحت سيطرة 
يـــابـــوس (المــصــنــع مـــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي)، 
والدبوسية (العبودية من الجانب اللبناني)، 
وجــوســيــة (الـــقـــاع مـــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي)، 
وتــلــكــلــخ (الــبــقــيــعــة مــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي)، 
وطرطوس (العريضة من الجانب اللبناني). 
وتوجد على طول الحدود اللبنانية السورية 
مـــعـــابـــر كـــثـــيـــرة غـــيـــر شـــرعـــيـــة مــعــظــمــهــا فــي 

مناطق جبلية وعرة.
إســــرائــــيــــل وســـــوريـــــا فـــــي حــــالــــة حـــرب 
رسمية، ولا توجد معابر بين البلدين. لكن 

فصائل تسيطر على القنيطرة. 
 الجزء المتبقي من الحدود مفتوح على 
البحر المتوسط، والمرافئ البحرية كلها تحت 
سيطرة قوات النظام، إضافة إلى مطارات في 

دمشق وحلب واللاذقية والقامشلي.

تفاصيل حملة النظام على درعا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يـــأتـــي تــذكــيــر بــالــوقــائــع منذ 
بــدء الحملة العسكرية للنظام السوري 
بإسناد روسي لاستعادة مناطق تسيطر 
عــلــيــهــا المــــعــــارضــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة درعــــا 

بجنوب البلاد.
فــتــحــت قــــوات الــنــظــام هـــذه الجبهة 
الـــجـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة مـــحـــاذيـــة لــــلأردن 
الــتــي تحتل إسرائيل  الــجــولان  وهضبة 
جزءاً منها، بعدما أحكمت قبضتها على 

العاصمة دمشق وريفها.
وكــان وقف لإطــلاق النار يسري في 
جنوب سوريا منذ ٢٠١٧، بعد مفاوضات 

بين موسكو وواشنطن وعمان.
> فــي ١٩ يونيو (حــزيــران) قصفت 
قــــوات مــوالــيــة لــلــنــظــام مــنــاطــق تسيطر 
عليها فصائل معارضة شــرق محافظة 
درعــــــا، وألـــقـــت طــــائــــرات مــنــاشــيــر تــدعــو 

السكان إلى طرد «الإرهابيين».
فرَّ أكثر من ١٢ ألف سوري في ثلاثة 
أيــام من كثير من قــرى هــذه المنطقة، في 
ضوء تصعيد القصف المدفعي والغارات 
الـــجـــويـــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام، وفــــق المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان.
وطالب الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش والمندوبة الأميركية 
لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي النظام 
السوري بوقف عملياته العسكرية. كذلك، 
دعا الاتحاد الأوروبي حلفاء دمشق إلى 

وقــف العمليات القتالية لتجنب مأساة 
إنسانية.

> في ٢٣ يونيو قصفت روسيا أيضاً 
المــعــارضــون في  مــنــاطــق يسيطر عليها 

الجنوب، بحسب المرصد السوري.
في اليوم التالي، أكد قيادي معارض 
المــتــحــدة أبلغت المعارضين  الــولايــات  أن 
أنها لن تتدخل لمساعدتهم. وأكد الأردن 
مــن جهته أنـــه غــيــر قـــادر عــلــى استقبال 

دفعة جديدة من النازحين.
قـــــوات  يــــونــــيــــو، أطـــلـــقـــت  فـــــي ٢٥   <
النظام ٥٥ صاروخ أرض - أرض قصيرة 
المدى على أحياء يسيطر عليها مقاتلو 
المــعــارضــة فــي مــديــنــة درعــــا، فــيــمــا ألقت 
مــــروحــــيــــات بــــرامــــيــــل مـــتـــفـــجـــرة. وأغــــــار 
الــطــيــران الــروســي أيــضــاً على أحــيــاء في 
المــديــنــة وعــلــى قــاعــدة عــســكــريــة تسيطر 

عليها المعارضة جنوب غربي المدينة.
> في ٢٦ يونيو أفاد الإعلام السوري 
الـــرســـمـــي بـــــأن الـــجـــيـــش يـــهـــاجـــم أحـــيـــاء 

يسيطر عليها المعارضون في درعا.
وقـــــــال مــــراســــل لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن كـــثـــيـــراً مــــن تـــلـــك الأحـــيـــاء 
تــتــعــرض لـــغـــارات وقــصــف كــثــيــف، فيما 
أشار المرصد السوري إلى غارات يشنها 
الــــطــــيــــران الـــــســـــوري والـــــــروســـــــي، وإلـــــى 
مواجهات برية في جنوب شرقي المدينة، 
مؤكداً حصول «أول عملية عسكرية برية 

للنظام في مدينة درعا».
في نيويورك، دعا أعضاء في مجلس 

الأمــن بينهم فرنسا والــولايــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا روســـيـــا فـــي ٢٧ يــونــيــو إلــى 

احترام «التزاماتها» عبر وقف الهجوم.
وقـــــــال جــــونــــاثــــان كــــوهــــين مــســاعــد 
مــنــدوبــة واشــنــطــن فــي الأمـــم المــتــحــدة إن 
«الــعــمــلــيــات العسكرية الأحـــاديـــة لنظام 
انــتــهــاكــا  الأســــــد وروســــيــــا (...) تــشــكــل 
لوقف إطلاق النار»، فيما طالب السفير 
الــفــرنــســي فــرنــســوا دولاتـــــر روســـيـــا بــأن 
«تـــضـــمـــن عـــلـــى الــــفــــور وقـــــف الــعــمــلــيــات 

القتالية».
> في ٢٨ يونيو استهدفت عشرات 
الغارات التي نسبت إلى موسكو مناطق 
عدة في شرق المحافظة وغربها. وأعلنت 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة تــعــلــيــق إرســــــــال قـــوافـــل 

إنسانية من الأردن بسبب المعارك.
> نــهــايــة يــونــيــو، اســتــعــادت قـــوات 
الــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى قـــرى جــديــدة في 
اتــفــاقــات «مصالحة»  الــجــنــوب بــمــوجــب 
تـــولـــت روســــيــــا الـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا مــع 
فــصــائــل مـــعـــارضـــة. وتــمــكــنــت بـــذلـــك من 
استعادة نحو ثلاثين بلدة ومدينة من 

الفصائل المعارضة في محافظة درعا.
> في الأول من يوليو (تموز)، أكدت 
إسرائيل أنها ستواصل تقديم مساعدة 
إنسانية للمدنيين السوريين الفارين من 
المواجهات من دون أن تستقبل أيّاً منهم 

على أراضيها.
> فــي ٤ يــولــيــو، اســتــؤنــف القصف 
المدفعي بعد فشل المفاوضات بين فصائل 

الــجــنــوب الـــســـوري والـــجـــانـــب الـــروســـي. 
إذ أصــــر الـــــروس عــلــى تــســلــيــم المــقــاتــلــين 
لــســلاحــهــم الــثــقــيــل دفـــعـــة واحــــــــدة، كــمــا 
رفضوا السماح لهم بالانتقال إلى مناطق 
آمنة لهم في الشمال السوري خصوصاً 

في محافظة إدلب.
> في الخامس من يوليو تعرضت 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
لجحيم من القصف السوري والروسي. 
وقــال متحدث باسم الفصائل المعارضة 
تــتــبــع سياسة  الــروســيــة  إن «الـــطـــائـــرات 

الأرض المحروقة».
فــي الأمـــم المــتــحــدة تــعــارض روســيــا 
إصــــــدار إعـــــلان عـــن مــجــلــس الأمـــــن حــول 
الوضع في جنوب سوريا. وأعلن الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
أن «حياة ٧٥٠ ألف شخص في خطر» في 
هذه المنطقة، وأن عدد النازحين وصل إلى 

٣٢٥ ألف شخص.
> في السادس من يوليو استعادت 
قوات النظام مع قوات روسية السيطرة 
على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، 
بعد أكثر من ثلاث سنوات على سيطرة 
الفصائل المعارضة عليه، حسبما أفاد به 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومساء اليوم نفسه، تم التوصل إلى 
اتــفــاق بــين النظام والفصائل المعارضة 
قضى بإعلان وقف فــوري لإطــلاق النار، 
وإجلاء المقاتلين المعارضين للاتفاق إلى 

محافظة إدلب.

بطاركة الشرق الأوسط يلتقون في إيطاليا لمناقشة ملف اللاجئين

 نازحو درعا منقسمون ازاء العودة بعد اتفاق الجنوب السوري
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــأرجــــحــــت مــــــواقــــــف نــــازحــــين 
سوريين من ريف درعا إزاء العودة 
بين رجوع نحو ٢٠ ألفاً إلى منازلهم 
وخوف آخرين من عدم وفاء روسيا 
والنظام بتعهداتهما بموجب اتفاق 

نجز، أول من أمس.
ُ
الجنوب الذي أ

وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» إن «آلاف النازحين داخل 
مــحــافــظــة درعـــــا يــرفــضــون الـــعـــودة 
إلى قراهم وبلداتهم التي سيطرت 
عليها قــوات النظام خــلال العملية 
ـــذتـــهـــا قـــــوات 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي نـــف

الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لــهــا 
بـــدعـــم روســـــي مــنــذ ١٩ مـــن الــشــهــر 
المــاضــي، إذ إنهم يخشون مــن عدم 
الـــتـــزام روســـيـــا بــضــمــانــاتــهــا تــجــاه 
الأهالي وعدم اعتقالهم، إضافة إلى 
الــنــظــام  قــــوات  خشيتهم مـــن تــعــمــد 
تجاهل الضمانات الروسية تجاه 
الاتـــــفـــــاق الـــــــذي جـــــرى بــــين مــمــثــلــي 
محافظة درعــا والــجــانــب الــروســي، 
وســط مخاوف من اعتقال أبنائهم 
والــــشــــبــــان المـــتـــخـــلـــفـــين عـــــن خـــدمـــة 
التجنيد الإجباري، وسوقهم لأداء 
الخدمة في مقرات وثكنات وقواعد 

النظام العسكرية».
في المقابل، أشار «المرصد» إلى 
أن «أكــثــر مــن ٢٠ ألــف مــن النازحين 
عـــــــادوا إلـــــى كــــل مــــن بــــلــــدات وقــــرى 
بصرى الشام وغصم والطيبة وأم 
المـــيـــاذن ونــصــيــب ومــعــربــا وخــربــا 
والسهوة وجبيب والجيزة وأم ولد 
والمــســيــفــرة والــغــاريــة الــشــرقــيــة، في 
حــين يرفض الأهــالــي الــنــازحــين من 
الـــعـــودة إلـــى كــل مــن بــلــدات الــحــراك 
والــنــعــيــمــة وبــصــر الــحــريــر وصــيــدا 
والــصــورة وناحتة وكحيل، والتي 
تشهد عمليات تعفيش من قبل قوات 
المــوالــين لها، إذ  النظام والمسلحين 
يخشى الأهالي من سيناريو مشابه 
الــشــرقــيــة، حين  الــغــوطــة  لسيناريو 
قـــوات النظام الضمانات  تجاهلت 
الروسية وقــامــت باعتقال واقتياد 
مئات الشبان من مدن وبلدات غوطة 
دمشق الشرقية ومراكز الإيواء إلى 

صفوف جيشها».
وبدأت قوات النظام بدعم روسي 
في ١٩ الشهر الماضي عملية عسكرية 
المــعــارضــة في  كبيرة ضــد الفصائل 

مــحــافــظــة درعـــــا؛ مـــا دفـــع بــأكــثــر من 
٣٢٠ ألف مدني للنزوح من منازلهم، 
وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير 

منهم إلى الحدود مع الأردن.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بــــدأ آلاف الــنــازحــين بــالــعــودة منذ 
عصر الجمعة من المنطقة الحدودية 
مع الأردن إلى قرى وبلدات في ريف 
درعا الجنوبي الشرقي، مستفيدين 
مـــن الـــهـــدوء الــــذي تـــزامـــن مـــع وضــع 
النقاط الأخيرة لاتفاق» وقف إطلاق 

النار.
وإثر مفاوضات قادتها روسيا 
مع الفصائل المعارضة في محافظة 
درعا، تم التوصل مساء الجمعة إلى 
اتــفــاق لــوقــف إطــــلاق الــنــار يتضمن 
إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين 
للتسوية إلى مناطق تسيطر عليها 
الفصائل المعارضة في شمال البلاد.

كما يتضمن الاتفاق، وفق وكالة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) 
«تــســلــم الـــدولـــة الـــســـوريـــة كـــل نــقــاط 
المراقبة على طول الحدود السورية 
الأردنـــيـــة» على أن يــعــود الــنــازحــون 
إلى بلداتهم ومؤسسات الدولة إلى 
ممارسة عملها. وتتواصل السبت 
حركة النازحين باتجاه قرى وبلدات 
يشملها الاتفاق، وفق عبد الرحمن، 
الــــــذي أشــــــار إلـــــى أنـــــه «فـــــي المـــقـــابـــل، 
يخشى البعض العودة إلى مناطق 
دخـــلـــتـــهـــا قــــــوات الـــنـــظـــام خـــوفـــاً مــن 

الاعتقالات».
وأبقى الأردن، الذي يستضيف 
أكثر من مليون لاجئ سوري، حدوده 
مغلقة قائلاً، إنه لا يستوعب موجة 
جديدة من النازحين. إلا أن منظمات 
دولــــيــــة وإنـــســـانـــيـــة طـــالـــبـــتـــه بــفــتــح 

حدوده أمام الفارين من العنف.
وفــي منطقة زراعــيــة نــزح إليها 
جـــنـــوب مـــديـــنـــة درعـــــــا، قـــــال أســـامـــة 
الحمصي (٢٦ عاماً) لوكالة الصحافة 
الفرنسية «أؤيد الاتفاق لوقف القتال 
والدم، يكفي قتلاً وتهجيراً، أطفالنا 

ونساؤنا تشردوا عند الحدود».
وأضاف: «حين نتأكد من صحة 
وقف إطلاق النار، إذا ضمنا أن أحداً 
لــن يلاحقنا وحصلنا عــلــى ضمان 
حتى لو بسيط، نريد أن نعود إلى 
بيوتنا بدلاً من أن نبقى مشردين في 
المـــزارع». وخــلال العامين الأخيرين، 

شهدت مناطق سورية عدة اتفاقيات 
اتــفــاقــيــات  مــمــاثــلــة تسميها دمــشــق 
«مـــصـــالـــحـــة»، آخــــرهــــا فــــي الــغــوطــة 
الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها 
المــــقــــاتــــلــــين  إجـــــــــــلاء عـــــــشـــــــرات آلاف 

والمدنيين إلى شمال البلاد.
وتــزامــنــاً مـــع جــلــســة الــتــفــاوض 
الــجــمــعــة، استكملت قــوات  الأخـــيـــرة 
النظام سيطرتها على كامل الشريط 
الــحــدودي مــع الأردن، ووصــلــت إلى 
معبر نصيب الــحــدودي الــذي كانت 
الــفــصــائــل تسيطر عليه مــنــذ مطلع 

أبريل (نيسان) ٢٠١٥.
وأفاد عبد الرحمن، بأن «قوات 
الـــنـــظـــام أرســـلـــت الــســبــت المـــزيـــد من 
الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة إلــــى المــعــبــر 
الــــــحــــــدودي»، الــــــذي كـــــان يـــعـــد مــمــراً 
تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن 

قبل اندلاع النزاع.
إلـــــى ذلــــــك، شــــــارك بـــطـــاركـــة مــن 
ســوريــا ولبنان السبت فــي اجتماع 

في باري بجنوب إيطاليا، بدعوة من 
البابا فرنسيس، للمطالبة بمساعدة 
دولـــــــيـــــــة تــــتــــيــــح عـــــــــــودة الــــلاجــــئــــين 

السوريين إلى بلادهم.
الــبــابــا غالبية بطاركة  والــتــقــى 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مـــديـــنـــة بــــاري 
صــبــاح السبت، للتعبير فــي الوقت 
نفسه عن تضامنهم مع المسيحيين 

في الشرق الأوسط.
ـــــبـــــابـــــا بــــــحــــــرارة  واســـــتـــــقـــــبـــــل ال
الـــبـــطـــاركـــة عـــنـــد مـــدخـــل كـــاتـــدرائـــيـــة 
الــــقــــديــــس نــــيــــقــــولاوس الــــتــــي تــضــم 
رفـــات هــذا الــقــديــس مــن مدينة ميرا 
الــذي مات في القرن  (تركيا حالياً)، 
الرابع ميلادياً ويكرمه الأرثوذكس 

والكاثوليك.
وأعرب البابا فرنسيس في كلمة 
له عن مخاوفه من «تلاشي» الوجود 
المــســيــحــي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط؛ ما 
سيؤدي إلى «تشويه وجه المنطقة»، 
مــعــتــبــراً أن هــــذا الـــتـــلاشـــي «يــجــري 

وســـــط صـــمـــت الـــكـــثـــيـــريـــن وتــــواطــــؤ 
الكثيرين أيضاً».

الـــبـــابـــا، إن «الـــلامـــبـــالاة  وقــــــال 
تقتل، ونريد أن نكون صوتاً يقاوم 

جريمة اللامبالاة».
ومضى يــقــول: «نــريــد أن نكون 
صـــوتـــاً لمـــن لا صــــوت لـــهـــم، ولــلــذيــن 
الــــشــــرق  يـــحـــبـــســـون دمــــوعــــهــــم لأن 
الأوسط يبكي اليوم، وللذين يعانون 
في صمت بينما يدوسهم الساعون 

إلى السلطة والثروة».
وتابع البابا «سنقول لهم (نحن 
قريبون منكم)» متحدثاً عن منطقة 
هـــــي «تــــقــــاطــــع لــــلــــحــــضــــارات ومـــهـــد 

للديانات السماوية».
ثــــم عـــقـــد الـــبـــابـــا مــــع الــبــطــاركــة 
اجـــتـــمـــاعـــاً مـــغـــلـــقـــاً، مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يتعاقب الجميع خلاله على الكلام 

لبحث أوضاع مناطقهم.
ودعـــا الــبــابــا إلـــى بـــاري ممثلي 
غــــالــــبــــيــــة بـــــطـــــاركـــــة الــــكــــنــــائــــس فــي 

الشرق الأوســط، من بينهم بطريرك 
الأول  بــارتــلــمــاوس  القسطنطينية 
(تــركــيــا) والمــتــروبــولــيــت هــيــلاريــون 
ـــلا بـــطـــريـــرك مـــوســـكـــو كــيــريــل، 

ّ
مـــمـــث

وأيـــضـــاً بـــابـــا الأقــــبــــاط تـــواضـــروس 
الــثــانــي، وبــطــريــرك المـــوارنـــة بــشــارة 
الراعي، بالإضافة إلى بطاركة آخرين 

من كنائس كاثوليكية.
واعــتــبــر الــراعــي أن عــلــى الـــدول 
الـــــغـــــربـــــيـــــة «تـــــشـــــجـــــيـــــع» الــــلاجــــئــــين 
السوريين على العودة إلى بلادهم، 
لــلــمــواطــنــين» يجب  وأن ذلــــك «حــــق 

تمييزه عن الشق السياسي.
وتابع الراعي لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن على الحكومات «تقديم 
مــســاعــدة مــالــيــة لــلأشــخــاص الــذيــن 
طــــردوا مــن أراضــيــهــم ليتمكنوا من 
ترميم منازلهم» بدلا من تكرار الكلام 
بأنه «ليس هناك سلام»، في الوقت 
الــــذي «بــاتــت فــيــه عــمــلــيــات القصف 

محددة جدا».

ومــضــى يـــقـــول، إن لــبــنــان بــات 
«ضــحــيــة» تــضــامــنــه وقــيــامــه بفتح 
أمــــــام ١٫٧٥٠ مـــلـــيـــون لاجـــئ  أبــــوابــــه 
سوري في حين أن عدد سكانه يبلغ 

٤ ملايين نسمة.
ويـــــشـــــارك الـــــراعـــــي فــــي مــوقــفــه 
رئيس أساقفة حلب للروم الكاثوليك 
جـــان كــلــيــمــان جــانــبــار الــــذي قـــال إن 
«النظام شيء، والأرض شيء آخر».

وكـــــان جـــانـــبـــار الـــــذي لـــم يــتــرك 
أبــداً مدينته عند تعرضها للقصف 
أطلق حملة بعنوان «حلب تنتظركم» 
وأمن تمويلا لعودة سكان من المدينة 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم مــــن خـــــلال تـــبـــرعـــات 

سويسرية.
يــقــول جــانــبــار، إنـــه ومـــن أصــل 
١٧٠ ألـــــف مــســيــحــي فــــي حـــلـــب قــبــل 
الــحــرب لــم يعد هــنــاك ســوى ٦٠ ألفاً 
تقريباً، مضيفاً أن الذين غادروا إلى 
الغرب لن يعودوا، لكن الأمر مختلف 
إلــى دول  إلــى الذين لجأوا  بالنسبة 

مجاورة.
الــــنــــظــــام  يــــــقــــــول، إن  ومـــــضـــــى 
الــســوري ورغـــم الانــتــقــادات الموجهة 
إلــيــه «يــتــمــيــز بتفضيله العلمانية 
والـــــتـــــعـــــدديـــــة والمـــــــــســـــــــاواة بــــــين كــل 
المـــواطـــنـــين»، مـــحـــذراً مـــن أن الــبــديــل 
الــوحــيــد بــرأيــه هــو «نــظــام إســلامــي 
الـــبـــلاد غير  مـــتـــطـــرف»، مــعــتــبــراً أن 
جــاهــزة بــعــد لتطبيق الديمقراطية 

على الطريقة الغربية.
وأضـــاف جانبار «مــا يحرمني 
من النوم هو الهجرة، وهي أسوأ ما 
يمكن أن يحصل لكنيستنا وبلادنا»، 
مضيفاً أنه لم يعد من المناسب إقامة 

«ممرات إنسانية» إلى أوروبا.
ومضى يقول «يعتقد البعض أن 
حصولهم على تأشيرة دخول (إلى 
الدول الغربية) هو بمثابة بطاقة إلى 
الجنة، لكنهم سيصبحون رقماً بين 
عشرات آلاف اللاجئين. الآن وقد عاد 

الأمن ساعدونا في بلادنا!».
أمــا بطريرك أنطاكية للسريان 
الأرثوذكس أغناطيوس أفرام الثاني 
المقيم في دمشق، فاعتبر أن «الغرب 
ركز كثيراً على تغيير النظام، بينما 
خــوفــنــا الأكــبــر هــو بــاســتــبــدال نظام 
عــلــمــانــي بــحــكــومــة إســـلامـــيـــة عــلــى 

الأرجح».
ومــــــضــــــى يـــــــقـــــــول: «بـــصـــفـــتـــنـــا 
مــســيــحــيــين لـــديـــنـــا شـــعـــور بـــأنـــه تــم 

الـــتـــخـــلـــي عــــنــــا»، مـــضـــيـــفـــاً: «بــــرامــــج 
المـــــســـــاعـــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــــيــــة 
لا تــصــلــنــا، وبـــــــدلاً مــــن مــســاعــدتــنــا 
نــتــعــرض لــلاتــهــام بــأنــنــا مـــن أتــبــاع 

النظام».
ورحب البطريرك بالاجتماع في 
باري، لكنه أعرب عن الأسف لمواقف 
الــبــابــا الــتــي قـــال إنـــه «يـــبـــدو وكــأنــه 

ينتقد طرفاً واحداً فقط».
ويقول الكاردينال كورت كوخ، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــبـــابـــاوي لاتــحــاد 
المــســيــحــيــين، إن نــســبــة المــســيــحــيــين 
في الشرق الأوســط تراجعت من ٢٠ 
في المائة قبل الحرب العالمية الأولى 
إلـــــى ٤ فــــي المــــائــــة مــــع أنـــهـــم «عـــامـــل 
لــتــوازن المنطقة؛ فهم جزء  أســاســي 

من هويته».
إلـــــى ذلــــــك، عـــــاد الـــســـبـــت مــئــات 
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين عـــبـــر مــعــبــر 
الزمراني، إلى منطقة القلمون بريف 
دمـــشـــق بـــعـــد مـــغـــادرتـــهـــم مــخــيــمــات 

النزوح في عرسال شرق لبنان.
وذكــرت «ســانــا» أن دفعة ثالثة 
إلــى لبنان  الــســوريــين  مــن المهجرين 
تــــضــــم عـــــشـــــرات الأســـــــــر جـــلـــهـــم مــن 
الأطفال والنساء وصلوا ظهر أمس 
إلى معبر الزمراني قادمين من بلدة 
عـــرســـال الــلــبــنــانــيــة، حــيــث كــــان في 
انتظارهم عدد من الحافلات لتقلهم 
إلــى منازلهم فــي قــرى وبــلــدات ريف 

دمشق.
وكــــان نــحــو ٤٥٠ مـــن الــلاجــئــين 
الــــســــوريــــين عــــــــادوا فــــي ٢٨ الــشــهــر 
المـــاضـــي قـــادمـــين مـــن بـــلـــدة عــرســال 
الــلــبــنــانــيــة، حــيــث أقــلــتــهــم عــــدد من 
الــحــافــلات إلـــى مــنــازلــهــم فـــي الجبة 
الــورد ويبرود ورأس المعرة  وعسال 
وفليطا في القلمون الغربي، إضافة 
إلــى الرحيبة وجــيــرود فــي القلمون 

الشرقي بريف دمشق.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين 
في لبنان يبلغ نحو مليون و٨٥٠ ألف 
نازح، عاد منهم في ١٨ أبريل الماضي 
٥٠٠ نـــــازح مـــن بـــلـــدة شــبــعــا جــنــوب 

لبنان إلى قراهم السورية.
المــديــريــة العامـة للأمن  وقــامــت 
العـام في ٢٨ الشهر الماضي بتأميـن 
الـــــعـــــودة لـــــــــ٢٩٤ نــــازحــــاً ســــوريــــاً مــن 
مــخــيــمــات عــرســال إلـــى بــلــداتــهــم في 
ســـــوريـــــا، ويــــطــــالــــب لـــبـــنـــان بـــعـــودة 

النازحين السوريين إلى بلادهم.

نازحون يعودون إلى منازلهم شرق درعا أمس (أ.ف.ب)

دول غربية تطالب بآلية رقابة على انسحاب ميليشيات طهران من سوريا

«عرض» جديد لقمة بوتين ـ ترمب: وجود أميركا مقابل إخراج إيران
لندن: إبراهيم حميدي

الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات جـــــــاريـــــــة بـــين 
واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو لـــلاتـــفـــاق 
عــــلــــى مــــــبــــــادئ تـــتـــعـــلـــق بـــالمـــلـــف 
السوري ضمن ملفات أخرى لها 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وأوكــرانــيــا 
والـــــعـــــالـــــم، يـــتـــضـــمـــنـــهـــا الـــبـــيـــان 
المــشــتــرك بـــين الــرئــيــســين دونــالــد 
تــــرمــــب وفــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين فــي 

هلسكني في ١٦ الجاري.
وأحــد المقترحات المعروضة 
مـــن مــوســكــو: مــقــايــضــة الــوجــود 
الأميركي بما فيها قاعدة التنف 
شرق سوريا بالوجود الإيراني، 
الــقــواعــد العسكرية  بما فــي ذلــك 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي كــــل ســـوريـــا. 
وهـــذه «المــقــايــضــة» ســتــكــون قبل 
موعد هلسكني، موضوع تشاور 

بــين تــرمــب وحلفائه الأوروبــيــين 
فـــي قــمــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
الــجــاري،  (نــاتــو) ١١ و١٢ الشهر 
وفـــي لــنــدن فــي ١٣، وبـــين بوتين 
ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي موسكو 

في ١١ الشهر الجاري.
بحسب المعلومات المتوفرة 
«الشرق الأوسط»، فإن نتنياهو  لـ
طــرح على بوتين خــلال لقائهما 
الأخير قبل نحو شهرين عرضاً 
مفاده: أولا: عودة قوات الحكومة 
الـــجـــنـــوب بشقيه  إلــــى  الـــســـوريـــة 
شــــرق درعـــــا بـــاتـــجـــاه الـــســـويـــداء 
وغربها باتجاه القنيطرة. ثانياً: 
قبول النظام السوري كأمر واقع. 
ثالثاً: إبعاد إيــران و«حــزب الله» 
تدريجيا إلى مسافة ٨٠ كيلومترا 
من خط فك الاشتباك في الجولان، 

ما يشمل دمشق وريفها. رابعاً: 
احتفاظ إســرائــيــل بحرية ضرب 
«حزب  أهداف إيرانية أو تابعة لـ
الله» لمنع تثبيت موطئ قدم في 
كــــل ســــوريــــا (إســــرائــــيــــل قــصــفــت 
موقعا فــي بلدة الــهــرى فــي ريف 
الــبــوكــمــال قــــرب حـــــدود الـــعـــراق، 
قالت إنه موقع إيراني). خامساً: 
عــــــــودة «الــــــقــــــوات الــــدولــــيــــة لــفــك 
الاشتباك» في الجولان (اندوف) 
والبحث في تغيير مهمتها بما 
يعزز هــذه المهمة لمراقبتها مدى 
تـــنـــفـــيـــذ خــــــــروج إيـــــــــران ودخــــــول 
الجيش السوري والتزام مناطق 
المـــنـــطـــقـــة المــــحــــايــــدة والمــــنــــزوعــــة 
الـــســـلاح والمــخــفــفــة مـــن الـــســـلاح. 
(تجري مشاورات أولية إزاء ذلك 
بــعــدمــا مــــدد مــجــلــس الأمـــــن قبل 
أيـــام ولايـــة الــقــوات الــدولــيــة ستة 

أشهر ووافقت آيرلندا على إرسال 
جنود بعد توقف ذلك من ٢٠١٤).

بــــــــــوتــــــــــين ســــــــمــــــــع المــــــــوقــــــــف 
الإســرائــيــلــي ووعـــد بالعمل على 
ذلــك مــن دون وصـــول المــحــادثــات 
إلـــــى حــــد عـــقـــد صــفــقــة واضـــحـــة، 
المــعــلــومــات. عليه، حمل  بحسب 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــــــذي ســـيـــعـــود إلـــى 
بــوتــين الأربـــعـــاء المــقــبــل، الأفــكــار 
إلــــــى واشــــنــــطــــن وجـــــــرى الــبــحــث 
فيها مع الجانب الأميركي لعقد 
صـــفـــقـــة. وضـــمـــن هـــــذا الـــســـيـــاق، 
الــقــســم الشرقي  بـــدأ التنفيذ فــي 
مـــــن ريـــــــف درعــــــــا عــــبــــر الـــهـــجـــوم 
الــذي شنته قــوات الحكومة بدءاً 
مـــن ١٩ الــشــهــر المـــاضـــي وصـــولا 
إلــــى الاتــــفــــاق فـــي بـــصـــرى الــشــام 
بـــين دمــشــق والمـــعـــارضـــة بــرعــايــة 
روســيــة وصــمــت أمــيــركــي، ونص 

عـــمـــلـــيـــاً عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الــــســــلاح 
الـــثـــقـــيـــل والمـــــتـــــوســـــط، وتــســلــيــم 
الــــنــــقــــاط الـــــحـــــدوديـــــة والـــــحـــــدود 
بــــمــــا فـــيـــهـــا مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب إلــــى 
الحكومة، وإبــعــاد غير الموافقين 
على التسوية بالتزامن مع دعم 
روســي لجهود دمشق مع بغداد 
لفتح معبر القائم - البوكمال مع 
الــــعــــراق، والالـــتـــفـــاف عــلــى معبر 
التنف - الوليد الذي تقبض عليه 

أميركا والتحالف الدولي.
الـــــجـــــانـــــب الــــــــروســــــــي ســـمـــع 
الـــــعـــــرض الإســــرائــــيــــلــــي ولاحـــــظ 
الصمت الأمــيــركــي، فاستمر في 
توفير الحماية الجوية والــدعــم 
لــذهــاب دمشق إلى  اللوجيستي 
الــــجــــنــــوب، واســـتـــعـــجـــل تــحــقــيــق 
«مـــكـــاســـب عـــســـكـــريـــة» و«فــــــرض 
قــبــل قــمــة هلسنكي.  أمــــر واقـــــع» 

وبــدا، بحسب المعلومات، وجود 
عــقــدتــين: الأولـــــى، مــصــيــر قــاعــدة 
التنف الأميركية في زاوية الحدود 
السورية - العراقية - الأردنية. إذ 
إن موسكو ودمشق أرادتــا البدء 
بـــدء تنفيذ أي  فــي تفكيكها مــع 
اتــــفــــاق واعـــتـــبـــرتـــا وجــــــود إيـــــران 
«الاستشاري» جاء بناء على طلب 
الــســوريــة، فيما ربطت  الحكومة 
واشنطن وجـــود التنف بمصير 
الوجود الإيراني جنوباً. الثانية، 
تعريف «الــوجــود» الإيــرانــي: هل 
يــعــنــي ذلـــك الــقــواعــد الــعــســكــريــة، 
الــثــوري»،  الميليشيات، «الــحــرس 
المـــدربـــين، الــجــامــعــات، المـــــدارس، 

المراكز الدينية؟
بــمــوجــب تـــطـــور المـــحـــادثـــات 
الثنائية، الأميركية - الروسية - 
الإسرائيلية، ظهر مقترح جديد 

قوامه ربط «الوجودين» الإيراني 
والأمــيــركــي. الــواضــح، أن أهمية 
المــــلــــف الإيــــــرانــــــي فـــــي واشـــنـــطـــن 
وتل أبيب باتت مرتبطة بالدور 
الإيـــرانـــي. والـــواضـــح، أن روسيا 
تريد جذب دعم أميركا وإسرائيل 
إلـــى وجــودهــا فــي ســوريــا، وهــي 
تـــعـــمـــل عــــلــــى لــــعــــب تـــــــــــوازن بــين 
الاتجاهين. ويدفع الكرملين إلى 
صيغة تصدر في بيان هلسنكي 
تتضمن الدعوة إلى خروج جميع 
القوات الأجنبية غير الشرعية من 
سوريا بما فيها القوات الأميركية 
وقوات التحالف الدولي من شرق 
الــفــرات (تطلب موسكو من  نهر 
أنــــقــــرة الــــحــــوار مــــع دمـــشـــق إزاء 
الــوجــود التركي شمال سوريا)، 
فــيــمــا يــدفــع الــبــيــت الأبـــيـــض إلــى 

تحديد يتعلق بخروج إيران.

الكرملين يراهن على الإفادة 
من تمسك ترمب بإضعاف إيران 
ورغبته في إعلان سحب القوات 
الأميركية مــن شــرق ســوريــا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
لكن مسؤولين غربيين يتحدثون 
عــن قــلــق مــن صفقة كــهــذه لأنها 
«تتضمن وضوح خروج أميركا 
وتفكيك التنف مقابل ضبابية 
فــي الــتــأكــد مــن خــــروج إيــــران أو 
تـــراجـــع دورهـــــــا». لـــذلـــك، يــجــري 
الــــبــــحــــث فـــــي آلـــــيـــــة وضــــمــــانــــات 
لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــــــدور الإيــــرانــــي 
«كـــي لا يــتــكــرر ســيــنــاريــو كــوريــا 
الشمالية عندما جــرى الحديث 
عـــن اتـــفـــاق فـــي قــمــة ســنــغــافــورة 
بتخلي بيونغ يانغ عن النووي 
ثم ظهور معلومات مضادة لذلك 

بعد أيام».
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«تسليم الدولة اللبنانية لإيران» «الكتائب» و«المردة» أبرز المعترضين... واتهامات بـ

«تفاهم معراب» يثير نقمة مسيحية ضد «التيار الوطني» و«القوات»
بيروت: يوسف دياب

اتــســعــت دائــــــرة الـــخـــلاف بين 
القوى المسيحية في لبنان، غداة 
كــشــف مــضــامــين «تــفــاهــم مــعــراب» 
ع بين «التيار الوطني الحر» 

َّ
الموق

وحـــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، الذي 
أفضى إلى تأييد «القوات» ترشيح 
الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال عــــــون لـــرئـــاســـة 
الجمهورية، مقابل حصولها على 
مكاسب تجعلها الشريك المسيحي 
الأوحــد في إدارة الحكم، وهــو ما 
أثــــــار اســـتـــيـــاء الــــقــــوى والأحـــــــزاب 
المــســيــحــيــة الأخـــــــرى المــتــمــوضــعــة 
خارج ثنائي «التيار» و«القوات»، 
اللبنانية»  مــثــل حـــزب «الــكــتــائــب 
وتــــيّــــار «المـــــــــــردة»، الـــلـــذيـــن وجــــدا 
فــي اتــفــاق مــعــراب مــجــرّد «تفاهم 

الــتــوازن  سلطوي أدى إلــى ضــرب 
فــــي الـــــبـــــلاد، وتـــــجـــــاوز الـــدســـتـــور 

والمؤسسات».
ودفــــــــع الــــــصــــــراع المـــتـــصـــاعـــد 
بــــين «الــــتــــيــــار الــــحــــر» و«الـــــقـــــوات 
اللبنانية»، على خلفية الحصص 
والحقائب في الحكومة العتيدة، 
«الــــــقــــــوات» إلـــــــى كــــشــــف بــعــض  بـــــــ
مضامين «تفاهم معراب»، وتبينّ 
عه 

ّ
أنه ينصّ على اتفاق صريح وق

سمير جعجع عن «القوات» ووزير 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال جبران باسيل عن «التيار» 
وقضى بتقاسم الحقائب الوزارية 
المسيحية مناصفة بين الفريقين، 
وكذلك المراكز العسكرية والأمنية 
والقضائية والإداريــة، من دون أن 
يلحظ أي وجود للقوى والأحزاب 

المسيحية الأخرى.

ولاقــى هــذا الاتــفــاق الــذي ظلّ 
ســـريـــاً لــســنــتــين ونـــصـــف الــســنــة، 
انـــــتـــــقـــــاداً مـــســـيـــحـــيـــاً واســــــعــــــاً، إذ 
وصــــفــــه عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــكـــتـــائـــب 
اللبنانية» النائب السابق فــادي 
«الاتـــــفـــــاق الـــســـلـــطـــوي».  الـــهـــبـــر بــــــ
كـــانـــت تــقــاســم  ورأى أن «غـــايـــتـــه 
الـــســـلـــطـــة تـــمـــهـــيـــداً لــــوصــــل عــــون 
إلــى رئــاســة الجمهورية، وتقديم 
تنازلات أدت إلى ضرب قوى (١٤ 
الــتــوازن  آذار) بالصميم، وضـــرب 
الــســيــاســي الـــــذي كــــان قــائــمــاً بين 
فريقي ٨ و١٤ آذار لأكثر من عشر 
سنوات». وأكد الهبر في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «تــفــاهــم  لــــ
مـــعـــراب لـــم يــكــن أكـــثـــر مـــن صفقة 
لتقاسم السلطة، بــدءاً من رئاسة 
الجمهورية إلى الــوزارات والمراكز 
الأمنية والإدارية»، معتبراً أن «كلا 

الــحــزبــين (الــتــيــار الــحــر والــقــوات) 
كان يلهث وراء مصالحه، وهذا ما 
خرّب الجوّ الديمقراطي البرلماني 
الــســاحــة المسيحية»، لافتاً  ومـــزّق 
إلـــى أن «صــفــقــة مــعــراب هــي التي 
أجــبــرت الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
على القبول بالصفقة الثانية التي 
أفضت إلى انتخاب العماد ميشال 

عون رئيساً للجمهورية».
الاتــــفــــاق الــــــذي أثــــــار اســتــيــاء 
حــزب «الــكــتــائــب»، ولّـــد نقمة لدى 
تـــيـــار «المـــــــردة» بــرئــاســة ســلــيــمــان 
الـــنـــائـــب طــونــي  فـــرنـــجـــيـــة، ورأى 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة خــــلال تــرؤســه 
اجـــتـــمـــاع «الــتــكــتــل الـــوطـــنـــي»، أنّ 
«مــــــــا ســــــــرب مــــــن اتــــــفــــــاق مــــعــــراب 
هـــو أمــــر مـــؤســـف، لأن مــضــمــونــه 
يـــضـــرب الــــدســــتــــور والمـــؤســـســـات 
ويــشــكــل مــحــاولــة جــديــدة للإلغاء 

ولضرب التنوع الذي يشكل ميزة 
هــذا الــبــلــد»، لافــتــاً إلــى أن الاتــفــاق 
المذكور «يشكل أيضاً ضرباً لمبدأ 
المـــحـــاصـــصـــة». واغـــتـــنـــم فــرنــجــيــة 
المناسبة ليطالب بحقيبتين واحدة 
مسيحية والــثــانــيــة إســلامــيــة في 

الحكومة العتيدة.
ولم يعمّر التوافق السياسي 
بــــين «الــــتــــيــــار الــــحــــر» و«الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» طـــويـــلاً، فــســرعــان ما 
اصطدم الطرفان داخل الحكومة، 
اعـــتـــراض وزراء «الـــقـــوات»  جـــــراء 
بـــــــقـــــــوّة عـــــلـــــى مــــعــــظــــم المـــــشـــــاريـــــع 
الــتــي تــقــدم بــهــا وزراء «الــتــيــار»، 
بسبب مــا سمته «الــقــوات» غياب 
الــشــفــافــيــة، وإجــــــراء صــفــقــات في 
مــلــفــات الــكــهــربــاء والــنــفــط والــغــاز 
من دون المرور بإدارة المناقصات، 
وانـــــســـــحـــــب هــــــــذا الــــــخــــــلاف عــلــى 

الانتخابات النيابية والحصص 
داخل الحكومة الجديدة.

ويرى منتقدو «تفاهم معراب» 
بــــــــدأت تــــرتــــد عــلــى  أن ســـلـــبـــيـــاتـــه 
الوضعين السياسي والاقتصادي، 
وقال النائب السابق فادي الهبر: 
«صحيح أن هذا الاتفاق أتى بنواب 
لــلــفــريــقــين، لــكــنــه تــســبــب بــتــراجــع 
سياسي واقتصادي كبير، وأدخل 
لبنان في متاهات ومخاطر مالية 
واقتصادية، والأخطر من ذلك أن 
الــدولــة  قـــرار  هــذه الصفقة سلّمت 
اللبنانية لإيــــران، وهـــذا مــا شكّل 
ثـــورة الأرز». ولم  لــشــهــداء  خيانة 
يفاجأ الهبر بالصراع الدائر بين 
طـــرفـــي الاتـــــفـــــاق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
جبران باسيل «لن يعطي القوات 
مـــا تــــمّ الاتــــفــــاق عــلــيــه فـــي تــفــاهــم 
معراب، لأنه اتخذ من هذا الاتفاق 

وسيلة لتثبيت إمساكه بالسلطة، 
ولذلك بدأنا نلمس حجم الانقسام 
في الشارع المسيحي، وانسحابه 

على الواقع الوطني ككل».
إلـــــى ذلـــــك رفـــــض مـــصـــدر فــي 
اللبنانية» وصف تفاهم  «القوات 
«الصفقة»، ورأى أن غايته  معراب بـ
«طــي الخلافات المسيحية، وفتح 
الباب أمام تفاهمات عريضة تحقق 
الــتــوازن على الساحة المسيحية، 
الــدور المطلوب للتوازن  بما يعيد 

الوطني مع الشريك المسلم».
وأكــــــــــــد المــــــــصــــــــدر الـــــقـــــواتـــــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «بغض  لـــ
الــنــظــر عـــن تــنــكّــر الـــطـــرف الآخـــر 
(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ) لمضمون 
الاتفاق، فإن التفاهم حفظ حقوق 
الــقــوى والأحـــــزاب المسيحية،  كــل 
ولــــم يـــلـــغِ أحـــــــداً». وقــــــال: «حــصّــة 

الأحزاب والشخصيات المسيحية 
الأخــــــــرى مـــحـــفـــوظـــة ضـــمـــن هـــذه 
المـــنـــاصـــفـــة (بـــــين الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ 
ل كل طرف 

ّ
والــقــوات)، بحيث تكف

بتوزير حلفائه، والمثال على ذلك 
الــوزيــر ميشال  (الــقــوات)  تسمية 
فــرعــون فــي الحكومة المستقيلة، 
مــمــثــلاً لــلــشــخــصــيــات المــســيــحــيــة 
قـــــوى (١٤ آذار)،  فــــي  المــســتــقــلــة 
وتــــوزيــــر يـــوســـف فــنــيــانــوس عن 
تــيّــار (المـــــردة) مــن ضــمــن تحالف 
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ مـــع فــريــق 

الثامن من آذار».
ونفى المصدر القواتي إقصاء 
حزب «الكتائب»، وقــال: «تمثيله 
في الحكومة السابقة كان قائماً، 
إلا أنـــه رفـــض الــعــرض الـــذي قــدّم 
له وآثر ممارسة دوره السياسي 

بالمعارضة».

تحذير من انعكاسات سلبية 
لتأخير تشكيل الحكومة اللبنانية
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طالب وزراء ونواب ومراجع 
«ضــرورة الإســراع  دينية أمــس، بـــ
فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة لا 
تــســتــثــنــي أحـــــداً، وتـــراعـــي نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة»، وحـــذروا 
من «المماطلة في تشكيل الحكومة، 
وانعكاساتها السلبية على عمل 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة ومــــصــــالــــح 

الناس.
ودعــا وزيــر المــال في حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال عــــلــــي حــســن 
خـــلـــيـــل، كــــل مــــن يــــريــــد تــصــحــيــح 
الـــــــوضـــــــع الــــــقــــــائــــــم، إلـــــــــى «وقـــــــف 
الــــصــــراع عــلــى حــصــص تــتــجــاوز 
كـــل مـــا هـــو مــتــعــارف عــلــيــه خــلال 
الأزمـــــنـــــة الـــســـابـــقـــة، وعـــــــدم خــلــق 
حـــواجـــز وعـــوائـــق أمــــام الــوصــول 
إلــــى تــفــاهــمــات». وشــــدد عــلــى أن 
«المــــســــؤولــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــبـــدأ 
بتسهيل ولادة الحكومة». وقــال 
«الــــفــــســــاد لا يـــــحـــــارب بـــاعـــتـــمـــاد 
الشعبوية واستغلال وجع الناس، 
والتركيز على قضايا تــؤدي إلى 

الانقسام على كل المستويات».
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو تكتل 
«الـــجـــمـــهـــوريّـــة الــــقــــويّــــة» الــنــائــب 
قـــاطـــيـــشـــا، إن «الــــخــــلاف  وهــــبــــي 
بــين «الــقــوات اللبنانية» والتيار 
«الـــــوطـــــنـــــي الـــــــحـــــــرّ» لــــيــــس عــلــى 
الــحــصــص داخـــــل الـــحـــكـــومـــة، بــلّ 
عــلــى خـــرق الـــدســـتـــور». وقــــال في 
تصريح له «هناك من يريد احتكار 
دور وســلــطــة رئــيــس الجمهورية 
والـــرئـــيـــس المــكــلــف والـــتـــدخـــل في 

عملية التشكيل».
بــــــدوره، دعــــا الــنــائــب طــونــي 
فــرنــجــيــه بــعــد اجـــتـــمـــاع «الــتــكــتــل 
الــــوطــــنــــي» الـــــــذي عـــقـــد بــحــضــور 

رئـــيـــس تـــيـــار «المـــــــــردة» ســلــيــمــان 
فرنجية، إلى «الإسراع في تأليف 
حكومة وطنية لا تستثني أحــداً 
يــكــون الــكــل فــيــهــا مـــســـؤولاً تجاه 
الـــوطـــن والمــــواطــــن»، مـــشـــددا على 
«ضرورة أن ترتكز الحكومة على 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة». 
«حقيبتين  وجدد مطالبة التكتل بـ
وزاريــــتــــين انـــطـــلاقـــاً مـــن الــتــمــثــيــل 
المــســيــحــي والمـــســـلـــم الـــــذي يــشــكّــل 

نموذجاً في التكتل».
مــــن جـــهـــتـــه، طـــالـــب المــجــلــس 
الـــشـــرعـــي الإســــلامــــي الأعــــلــــى، كل 
الـــــقـــــوى والأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
إلــى «وقــف السجالات  اللبنانية، 
والمــنــاكــفــات إفــســاحــا فــي تسهيل 
مــهــمــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة». وقـــال 
المـــــجـــــلـــــس الــــــشــــــرعــــــي فـــــــي بــــيــــان 
أصــــــدره إثــــر اجــتــمــاعــه الــــــدوري، 
إن «التأخير فــي ولادة الحكومة 
ينعكس سلبا على عمل مؤسسات 
الـــدولـــة وعــلــى مــصــالــح الـــنـــاس»، 
«الجهود الحثيثة التي  منوها بـ
يقوم بها الرئيس المكلف لتذليل 
العقبات وحــل العقد التي تؤخر 
تأليف الحكومة». وأبدى المجلس 
اســــتــــغــــرابــــه مـــــن «تـــــحـــــرك بــعــض 
القوى السياسية منفردة وبعيدا 
عــــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة لمــعــالــجــة 
قضايا محلية وإقليمية (قضية 
إعـــــادة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــى 
بلادهم)، هي مكان حوارات ضمن 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة ولـــهـــا أبـــعـــاد 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة مـــمـــا يــســبــب 
المزيد من التنافر الداخلي المعيق 
لتشكيل الحكومة التي هي المدخل 
الأســاســي لإعـــادة الـــدور الرسمي 
لــــلــــدولــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا والــــتــــي 
يراهن عليها المجتمعان العربي 

والدولي».

الأمن العام اللبناني يؤكد أن عودتهم «طوعية»

٤٠٠ نازح يغادرون عرسال باتجاه بلدات القلمون الغربي
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غــــــــادرت دفــــعــــة ثـــانـــيـــة مــن 
الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين بـــلـــدة 
عــرســال، أمــس، باتجاه بلدات 
القلمون  فــي  يــتــحــدرون مــنــهــا 
الــغــربــي، حــيــث انطلقت قافلة 
عــبــر حـــاجـــز وادي حــمــيــد في 
اتـــــجـــــاه الــــــجــــــرود، تـــضـــم ٤٠٠ 
شــخــص مسجلين لـــدى لــوائــح 
الأمن العام اللبناني، واتجهت 
إلى بلدات فليطا، وراس المعرة، 

وحوش عرب وقارة.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع المـــغـــادرة، 
اللبناني  قــام الصليب الأحمر 
وفـــــــرق الإســـــعـــــاف والـــــطـــــوارئ 
بــــــــالإجــــــــراءات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
وتــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدة الــطــبــيــة 
الــــــــلازمــــــــة مـــــــن خـــــــــلال طـــــواقـــــم 
الإسعاف وعيادة طبية متنقلة 
مـــوجـــودة فـــي المـــكـــان بــمــواكــبــة 

أمنية من الجيش اللبناني.
وأكد رئيس بلدية عرسال 
فــي تصريح «أن دفعة جديدة 
من ٤٠٠ شخص من النازحين 
الــســوريــين غـــادرت لبنان بناءً 
عـــلـــى رغـــبـــتـــهـــا ووصــــلــــت إلـــى 

الحدود السورية».
وفي إطار متابعة موضوع 
الراغبين  الــســوريــين  الــنــازحــين 
إلــى بلداتهم، أعلنت  بالعودة 
المديرية العامة للأمن العام في 
بــيــان «أنـــه اعــتــبــاراً مــن صباح 
الـــــيـــــوم (أمـــــــــس) وبــالــتــنــســيــق 
مــع المــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمم 
المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــلاجـــئـــين 
(UNHCR) وحضور مندوبيها 
تــــم تـــأمـــين الـــــعـــــودة الــطــوعــيــة 
لــثــلاثــمــائــة وســبــعــة وســبــعــين 

نـــازحـــاً ســـوريـــاً مـــن مــخــيــمــات 
عرسال إلى سوريا». وأشارت 
إلـــى «أن دوريــــات مــن المــديــريــة 
واكبت النازحين الذين انطلقوا 
بسياراتهم وآلياتهم الخاصة 
اعــــتــــبــــاراً مـــــن نـــقـــطـــة الــتــجــمــع 
فـــي وادي حــمــيــد حــتــى معبر 

الزمراني الحدودي».
بـــــــــــدوره، أعــــلــــن الــصــلــيــب 
الأحمر اللبناني عن مواكبته 
لعملية خروج النازحين، قائلاً 
 لــعــمــلــيــة 

ً
فــــي بــــيــــان: «مــــواكــــبــــة

إلــى سوريا  مــغــادرة العائدين 
الــتــي جــــرت صــبــاحــاً بــإشــراف 
الأمن العام اللبناني وبناءً على 
طلب المفوضية السامية للأمم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين، 
وضــــــــــــع الــــــصــــــلــــــيــــــب الأحــــــمــــــر 
اللبناني في نقطة التجمع في 
وادي حميد - عرسال سيارتي 
إســعــاف وســـيـــارة دفـــع ربــاعــي 
مع ١٩ مسعفاً وإداريــاً وعيادة 
نقالة مع طاقم طبي، ومنذ بدء 
العملية حتى انتهائها نقلت 
فـــــرق الإســــعــــاف إلـــــى الـــعـــيـــادة 
الــــنــــقــــالــــة ٦٣ حـــــالـــــة صــحــيــة 
تــنــوعــت بـــين أطـــفـــال ومــســنــين 
ونـــســـاء حـــوامـــل، حــيــث قــدمــت 
لهم العناية الصحية اللازمة 
إلــى نقطة التجمع،  وأعــادتــهــم 
كـــمـــا كــــانــــت مـــــراكـــــز الــصــلــيــب 
الأحــمــر اللبناني فــي المناطق 
المجاورة على جاهزية تامة من 

أجل تلبية أي طارئ».
وجــــــاءت مــــغــــادرة الــقــافــلــة 
الــــثــــانــــيــــة فــــــي ســـــيـــــاق عــــــودة 
النازحين السوريين «طوعياً» 
من بلدة عرسال اللبنانية إلى 

عائلة سورية في طريق العودة إلى بلدتها بعد مغادرة عرسال في البقاع اللبناني (أ.ف.ب)الداخل السوري.

سقوط الهدنة الإعلامية بين «القوات» و«التيار»
... ولا تفكير في إحياء «١٤ آذار»

بيروت: نذير رضا

انفرط عقد التفاهم بين «التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وحـــــــزب «الــــقــــوات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، وســــقــــطــــت الــــهــــدنــــة 
الإعـــلامـــيـــة بـــين الـــطـــرفـــين، لــكــن ذلــك 
لــم يــدفــع «الـــقـــوات» إلـــى الــبــحــث عن 
بدائل، أو الشروع في تشكيل جبهة 
ســيــاســيــة جــــديــــدة تــــواجــــه مــطــالــب 
الــحــر» فــي عملية تشكيل  «الوطني 
الـــحـــكـــومـــة، بــالــنــظــر إلـــــى أن حـــزب 
«الـــــقـــــوات» يــتــعــاطــى مــــع كــــل فــريــق 
ســـيـــاســـي بــشــكــل مــنــفــصــل و«عـــلـــى 
القطعة»، ومن ضمنهم «حزب الله» 
الذي يتعاطى معه ضمن المؤسسات 
الرسمية. ولا يــزال «الــقــوات» يعوّل 
على دور لرئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون لاستعادة المبادرة التي 
«أطاح بها» وزير الخارجية جبران 
باسيل «من خلال رفضه للتهدئة»، 
كما يعول على دور الرئيس المكلف 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
«تجسد  حكومية  تشكيلة  بتقديم 

تطلعات كل اللبنانيين».
ورفــــــع الاشــــتــــبــــاك الأخــــيــــر بــين 
«الــقــوات» ورئــيــس «الــوطــنــي الحر» 
الوزير باسيل، منسوب التقديرات 
ببحث «الـــقـــوات» عــن بــدائــل أخــرى، 
بعد تعليق «تفاهم معراب» وتسريب 
بنوده «السرية للغاية» في وسائل 
الإعلام، لكن مصادر «القوات» تنفي 
«الشرق الأوسط» «أننا  ذلك، مؤكدة لـ
لا نــتــعــاطــى مــع الأمــــور عــلــى قــاعــدة 
البدائل»، لكون «تعليق التفاهم أو 
إصابته بنكسة أو سقوطه، لا يعني 
إطـــلاقـــاً أنـــنـــا فـــي إطـــــار الــبــحــث عن 
جبهة ثانية». وقالت المصادر: «في 
الأساس لم نكن بحالة جبهوية من 
(الوطني الحر) بل بتفاهم سياسي 
أوصـــــل الـــرئـــيـــس عــــون إلــــى رئــاســة 

الجمهورية وكان يفترض أن يُعمل 
بمفاعيل هذا الاتفاق على مستوى 
الــشــق الآخـــــر»، مــوضــحــة: «الــتــزمــنــا 
بالشق المتعلق بنا من الاتفاق، وهم 
لـــم يــلــتــزمــوا بــالــشــق المــتــعــلــق بــهــم، 
ولــكــن هــــذا لا يــعــنــي أنــنــا فـــي إطـــار 

البحث عن بدائل».
وتـــــــزايـــــــدت الــــتــــقــــديــــرات حــــول 
تـــفـــعـــيـــل «الــــــــقــــــــوات» عـــلاقـــتـــهـــا مــع 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» أو 
تيار «المستقبل» وحتى «حزب الله»، 
بالنظر إلى أن «الاشتراكي» يلتقي 
مع «القوات» في انتقاد باسيل، كما 
أن الحريري فتح باباً لترميم الخلل 
الــحــكــومــة عبر  الــــذي يــعــقــد تشكيل 
لــرئــيــس «الـــقـــوات»  لـــقـــاءات  تنسيق 
سمير جعجع ورئيس «الاشتراكي» 
ولـــيـــد جــنــبــلاط مـــع الـــرئـــيـــس عـــون، 
قل عــن «حــزب الله» 

ُ
فضلاً عــن أنــه ن

أنه لا يمانع تولي وزير من «القوات» 
وزارة سيادية، خلافاً لما قيل عن أن 
الحزب يعارض تولي وزير «قواتي» 

حقيبة الدفاع أو الخارجية.
لكن مصادر «القوات» تؤكد أن 
الحزب يتعاطى بشكل منفصل مع 
كل طرف سياسي. وتصف العلاقة 
مع جنبلاط بأنها «علاقة تحالفية 
انتخابية، خضنا سوياً انتخابات 
٢٠٠٥ و٢٠٠٩ و٢٠١٨ وهـــو تحالف 
قــائــم وثــابــت لــكــن لا يعني أنــنــا في 
إطار تشكيل جبهة سياسية». كما 
إلــى أن «علاقتنا بالحريري  تشير 
استراتيجية وسيادية لكننا لا نفكر 
للحظة بإعادة أحياء ١٤ آذار». أما 
الله»، فهي «علاقة  «حزب  العلاقة بـ
داخــــل المـــؤســـســـات داخــــل الــحــكــومــة 
ومــجــلــس الـــنـــواب، وهــــذه حــدودهــا 
وهــــــــذا ســــقــــفــــهــــا»، مـــضـــيـــفـــة: «كـــنـــا 
نتعاون في الحكومة السابقة وعلى 
أمل أن نتعاون في الحكومة اللاحقة 

في ظل السقف الذي وضعه الحزب 
لجهة مكافحة الفساد، كما نأمل في 
أن نتمكن من تشكيل جبهة وطنية 
حقيقية تخلّص اللبنانيين من هذه 
الآفــــة الــخــطــيــرة». وقــالــت المــصــادر: 
«لا نبحث عــن خــيــارات أخــــرى. لنا 
مساحة مشتركة معينة مع كل فريق 
تختلف نسبتها بــين فــريــق وآخـــر، 
ولا أعتقد أن أحــدا في لبنان بــوارد 

العودة إلى منطق الجبهات».
وذكّرت «القوات» بأسباب تفاقم 
المشكلة التي أدت إلى تعليق «اتفاق 
اعـــتـــبـــرت مـــصـــادرهـــا  مـــــعـــــراب»، إذ 
أن «اعـــتـــبـــارات بــاســيــل الشخصية 
ومــــصــــالــــحــــه الـــــذاتـــــيـــــة ومــــشــــروعــــه 
الرئاسي لم تؤدّ إلى الإطاحة باتفاق 
مــعــراب فــحــســب، بــل أدت إلـــى ضــرر 
كبير على مستوى العهد لأنــه كان 
يفترض بهذه الحالة التنسيقية بين 
الــقــوات والــتــيــار والــحــالــة الشعبية 
الواسعة التي أفرزتها الانتخابات 
أن تـــكـــون الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــعــهــد 
وركيزته لكنه رفض التنسيق وأطاح 
بــالــتــفــاهــم مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى»، 
مــضــيــفــة: «مـــــا رأيــــنــــاه مــــؤخــــرا هــو 
نتيجة كل الممارسات التي بدأت مع 
باسيل منذ قيام التفاهم، ولم يتعاط 

على قاعدة المساواة والشراكة».
ورغــــــم ذلــــــك، لا يــعــنــي انـــفـــراط 
الاتــفــاق أن الأمـــور تتجه إلــى مكان 
مـــغـــلـــق، إذ تــــؤكــــد المـــــصـــــادر «أنـــنـــا 
نــــحــــتــــرم فــــخــــامــــة الـــــرئـــــيـــــس عــــــون، 
ولـــقـــاؤه مـــع جــعــجــع كــــان نــاجــحــاً». 
وقــــالــــت: «نـــعـــول عــلــى أن يستعيد 
الــرئــيــس عـــون المـــبـــادرة الــتــي أطـــاح 
بها باسيل من خلال رفضه للتهدئة، 
كما نعول على دور الحريري الذي 
اقــتــرح على جعجع أن يلتقي عون 
كـــمـــا اقــــتــــرح عـــلـــى عـــــون أن يــلــتــقــي 
جعجع وجنبلاط وبالتالي فإن كل 

هــذه الأجــواء الإيجابية التي ولدت 
الأسبوع الماضي كانت نتيجة الدور 

الذي أداه الحريري».
واعــتــبــرت المــصــادر أن تصعيد 
بــاســيــل كــــان ضـــد الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
وضــد رئيس الجمهورية بالمباشر 
«وكلنا ثقة في أن الأمور ستستعيد 
وضـــعـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي مــــن خــــــلال مــا 
ســـيـــقـــوم بــــه الــــحــــريــــري وعـــــــون لأن 
البلد ليس محكوماً من قبل الوزير 
باسيل»، لافتة إلى أن رئيس «التيار 
الوطني الحر» هو «مجرد مكون ولا 
البلد ومؤسساته، ووضعه  يختزل 
مــــحــــدود ويـــــحـــــاول تــكــبــيــر وضــعــه 

وحجمه».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن نــائــب 
رئــيــس الــحــكــومــة وزيـــر الــصــحــة في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال غــســان 
حــاصــبــانــي أن الــتــهــدئــة الإعــلامــيــة 
بــين «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــتــيــار 
الــحــر» انتهت بعد الحلقة  الوطني 
المـــســـجـــلـــة لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال جــبــران 
باسيل والمواقف التي أطلقها حيث 
تم الإفصاح عن «تفاهم معراب» في 

شكل ضبابي.
وقـــــــال حـــاصـــبـــانـــي فـــــي حـــديـــث 
إذاعـــــي: «لا أعــتــقــد أن هــنــاك حكومة 
فــــريــــق بــحــجــم  قـــــد تـــشـــكّـــل مـــــن دون 
(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) وذلـــــك مـــن بــاب 
الشراكة والنجاح، لأن القوة تستمد 
من الشراكة، ولا علاقة لنشر «تفاهم 
مــعــراب» بموضوع إقصاء «الــقــوات» 
من الحكومة. وأكد حاصباني «أننا 
مــتــفــاهــمــون مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــــون، ونـــحـــن مـــن الــداعــمــين 
للرئيس والعهد ونعمل على إنجاحه، 
ويجب عدم المزج بين العهد والرئيس 
عون من جهة والمنظومة التي تعمل 

بالمحاصصة من جهة أخرى».

لبنان يراهن على إعادة تشغيل معبر نصيب 
لتنشيط صادراته إلى الدول العربية

بيروت: «الشرق الأوسط»

يعوّل لبنان على افتتاح معبر 
نصيب الحدودي مع الأردن، لإعادة 
تــنــشــيــط قـــطـــاعـــه الاقــــتــــصــــادي عــبــر 
تفعيل حــركــة صـــادراتـــه إلـــى أســـواق 
دول الخليج العربي الحيوية، ونقلها 
براً، ما يخفف التكلفة على البضائع 

ويتيح عرضها بأسعار منافسة.
وتــقــلــص عـــدد الــشــاحــنــات التي 
كــــانــــت تـــنـــقـــل الــــبــــضــــائــــع إلـــــــى دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي فـــي عـــام ٢٠١٥ إثــر 
الـــحـــدودي بين  إغـــلاق معبر نصيب 
ســـوريـــا والأردن، مـــن ٢٥٠ شــاحــنــة 
يـــومـــيـــاً إلـــــى الـــنـــصـــف، وتـــنـــقـــل تــلــك 
الشاحنات المحملة بالبضائع عبر 
إلــى الأردن كطريق  البحر من لبنان 
الــزراعــيــة  مــؤقــت لتصدير المنتجات 
والصناعية اللبنانية، ما زاد كلفتها. 
وكـــانـــت تــمــر عــبــر الـــخـــط الـــبـــري من 
إلــى دول الخليج عبر سوريا  لبنان 
والأردن، ٧٠ في المائة من الصادرات 
الــزراعــيــة الــلــبــنــانــيــة، و٣٢ فــي المــائــة 
اللبنانية،  الغذائية  الصناعات  مــن 
و٢٢ في المائة من صادرات الصناعة 

بشكل عام.
وقال نقيب أصحاب الشاحنات 
في لبنان شفيق القسيس إن أصحاب 
الــشــاحــنــات لـــم يــتــبــلــغــوا بــعــد شيئا 
حول موعد إعــادة فتح المعبر البري 
اللبنانية  الــذي يتيح نقل البضائع 
إلــــى الــخــلــيــج فـــي الـــبـــر عــبــر ســوريــا 
فــــي تــصــريــحــات  والأردن، مـــشـــيـــراً 
«الشرق الأوسط» إلى «أننا ننتظر  لـ
انسحاب مقاتلي المعارضة من المعبر 
ومحيطه وتفعيل الاتفاقيات السابقة 
بين دمشق والأردن بما يتيح حركة 
مـــــــرور الـــشـــاحـــنـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــى 
دول الخليج عبر ســوريــا والأردن»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

وصـــلـــت أصـــحـــاب الــشــاحــنــات تفيد 
بــأن الإجـــراءات «قــد لا تتأخر كثيراً، 
وفور تنفيذها ستتحرك الشاحنات 

اللبنانية براً عبر المعبر».
وسيطرت قوات النظام السوري 
أول مـــن أمـــــس، بـــدعـــمٍ مـــن الــطــيــران 
ـــــروســـــي، عـــلـــى مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب مــع  ال
أكــثــر مــن ثــلاث سنوات  الأردن، بعد 
من استيلاء معارضين عليه. وأفــاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
بأن «آليات تابعة للشرطة العسكرية 
الروسية رافقها ممثلون عن الإدارة 
الحكومية السورية للمعابر دخلت 
المعبر من دون قتال»، في وقت أوردت 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة 
(ســانــا) رفــع علم الــنــظــام على معبر 

نصيب.
ووصـــــــف قـــســـيـــس المـــعـــبـــر بــأنــه 
«حيوي» بالنسبة للبنان، مؤكدا أنه 

«يساعد قطاعي الصناعة والزراعة 
فــي لبنان على تصدير المنتجات»، 
إلــى أن تكلفة النقل المنخفضة  لافتاً 
عبر الطرق البرية «تمنح المنتجات 
الــلــبــنــانــيــة قـــــدرة عــلــى المــنــافــســة في 
الأســــــواق الــعــربــيــة». وأشـــــار إلـــى أن 
اللبنانية تنقل المنتجات  الشاحنات 
الــصــنــاعــيــة والمـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
والفواكه، فيما تساهم إعادة تنشيط 
قــطــاع الــنــقــل الــبــري «بــإيــجــاد فــرص 

عمل وتنشيط قطاع التجارة».
قــــســــيــــس إن رقـــــمـــــاً مــن  وقــــــــــال 
يـــتـــراوح بــين ٢٥٠ و٣٠٠  الــشــاحــنــات 
شــاحــنــة كــانــت تــعــبــر يــومــيــاً محملة 
إلـــــى الأردن  الــلــبــنــانــيــة  بــالمــنــتــجــات 
والأســواق العربية عبر سوريا، قبل 
عام ٢٠١٥، وهو تاريخ إغلاق المعبر، 
وتــقــلــص هــــذا الـــعـــدد إلــــى الــنــصــف، 
بسبب ارتفاع تكلفة النقل عبر البحر، 

ما ساهم في كساد المنتجات الزراعية 
في لبنان.

وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى تــراجــع 
تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات الــلــبــنــانــيــة إلـــى 
الأســواق الخليجية بنسبة تتخطى 
الخمسين في المائة منذ إقفال المعبر 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٥، لتُضاف  فــي 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت إلــــى إقـــفـــال المــعــابــر 
الحدودية بين سوريا والعراق أيضاً، 
ما دفع اللبنانيين لتصدير بضاعتهم 
بحراً إلى ميناء العقبة وإلــى مصر، 
إلــى أســـواق دول  قبل نقل البضائع 

مجلس التعاون الخليجي.
ودعــــمــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
عـــبـــر المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــتــشــجــيــع 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات «إيــــــــــــــــدال» لــشــحــن 
الــــــصــــــادرات بـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
بالنظر إلى أن تكلفة النقل عبر البحر 

مرتفعة.

قوات سورية وروسية عند معبر نصيب على الحدود السورية - الأردنية أمس (رويترز)
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المغرب: مسيرة شعبية اليوم
للمطالبة بالإفراج عن «معتقلي الريف»

الرباط: لطيفة العروسني

تـــنـــظـــم الـــــيـــــوم الأحــــــــد فــي 
الـــدار البيضاء مسيرة  مدينة 
شـــعـــبـــيـــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــإطــــلاق 
الــريــف،  ســــراح معتقلي حــــراك 
والتنديد بالأحكام «القاسية» 

التي صدرت ضدهم.
ودعــــــــــــت إلــــــــــى المـــــظـــــاهـــــرة 
الاحتجاجية هيئات حقوقية 
وحــزبــيــة ونــقــابــيــة، مــن بينها 
حــــزب الــطــلــيــعــة الــديــمــقــراطــي 
الاشتراكي، والحزب الاشتراكي 
الموحد، وحزب المؤتمر الوطني 
الاتــحــادي، وفــيــدرالــيــة اليسار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وحـــــزب الــنــهــج 
الــديــمــقــراطــي، والــكــونــفــدرالــيــة 
الديمقراطية للشغل، والجمعية 
المـــغـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
وأطاك المغرب، و«حركة أنفاس 
الــديــمــقــراطــيــة»، فــضــلا عــن ٤٥ 
هــيــئــة مــدنــيــة وحــقــوقــيــة دعــت 
بــدورهــا إلـــى المــشــاركــة المكثفة 
في المسيرة الوطنية، وطالبت 
«بــــــــالإفــــــــراج الــــــفــــــوري عـــــن كــل 
المعتقلين على خلفية الحركات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاســــتــــجــــابــــة 

لمطالبهم العادلة».
وقـــــــــد قــــــــــــررت الــــســــلــــطــــات 
الــــســــمــــاح بـــتـــنـــظـــيـــم المـــســـيـــرة، 
أنـــه «لا يــوجــد أي قــرار  معلنة 
الـــتـــظـــاهـــر  بـــمـــنـــعـــهـــا لأن حـــــق 
فــــي المــــغــــرب مـــكـــفـــول فــــي إطــــار 

القانون».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، طالبت 
«المبادرة المدنية من أجل الريف» 
في بيان أصدرته أمس، وتلقت 
«الشرق الأوســط» نسخة منه، 
«التسريع بالإفراج عن جميع  بـ
المعتقلين على خلفية التظاهر 
السلمي في الحسيمة»، وقالت 
ــــــى حــل  إل المــــلــــف «يــــحــــتــــاج  إن 
سياسي شامل، يضمن كرامة 
الــجــمــيــع، ويــحــفــظ الـــبـــلاد من 
تبعات المصير المجهول، الذي 
يهدد اليوم الكثير من البلدان».

كـــمـــا دعــــــت المــــــبــــــادرة إلـــى 

«الــتــعــبــئــة مـــن أجـــل الــتــأســيــس 
لــلــحــوار بــين الــدولــة ومختلف 
الفاعلين، بهدف استكمال مسار 
الــريــف،  المــصــالــحــة مــع منطقة 
وإعــمــال التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ضمانا للانتقال الديمقراطي 
الــذي يشكل التسريع  الفعلي، 
بـــالإفـــراج عــن ســـراح المعتقلين 
على خلفية التظاهر السلمي، 
عـــنـــوانـــه ومـــدخـــلـــه الأســـاســـي، 
وهـــو المـــســـار الــــذي أكـــد جميع 
الأعــضــاء على إرادة الانــخــراط 
فــيــه، والإعـــــداد لــه بــتــشــاور مع 
بـــاقـــي المــــــبــــــادرات والـــهـــيـــئـــات، 
ومختلف الفاعلين والفعاليات 
من مثقفين وإعلاميين»، حسب 

البيان ذاته.
وأعـــلـــنـــت المــــــبــــــادرة، الــتــي 
تضم عدة شخصيات حقوقية 
وسياسية، أنه تقرر التنسيق 
بين «المبادرة من أجل الريف»، 
و«مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الريف»، وتشكيل لجنة لوضع 
الــــعــــنــــاصــــر الأولــــــيــــــة لمــــشــــروع 
الأرضــــــــيــــــــة، الـــــتـــــي ســـتـــعـــرض 
للمناقشة خلال شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل، والتي ستؤسس 
لـــلـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك، ولمـــبـــاشـــرة 
الاتــصــالات لــلإعــداد للمناظرة 
الــوطــنــيــة مـــن أجــــل اســتــئــنــاف 

واستكمال مسار المصالحة.
وكانت هيئة دفاع معتقلي 
حـــــراك الـــريـــف قـــد تــمــكــنــت من 
إقناع ناصر الزفزافي، متزعم 
الاحــتــجــاجــات ورفـــاقـــه، الــذيــن 
حكم عليهم بالسجن ما بين ٢٠ 
و١٥ سنة، باستئناف الأحكام 
الــصــادرة فــي حقهم ابتدائيا، 
بــعــد أن رفـــضـــوا اســتــئــنــافــهــا. 
وأكــــد مــحــامــو المــعــتــقــلــين أنــهــم 
ســـيـــمـــضـــون فــــي هـــــذا الإجــــــراء 
مــــن أجـــــل مــصــلــحــة مــوكــلــيــهــم 
وضــــمــــان حــــق مــــن حــقــوقــهــم، 
وذلـــك بــعــد أن أعــربــت مختلف 
الأطياف السياسية والحقوقية 
عــن أمــلــهــا بــمــراجــعــة الأحــكــام، 

الــتــي وصــفــهــا الــبــعــض بــأنــهــا 
«جائرة».

ووجـــــهـــــت نـــبـــيـــلـــة مــنــيــب، 
الأمــــــيــــــنــــــة الــــــعــــــامــــــة لــــلــــحــــزب 
«الاشــــتــــراكــــي المـــــوحـــــد»، نــــداء 
مـــــن أجـــــــل المـــــشـــــاركـــــة بـــكـــثـــافـــة 
فــــي مـــســـيـــرة الـــــــدار الــبــيــضــاء، 
وقـــالـــت فـــي فــيــديــو نــشــر على 
«فيسبوك» إن  صفحة الحزب بـ
المــســيــرة هــي مــن أجـــل «نــصــرة 
هـــذا الــشــبــاب المــقــدام الــصــامــد، 
لــلــشــارع للمطالبة  الـــذي خــرج 
بحقوق اقتصادية واجتماعية 
لــكــي تــنــهــض جــهــتــه، وتــصــان 
كــرامــتــه ليس فــي الــريــف فقط، 

بل في المغرب ككل».
وبينما نــددت شخصيات 
بالأحكام  سياسية وحقوقية 
الــــتــــي صــــــــدرت ضـــــد مــعــتــقــلــي 
حـــــراك الــــريــــف، طـــالـــب آخــــرون 
بـــــاحـــــتـــــرام الـــــقـــــضـــــاء، و«عـــــــدم 
الــقــضــائــيــة في  الـــزج بالسلطة 
المزايدات السياسية»، كما جاء 
على لسان وزيــر العدل محمد 

أوجار.
بــــــــدوره، قـــــال مــحــمــد عــبــد 
النباوي، رئيس النيابة العامة، 
إن «الأفــعــال المنسوبة لمعتقلي 
الـــريـــف تــصــل عقوبتها  حــــراك 
إلى الإعدام والمؤبد، ولذلك فإن 
القاضي عندما حكم بـ٢٠ سنة 
فـــإنـــه طــبــق ظـــــروف الــتــخــفــيــف 
إلــى أدنـــى مستوياتها، وهــذه 
سلطة تقديرية للقاضي، ولا 
تــجــب مناقشته فــيــهــا، وحتى 
محكمة النقض لا تفعل ذلك»، 
الــتــي  الـــقـــضـــايـــا  مـــوضـــحـــا أن 
كــانــت مــطــروحــة عــلــى الــقــضــاء 
لا تتعلق بالمطالب الاجتماعية 
الــتــي اعتبرها  والاقــتــصــاديــة، 
«مـــشـــروعـــة»، بــل «اضــطــرابــات 
نتجت عن جرائم، مثل إحــراق 
مـــبـــنـــى لــــلــــشــــرطــــة، ومــــحــــاولــــة 
الـــقـــتـــل، وتـــخـــريـــب المــمــتــلــكــات، 
والـــتـــآمـــر عـــلـــى الـــــدولـــــة، وهـــي 
الأفعال، التي يجرمها القانون 

الجنائي».

الشاهد يؤكد أن ٢٠١٨ ستكون آخر سنة صعبة لاقتصاد البلاد

د بتحركات احتجاجية ضد الحكومة
ّ

تونس: اتحاد الشغل يهد
تونس: المنجي السعيداني

لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد حملة (ماذا ننتظر؟) 
ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي 
فـــي تــونــس لإطــــلاق جــولــة ثانية 
مــن الاحــتــجــاجــات ضــد الــزيــادات 
الأخـــــيـــــرة فـــــي الأســــــعــــــار، والـــتـــي 
شملت مـــواد وخـــدمـــات أساسية 
كـــثـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا المـــحـــروقـــات 
والنقل، في انتظار زيادات أخرى 

في أسعار الكهرباء والغاز.
ووفـــق مــا أصــدرتــه منظمات 
نــقــابــيــة وجــمــعــيــات حــقــوقــيــة من 
بـــيـــانـــات، فـــمـــن المــنــتــظــر الـــعـــودة 
إلـــــــى الاحــــتــــجــــاجــــات بـــــدايـــــة مــن 
الأسبوع المقبل، وتنظيم تحركات 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة. وفـــــي هـــذا 
السياق قالت أســـرار بــن جويرة، 
عـــــضـــــوة لــــجــــنــــة الإعــــــــــــلام بـــهـــذه 
الحملة، إن اللجنة «تعكف على 
الــخــطــوات الاحتجاجية  مناقشة 
المحتملة، رفضا للزيادات الأخيرة 
في الأسعار... ومن بين المقترحات 
تنظيم حــمــلات مــقــاطــعــة، تشمل 
بــــعــــض المــــــــــــواد الـــــتـــــي شــمــلــتــهــا 
الـــزيـــادات كــحــد أدنــــى، والمــطــالــبــة 
بــإســقــاط الــحــكــومــة كــحــد أقــصــى 

للمطالب».
وتتزامن التهديدات بالعودة 
إلـــــــــى الاحــــــتــــــجــــــاج مـــــــع تـــــواصـــــل 
«اعـــتـــصـــام الـــخـــلاص» مــنــذ نحو 
أسبوع في ساحة بــاردو المقابلة 
لمـــقـــر الــــبــــرلمــــان، وذلــــــك لــلــمــطــالــبــة 

برحيل حكومة الوحدة الوطنية، 
الـــتـــي يــرأســهــا يـــوســـف الــشــاهــد، 
وتـــــشـــــكـــــيـــــل «حــــــكــــــومــــــة خـــــلاص 
وطــــنــــي» تـــتـــكـــون مــــن ١٥ وزيــــــراً، 
وإلــــــــغــــــــاء مــــنــــصــــب وزيـــــــــــر دولـــــــة 
والمــــســــتــــشــــاريــــن، ووضــــــــع خــطــة 
تقشف قــادرة على ضبط الإنفاق 
الحكومي وتخفيضه، علاوة على 
إحــــداث مجلس حـــوار اقــتــصــادي 
- اجـــتـــمـــاعـــي، ومـــراجـــعـــة قـــانـــون 
الأحــــــزاب والــجــمــعــيــات ومــراقــبــة 
مصادر تمويلها، وحل من يثبت 

تورطها في الإرهاب.
ويـــأتـــي هــــذا الاعـــتـــصـــام بعد 
نـــــــداءات أطــلــقــتــهــا مــجــمــوعــة من 
الجمعيات الحقوقية والمنظمات 
النقابية لتنفيذ الاعتصام، وذلك 
فـــي إعـــــادة لــســيــنــاريــو «اعــتــصــام 
الرحيل»، الذي جرى سنة ٢٠١٣، 
والذي أدى إلى الإطاحة بحكومة 
«الترويكا»، التي تزعمتها حركة 

النهضة.
ودعــا مؤيدو هــذا الاعتصام 
كـــــل المــــنــــظــــمــــات، وعــــلــــى رأســــهــــا 
اتـــحـــاد الــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
ومجمع رجال الأعمال والأحــزاب 
إلــى تشكيل «توحيد  السياسية، 
المـــواقـــف، ووضــــع خــطــة عــمــل، أو 
خريطة طريق قــادرة على إخراج 
تــــونــــس مـــــن أزمــــتــــهــــا الـــخـــطـــيـــرة 

والخانقة»، على حد تعبيرهم.
مـــن جــهــتــه، عــبــر نــــور الــديــن 
الــطــبــوبــي، الأمـــين الــعــام للاتحاد 
الــــعــــام لــلــشــغــل، عــــن تـــخـــوفـــه مــن 

حـــصـــول «انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي لا 
تحمد عواقبه»، بسبب الظروف 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الــصــعــبــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــبــلاد، 
وتـــــدنـــــي الأجــــــــــور أمـــــــــام ارتـــــفـــــاع 
مستوى الأسعار، في إشــارة إلى 
قــرار النقابات بخوض تحركات 
مـــتـــواصـــلـــة فــــي عـــــدد مــــن جــهــات 
تــونــس، احــتــجــاجــا عــلــى الــوضــع 
الاجتماعي والاقتصادي المتردي 

الذي تعيشه البلاد.
وأكـــــــــــد الـــــطـــــبـــــوبـــــي مــــوافــــقــــة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
أولـــي حــول الـــزيـــادات فــي الأجــور 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، مــوضــحــا أن 
نــســبــة الــــزيــــادة المــــقــــدرة بــنــحــو ٦ 
فــي المــائــة قــد طــرحــت قــبــل إعــلان 
الحكومة عــن زيـــادات فــي أسعار 
عـــدد مـــن المــنــتــجــات، ومـــن بينها 
المــــحــــروقــــات، وهـــــو مــــا يــعــنــي أن 
اتــحــاد الــشــغــل ســيــطــالــب بــزيــادة 
تـــفـــوق هـــــذه الـــنـــســـبـــة. وفـــــي هـــذا 
الــصــدد قــال رمــضــان المــســعــودي، 
رئيس المنتدى التونسي للحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية (منظمة 
«الـــشـــرق  حـــقـــوقـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة)، لــــ
الـــحـــكـــومـــة «بـــاتـــت  الأوســــــــط» إن 
إلــى أصــوات  مطالبة بالاستماع 
مواطنيها، والتعامل مع مطالبهم 
بجدية، وعدم اللجوء إلى الحلول 
الأمنية لمعالجة مطالب اجتماعية 
واقـــتـــصـــاديـــة مــــشــــروعــــة». فــيــمــا 
تــــوقــــع المــــنــــتــــدى ارتـــــفـــــاع وتـــيـــرة 
الاحــتــجــاجــات مـــن جــديــد بسبب 

غــلاء المعيشة وارتــفــاع الأســعــار، 
وتراجع القدرة الشرائية.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد أمــس 
الـــوطـــنـــي بــصــدد  إن الاقــــتــــصــــاد 
الـــتـــعـــافـــي، مــــع تـــوقـــع زيـــــــادة فــي 
النمو خلال الربع الثاني من العام 

الحالي.
وأفاد الشاهد خلال تدشينه 
أشــغــال تــوســعــة وحـــدة صناعية 
جديدة للشركة الألمانية «ب. س. 
ز» فــــي مــنــطــقــة بـــوحـــجـــر (ولايـــــة 
بـــــأن ٢٠١٨ ســتــكــون  المـــنـــســـتـــيـــر) 
السنة الصعبة الأخيرة للاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي. وقـــــال إن «الــحــكــومــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى عــــــــودة الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي والنمو، وهذا يتأكد على 
أرض الواقع اليوم، ونحن نتوقع 
ارتــفــاعــاً لنسبة الــنــمــو فــي الــربــع 
الــثــانــي لأن خــلــق مــواطــن الشغل 

يمر عبر الاستثمار والنمو».
وتــــابــــع الــــشــــاهــــد مـــوضـــحـــا: 
«هـــــــنـــــــاك تــــحــــســــن مـــــلـــــحـــــوظ فـــي 
المـــــــــؤشـــــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 
الـــســـيـــاحـــة والـــتـــصـــديـــر، وهـــنـــاك 
تعافي للاقتصاد التونسي، وقد 

بدأنا نرى النتائج».
وبــدأت الحكومة في تطبيق 
إصلاحات في الوظيفة العمومية 
ونــظــام الــدعــم والــضــرائــب. لكنها 
لا تــزال تــواجــه معضلة لتقليص 
إلــى مستوى  المــوازنــة  العجز فــي 
٤٫٩ في المائة بعد أن وصل إلى ٦ 

في المائة في ٢٠١٧.

مطالب بالتحقيق في «صفقات مشبوهة» لهيئة الانتخابات التونسية
تونس: {الشرق الأوسط}

طـــــالـــــبـــــت بـــــعـــــض الأحـــــــــــزاب 
السياسية التونسية ومجموعة 
مــن الجمعيات الحقوقية، وفي 
مقدمتها «الــجــمــعــيــة التونسية 
مــــن أجــــــل نــــزاهــــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الانــــتــــخــــابــــات» (عــــتــــيــــد)، بــفــتــح 
تــــحــــقــــيــــق بـــــرلمـــــانـــــي وقــــضــــائــــي 
الـــذي قدمه  بخصوص التقرير، 
إلــــــى الــــبــــرلمــــان مـــحـــمـــد الــتــلــيــلــي 
المــنــصــري، رئــيــس الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات، بسبب ما 
تضمنه من حديث عن «صفقات 
مــــشــــبــــوهــــة وانــــــــتــــــــدابــــــــات غـــيـــر 

قانونية».
وخلفت الاستقالة المفاجئة، 
الــتــي قدمها المــنــصــري، الأربــعــاء 
المــاضــي، جـــدلاً سياسياً واســعــاً 

حـــول أســبــابــهــا، خــصــوصــاً أنها 
جــاءت إثــر لقائه قبل يــوم واحــد 
بالرئيس الباجي قائد السبسي، 
وكـــــذلـــــك بـــعـــد تـــأجـــيـــل الـــبـــرلمـــان 
لجلسة كــانــت مخصصة للنظر 
فــــي طـــلـــب إعــــفــــاء المـــنـــصـــري مــن 
مهامه، ومساءلته حول اتهامات 
بسوء التصرف الإداري والمالي 
خلال فترة توليه رئاسة الهيئة 

الانتخابية.
وأكد طارق الفتيتي، قيادي 
حـــــزب الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــحـــر، 
تمسك عدد من الأحزاب السياسية 
الممثلة في البرلمان بعقد جلسة 
عــامــة بــالــبــرلمــان لــلاســتــمــاع إلــى 
رئيس الهيئة العليا للانتخابات 
المستقيل، وأعــضــاء الهيئة بعد 
تبادل الاتهامات بوجود شبهات 
فــســاد مــالــي وإداري داخــــل هــذه 

الهيئة الدستورية.
وقال الفتيتي: «إنها اتهامات 
خطيرة، وموثقة هذه المرة بصفة 
رسمية، وذلك من خلال المراسلة 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا رئــــيــــس الــهــيــئــة 
المــســتــقــيــل إلــــى الـــبـــرلمـــان لــلــدفــاع 
عـــن نــفــســه، وتــفــنــيــد الاتــهــامــات 
التي صاغها بقية أعضاء الهيئة 
الثمانية». متهماً بعض ممثلي 
الأحـــزاب السياسية فــي البرلمان 
«محاولة إخفاء الحقائق، وعدم  بـ
إطلاع جميع أعضاء البرلمان على 
محتوى هــذا التقرير الرسمي»، 
ودعا النيابة العامة إلى التدخل 
الــعــاجــل نــظــراً لـــوجـــود «حــقــائــق 
خــطــيــرة» تـــؤكـــد الــفــســاد وســـوء 

التصرف.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، طـــــالـــــبـــــت 
«الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة مـــن أجــل 

نزاهة وديمقراطية الانتخابات 
الـــبـــرلمـــان» بــفــتــح تــحــقــيــق بــشــأن 
مـــا يــجــري داخــــل الــهــيــئــة العليا 
المستقلة للانتخابات، وتساءلت 
عن «الأسباب الحقيقية لتأخير 
الجلسة العامة المخصصة للنظر 
فــي إعــفــاء رئــيــس الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات بــحــجــة 
عـــدم تــمــكــن الـــنـــواب مـــن الاطـــلاع 
على التقارير، التي تم إرسالها 

إلى البرلمان».
وطــــالــــبــــت المــــــصــــــادر ذاتــــهــــا 
«اســتــدعــاء كــل أعــضــاء مجلس  بـــ
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات ورئــيــســهــا، 
لـــتـــهـــم بـــكـــل مــوضــوعــيــة  ومـــســـاء
تـــغـــلـــيـــب شــــــق عــــلــــى آخــــر  دون 
(٨ ضــــد رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة) حـــول 
الاتــــهــــامــــات المـــتـــبـــادلـــة بـــوجـــود 

أخطاء جسيمة».

«داعش» يهاجم محطة مياه ويخطف ضابطين في {الجيش الوطني}

ليبيا: رئيس «الأعلى للدولة» يطالب ماكرون بمنع انتهاك «اتفاق باريس»
القاهرة: خالد محمود

طـــالـــب خـــالـــد المــــشــــري، رئــيــس 
مــجــلــس الـــدولـــة الأعــلــى فــي ليبيا، 
أمــس، الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــــــاكـــــــــرون، بـــــالـــــتـــــواصـــــل مـــــــع كـــل 
لــوقــف مــا وصفه  الليبية  الأطــــراف 
«الــــخــــروقــــات»، الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا  بـــــ
بـــعـــض الأطــــــــراف لاتــــفــــاق بـــاريـــس. 
وفــي غضون ذلــك، جــددت إيطاليا 
دعــمــهــا حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، إثــر 
زيــارة مفاجئة قــام بها أمــس وزير 
انـــزو ميلانسيزي إلى  خارجيتها 

العاصمة الليبية طرابلس.
وانـــتـــقـــد المــــشــــري فــــي خــطــاب 
إلــى الرئيس الفرنسي قــرار  وجهه 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
بـــنـــقـــل إدارة  الـــــوطـــــنـــــي،  لـــلـــجـــيـــش 
مؤسسات النفط في منطقة الهلال 
النفطي إلى حكومة عبد الله الثني 
الموازية في الشرق، بدلاً من حكومة 
السراج، وقال إنه «في الوقت الذي 
كنا ننتظر فيه تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه من قبل الأطــراف المعنية، بما 
فــي ذلـــك الــعــمــل عــلــى إنــهــاء وجــود 
ــفــاجــأ بنقل 

ُ
المــؤســســات المـــوازيـــة، ن

تبعية الموانئ النفطية لجسم موازٍ 
وغـــيـــر شــــرعــــي»، مــعــتــبــراً أن هـــذه 
الــتــصــرفــات «تــعــد مــخــالــفــة لإعـــلان 
باريس، وكذلك قرارات مجلس الأمن 
الــدولــي، الــتــي تــشــدد على ضــرورة 
مــمــارســة حــكــومــة الـــوفـــاق الــرقــابــة 
الــوحــيــدة والــفــعــالــة عــلــى المؤسسة 
الطرف  للنفط، بصفتها  الوطنية 
المـــــســـــؤول عــــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بــــالــــصــــادرات الــنــفــطــيــة، ومـــراقـــبـــة 

شحنات النفط».
إلى ذلك، اتهم مجلس النواب، 
الموجود في مدينة طبرق بأقصى 
الـــــشـــــرق، مــــا ســــمــــاه «عـــــــدم وجــــود 
تــــــجــــــاوب فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــقـــانـــون 
الاستفتاء على الدستور أو قانون 
الانتخابات، الأمــر الــذي يعد خرقاً 

لما تم الاتفاق عليه في باريس».
ورعـــــى مــــاكــــرون نــهــايــة مــايــو 
المــاضــي اتفاقاً غير مكتوب  (أيـــار) 
الليبيين، ينص على  بــين الأفــرقــاء 

إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية 
فــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، وتعهدت كل الأطراف بقبول 
نتائج الانتخابات، والمساعدة في 
عملية دعمها، مع توفير المتطلبات 
الأمنية لحماية العملية الانتخابية.
وجمع مؤتمر بــاريــس أطــراف 
الأزمة الرئيسية الأربعة، وذلك لأول 
مــرة على طــاولــة المــفــاوضــات، وهم 
المــشــيــر حــفــتــر والمـــشـــري والـــســـراج، 
بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب 

عقيلة صالح.
وقــــــرر حــفــتــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بعد استعادة السيطرة على منطقة 
الهلال النفطي (شمال شرق)، بعد 
إبــراهــيــم  مــواجــهــات مــع ميلشيات 
الجضران، الرئيس السابق لجهاز 
حــــرس المــنــشــآت الــنــفــطــيــة، تسليم 
مـــوانـــئ الــنــفــط فـــي مــنــطــقــة الــهــلال 
النفطي إلى مؤسسة النفط الموالية 
لــحــكــومــة الــثــنــي، الــتــي تــديــر شــرق 
الــــبــــلاد، بـــــدلاً مـــن مــؤســســة الــنــفــط 
التابعة لحكومة السراج بطرابلس.
دبــلــومــاســيــاً، أظــهــرت إيطاليا 

مجدداً دعمها غير المحدود لحكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي، وذلـــك خــلال لقاء 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي انــــزو 
مــيــلانــســيــزي مـــع الـــســـراج، ونــائــبــه 

أحمد معيتيق.
وقــــال بــيــان لــحــكــومــة الــســراج 
إن الـــوزيـــر الإيـــطـــالـــي نــقــل تــحــيــات 
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي 
كونتي، ودعم بلاده مجدداً لحكومة 
السراج، قبل أن يعلن رفضها قرار 
حـــفـــتـــر الــــخــــاص بــتــســلــيــم مـــوانـــئ 
«كــيــانــات  الــنــفــط إلــــى مـــا وصـــفـــه بـــ
موازية غير معترف بها، ووجوب 
أكــد الجانبان  تصحيح ذلــك». كما 
الــعــمــل لتحقيق الاســتــقــرار  أهــمــيــة 

تحت مظلة الأمم المتحدة.
في المقابل، ثمن السراج الدور 
الإيطالي في دعم ليبيا منذ توقيع 
اتــفــاق الــصــخــيــرات بــالمــغــرب نهاية 
عام ٢٠١٥، مشيراً إلى «أهمية تفعيل 
مـــعـــاهـــدة الــــصــــداقــــة بــــين الــبــلــديــن 
بلجانها الفرعية المتعددة، ليلمس 
المـــواطـــنـــون فـــي الــبــلــديــن الــنــتــائــج 

الإيجابية التي تمس حياتهم».

وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــقــد اتــفــق 
الـــجـــانـــبـــان عــلــى مـــواجـــهـــة ظــاهــرة 
الــشــرعــيــة، بالتعامل  الــهــجــرة غير 
مـــــع أبــــعــــادهــــا المـــخـــتـــلـــفـــة الأمـــنـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة، وذلــك 
اقـــتـــصـــاديـــاً  المـــــصـــــدر  بــــدعــــم دول 
لتنتفي مسببات هجرة مواطنيها.

ولدى لقائه مع أحمد معيتيق 
نائب السراج، أكد الطرفان «زيادة 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز 
مــــــن خــــــــلال المـــــؤســـــســـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــســراج،  للنفط، التابعة لحكومة 
باعتبارها الجهة الشرعية المخولة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــعــالــم فــيــمــا يخص 

النفط».
قـــدرة ليبيا  أكـــد معيتيق  كــمــا 
عـــلـــى شــــــراء كــــل احــتــيــاجــاتــهــا مــن 
المعدات لحماية حدودها البحرية 
والجنوبية، من خلال دعم الحكومة 
الإيــطــالــيــة لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة في 
المحافل الدولية بشأن رفــع الحظر 
المــعــدات،  المــفــروض عليها لتوفير 
مــعــتــبــراً أن المــــراكــــز المــــوجــــودة في 
ليبيا هي «للترحيل وليس للإيواء، 

وليبيا لديها خطة متكاملة لمعالجة 
ملف الهجرة غير الشرعية».

إلى ذلك، قتل شخصان وخطف 
آخرون في هجوم لمسلحين يشتبه 
بــانــتــمــائــهــم لــتــنــظــيــم داعـــــش على 
«النهر  لـ موقع محطة مياه، تابعة 
الــصــنــاعــي» جــنــوب شــرقــي ليبيا، 
وذلـــــك فـــي ثـــانـــي هـــجـــوم مـــن نــوعــه 
يستهدف مرافق المياه الليبية خلال 

يومين.
وقال جهاز إدارة مشروع النهر 
الــصــنــاعــي فــي بــيــان: «لــقــد تعرض 
موقع تازربو (جنوب شرقي البلاد) 
فجر أمــس لهجوم مسلح مــن قبل 
الجماعات الإرهابية، فعاثت نهباً 
وقــتــلاً وفــســاداً وتــرويــعــاً للعائلات 
والأطفال، وكذلك المستخدمين الذين 
أخـــذوا على عاتقهم تأمين الإمــداد 

المائي إلى المدن».
البيان إن الهجوم أسفر  وقــال 
عن مقتل مهندس وحارس، وخطف 
حارسين، مبرزاً أن منفذي الهجوم 
سرقوا سيارات وإمدادات من الموقع 

أيضاً.

 نظيره الإيطالي انزو ميلانسيزي في العاصمة طرابلس أمس (إ.ب.أ)
ً
وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مستقبلا
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الحرب ضد الإرهاب

نفذين على دعم محلي > السعودية تدين العمل الارهابي
ُ
إصابة ١٧ في التفجيرات... وشكوك في حصول الم

«الشباب» على «الداخلية»  في هجوم مزدوج لـ
ً
الصومال: ١٢ قتيلا

القاهرة: خالد محمود

أعلنت الحكومة الصومالية، 
أمــــــس، مــقــتــل أربــــعــــة مــهــاجــمــين 
مــــن حــــركــــة الـــشـــبـــاب المـــتـــطـــرفـــة، 
بــعــدمــا شــنــوا هــجــومــا مــزدوجــا 
باستخدام سيارات مفخخة على 
مقر لوزارة الداخلية في العاصمة 
مقديشو، أدى إلى مقتل وإصابة 
فـــي تصعيد  نــحــو ٢٩ شــخــصــا، 
جديد لهجمات الحركة المرتبطة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة ضـــد الــرئــيــس 
الــــصــــومــــالــــي مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه 
فرماجو وحكومته المدعومة من 

المجتمع الدولي.
الأمــــــن  وزارة  مــــقــــر  ويـــــقـــــع 
والداخلية فــي مناطق محصنة 
وقـــريـــبـــة مــــن الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
ومــــبــــنــــى الــــــبــــــرلمــــــان، مــــــا يــعــنــي 
بــحــســب مــصــادر أمــنــيــة تحدثت 
«الشرق الأوسط»، مشترطة عدم  لـ
لـــدى أجــهــزة الأمــن  تعريفها، أن 
شكوكاً حول حصول المهاجمين 
على مساعدة من عناصر محلية 

سهلت العملية.
واعـــــــربـــــــت الــــســــعــــوديــــة عــن 
ادانتها واستنكارها الشديدين 
لــــلــــهــــجــــمــــات الارهـــــــابـــــــيـــــــة الــــتــــي 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  اســــتــــهــــدفــــت 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
مــقــديــشــو، مــجــددة الــتــأكــيــد على 
الــريــاض وتضامنها مع  وقـــوف 
الــــصــــومــــال ضـــــد الارهــــــــــاب بــكــل 

اشكاله وصوره.
وقال مصدر مسؤول بوزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة ان بــلاده 
تدين وتستنكر بشدة الهجمات 
الارهابية التي استهدفت وزارة 
الــداخــلــيــة الــصــومــالــيــة، مــجــدداً 
الـــتـــأكـــيـــداً عـــلـــى وقـــــــوف المــمــلــكــة 
وتــــضــــامــــنــــهــــا مـــــــع جــــمــــهــــوريــــة 
الصومال الفيدرالية ضد الارهاب 
بـــكـــل اشـــكـــالـــه وصـــــــــوره، مــقــدمــاً 
العزاء والمواساة لذوي الضحايا 
ولحكومة وشعب الصومال مع 
الامـــنـــيـــات لــلــمــصــابــين بــالــشــفــاء 

العاجل.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر بــــالــــشــــرطــــة 

الصومالية، إن ١٢ شخصا على 
صــيــب ١٧ آخــرون 

ُ
ــتــلــوا وأ

ُ
الأقـــل ق

فــي أحــــدث هــجــوم انــتــحــاري من 
نوعه تشهده العاصمة مقديشو، 
حيث وقع الانفجار الأول عندما 
انــفــجــرت ســيــارة مفخخة خــارج 
الـــداخـــلـــيـــة،  مــبــنــى يـــضـــم وزارة 
بــيــنــمــا اســتــهــدفــت أخـــــرى نقطة 
تفتيش تابعة للشرطة بالقرب 

من القصر الرئاسي.
وقـــــال ضـــابـــط شـــرطـــة: «بـــدأ 
الـــهـــجـــوم بـــعـــد انـــفـــجـــار ســـيـــارة 
مــلــغــومــة خـــــارج المــبــنــى قــبــل أن 
تتمكن قــوات الأمــن مــن احتوائه 
وقتل جميع المهاجمين، يمكننا 
تأكيد مقتل ١٢ شخصاً على الأقل 

في الهجوم».
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الــــــــقــــــــادر عـــبـــد 
الــرحــمــن، مــديــر ســيــارة إســعــاف 

أمــين، إنه تم نقل ١٧ مصابا إلى 
لــكــن أجــهــزة طـــوارئ  المستشفى، 
قــالــت فــي المقابل إن ١٣ شخصا 
فقط أصيبوا، بينما قال موظفون 
فــــي الإســـــعـــــاف إن عـــــدد الــقــتــلــى 
مـــرشـــح لـــلـــزيـــادة نـــظـــرا لـــوجـــود 
حالات إصابتها خطيرة للغاية.

وطـــبـــقـــاً لمـــــا أوضـــــحـــــه وزيـــــر 
الإعلام الصومالي طاهر جيلي، 
فــقــد أنــهــت الـــقـــوات الأمــنــيــة صد 
الـــهـــجـــوم المـــفـــاجـــئ الــــــذي شــنــتــه 
الــشــبــاب على  ميليشيات حــركــة 
مقر الوزارة، الذي يقع قرب شارع 
ســـيـــدكـــا بــالــعــاصــمــة مــقــديــشــو، 
قــــــــــوات الأمــــــن  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
نجحت في قتل جميع المهاجمين 
الإرهــــابــــيــــين وإنــــقــــاذ المـــواطـــنـــين 

العالقين في مقر الوزارة.
وقــال جيلي إن الهجوم أدى 

إلــى سقوط عــدد غير معلوم من 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، مــــؤكــــدا أن 
حكومته ستقوم بنقل الجرحى 
فــــي الـــــحـــــالات الــــخــــطــــرة، الـــذيـــن 

يتعذر علاجهم في الداخل.
وأفادت الشرطة الصومالية 
بـــأنـــهـــا أنــــقــــذت مـــواطـــنـــين كـــانـــوا 
عــالــقــين فـــي مــقــر الــــــوزارة لحظة 
الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أنه 
تم نقل المصابين إلى المستشفيات 

الرئيسية لتلقي العلاج.
ووقــــــع انـــفـــجـــار أمــــــام مــبــنــى 
تابع للشرطة فــي مقديشو بعد 
دقائق من انفجار سيارة ملغومة 
في هجوم انتحاري بالقرب من 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، فــيــمــا أكــــدت 
مصادر بالشرطة انفجار سيارة 
مفخخة بالقرب من مبنى يضم 
وزارة الأمن الداخلي، مشيرة إلى 

أن المهاجمين، تمكنوا من دخول 
المبنى. وقال مسؤول أمني «فجر 
المهاجمون سيارة مفخخة خارج 
مقر وزارة الأمن الداخلي واقتحم 
عدد كبير منهم المبنى، ودخلت 
قوات الأمن في معركة عنيفة مع 

المسلحين داخل المبنى».
وقـــــال شـــهـــود إنـــهـــم ســمــعــوا 
دوي انفجار هائلا عقبه انتشار 
دخان بالقرب من موقع الهجوم 
اتجاه مقر وزارة الأمــن الداخلي 

أعقبه معركة بالأسلحة.
الرائد نور علي: «وقع  وقال 
انــفــجــار ثـــان أمــــام فــنــدق سيدكا 
المقابل لمبنى الشرطة الذي شهد 

الانفجار الأول».
في المقابل، ذكر مسؤول أمني 
آخــر أن مــن بــين القتلى موظفين 
من وزارة الداخلية وأربعة جنود 

حـــكـــومـــيـــين، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــن 
بين المهاجمين انتحاريا وثلاثة 

مسلحين.
وأعــــلــــنــــت حــــركــــة الـــشـــبـــاب، 
الـــتـــي تــشــن تــفــجــيــرات مـــن حين 
لآخر سعيا للإطاحة بالحكومة 
المــــركــــزيــــة، عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
الإنــــــتــــــرنــــــت مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا عــن 
الــهــجــوم. وتــقــاتــل الــحــركــة الــتــي 
أعلنت ولاءهــا لتنظيم القاعدة، 
للإطاحة بالحكومة المدعومة من 
الأسرة الدولية في مقديشو منذ 

أكثر من عشر سنوات.
ورغــــــــــم خــــســــارتــــهــــا بــــلــــدات 
القليلة  الــســنــوات  فـــي  وأراضــــــي 
المــاضــيــة، لا تــــزال الــحــركــة تنفذ 
تفجيرات وهجمات على أهداف 
حــكــومــيــة وأمـــنـــيـــة ومـــدنـــيـــة فــي 

العاصمة وسواها.
ويأتي الهجوم الأخير على 
الــعــمــلــيــات العسكرية  الــرغــم مــن 
المتزايدة ضد الجماعة المتشددة 
عــبــر الـــدولـــة الـــواقـــعـــة فـــي الــقــرن 

الأفريقي.
وتـــــريـــــد الــــحــــركــــة الإطـــــاحـــــة 
الــتــي يدعمها الغرب  بالحكومة 
وطـــرد قـــوات بعثة حــفــظ الــســلام 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي 
(أميصوم)، وتأسيس حكم قائم 
على تفسيرها المتشدد للشريعة 
الإســــلامــــيــــة. وتـــســـتـــهـــدف حــركــة 
الشباب منشآت حكومية وفنادق 
ومطاعم في الصومال، خصوصاً 
بالعاصمة، إلى جانب شخصيات 
ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، 
إلــى قــوات «أميصوم»  بالإضافة 

التابعة للاتحاد الأفريقي.
ومن غير المستبعد أن يزيد 
الانــــســــحــــاب الـــتـــدريـــجـــي المـــقـــرر 
للقوات الأفريقية من الصومال، 
مــــــن مــــتــــاعــــب الــــــبــــــلاد فــــــي وقــــت 
تصعد حركة الشباب هجماتها 
الإرهابية في كثير المناطق، حيث 
من المقرر أن تنهي بعثة الاتحاد 
الأفــريــقــي المــكــونــة مــن عسكريين 
من جيبوتي وبوروندي وكينيا 
وإثيوبيا وأوغندا عملياتها في 

الصومال بحلول ٢٠٢٠.

دمار نتيجة تفجير سيارة مفخخة لحركة «الشباب» الإرهابية في مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب)

مصر: إرجاء محاكمة ٢١٣ متهماً 
بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

القاهرة - «الشرق الأوسط»:

 أرجـــــأت مــحــكــمــة جــنــايــات 
الــقــاهــرة، أمــــس، مــحــاكــمــة ٢١٣ 
متهماً بمحاولة اغــتــيــال وزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة المـــــصـــــري الأســــبــــق، 
والانــــتــــمــــاء لــتــنــظــيــم «أنــــصــــار 
المــقــدس» (داعـــش سيناء)  بيت 
إلـــى جــلــســة ١٧ يــولــيــو (تــمــوز) 
الجاري، وذلك لاستدعاء شهود 

الإثبات في القضية.
وتـــضـــم لائـــحـــة الاتــهــامــات 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الـــنـــيـــابـــة، ضــد 
نــــحــــو ٥٤ جـــريـــمـــة  المــــتــــهــــمــــين 
مــخــتــلــفــة تــضــمــنــت «اغــتــيــالات 
لــــضــــبــــاط شـــــرطـــــة، ومــــحــــاولــــة 
اغتيال وزيــر الداخلية الأسبق 
مــــحــــمــــد إبـــــــراهـــــــيـــــــم، وتـــنـــفـــيـــذ 
تفجيرات طالت منشآت أمنية 
بـــــعـــــدد مــــــن المـــــحـــــافـــــظـــــات، فــي 
مقدمتها مباني مديريات أمن 
الـــقـــاهـــرة والــدقــهــلــيــة وجــنــوب 

سيناء».
وكــــمــــا تـــنـــســـب تــحــقــيــقــات 
النيابة للمتهمين أنهم «تلقوا 
تدريبات عسكرية بمعسكرات 
كــــتــــائــــب عــــــز الــــــديــــــن الــــقــــســــام 
(الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري لــحــركــة 
حماس الفلسطينية)، وأن زعيم 

التنظيم (المــتــهــم الأول توفيق 
محمد فريج زيادة) تواصل مع 
قــيــادات تنظيم القاعدة، فضلا 
عـــــن تـــخـــطـــيـــطـــهـــم لاســــتــــهــــداف 
السفن العابرة للمجرى الملاحي 
لقناة السويس، خاصة السفن 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية».
وبحسب تحقيقات النيابة، 
فــــإن «الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي (إبان توليه الحكم) كان 
عــلــى اتـــصـــال بـــقـــيـــادات تنظيم 
أنصار بيت المقدس الإرهابي، 
واتفقوا على امتناع التنظيم عن 
ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة 
مـــدة حــكــمــه لــلــبــلاد، وأنــــه أوفــد 
(مــــرســــي)، الإرهـــابـــيـــين محمد 
الظواهري وأحمد عشوش إلى 
سيناء للقاء أعضاء الجماعات 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة المـــخـــتـــبـــئـــة بـــهـــا، 
لتهدئتهم وإيــقــاف عملياتهم 
العدائية مقابل التعهد بإصدار 
عفو رئاسي عن جميع المتهمين 
لــهــم». ووفــق إحصاء  التابعين 
الــعــامــة، فـــإن المتهمين  الــنــيــابــة 
ارتــكــبــوا «أكــثــر مــن ٥٤ جريمة 
إرهابية، كان من بينها جرائم 
قتل ٤٢ من قــوات الشرطة و١٥ 

مواطنا و٣٤٩ مصابا».

ألمانيا تعثر على بيانات لدى تونسي 
مشتبه في تصنيعه قنبلة بيولوجية

كولونيا - «الشرق الأوسط»: 

عــثــرت السلطات الألمانية 
على عدد كبير من البيانات لدى 
المــتــطــرف التونسي، المقبوض 
عليه لــلاشــتــبــاه فــي تخطيطه 
لــهــجــوم بــقــنــبــلــة بــيــولــوجــيــة». 
وذكرت مجلة «دير شبيغل» في 
العدد الصادر أمــس، أنــه وفقا 
لتقييم أولــي لهاتفين جوالين 
تــــــم الــــتــــحــــفــــظ عـــلـــيـــهـــمـــا، فــــإن 
محققي الادعاء العام والشرطة 
الجنائية بحوزتهم الآن نحو 
١٨٠ ألف صورة وأكثر من ألفي 
فيديو وملف صوتي وأكثر من 

٣٣ ألف رسالة».
وكــــتــــبــــت المـــــجـــــلـــــة: «عـــثـــر 

المحققون في هاتف واحد على 
أكثر من ٩ آلاف محادثة تحتاج 
إلــى ترجمة حــالــيــا، بالإضافة 
إلى إرشادات متنوعة لتصنيع 
قــنــبــلــة». وأضــــافــــت المــجــلــة أن 
المــشــتــبــه بــه خـــزن أكــثــر مــن ١١ 
ألـــف بــيــانــات اتــصــال، مضيفة 
أن المحققين يبحثون حاليا عن 

متورطين محتملين».
وكــــــانــــــت ســــلــــطــــات الأمــــــن 
عــثــرت فــي شقة الــتــونــســي، ٢٩ 
عاما، في مدينة كولونيا على 
مــادة الريسين شديدة السمية 
في منتصف يونيو (حزيران) 
الماضي، كما عثرت على أدوات 
تستخدم في تصنيع العبوات 

الناسفة».

اعتنق الإسلام خلال سنته الأولى في المدرسة الثانوية

السجن ٢٠ عاماً لمتطرف أميركي 
واشنطن: محمد علي صالح

حـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة، يــــوم 
الــجــمــعــة، عــلــى شـــون دنــكــان (٢٢ عــامــاً)، 
أميركي اعتنق الإسلام قبل ٦ سنوات، ثم 
حــاول السفر إلى سوريا للانضمام إلى 

تنظيم «داعش».
حسب وكالة «أسوشييتد برس»، في 
عــام ٢٠١٦، سافر دنــكــان مــع زوجــتــه إلى 
إسطنبول، لكن، شكت الشرطة التركية 
فيهما، ومنعتهما من دخــول أراضيها، 

وأعادتهما إلى الولايات المتحدة.
وشــك فيه، أيضاً، أصدقاء وأقرباء، 
وأبــلــغــوا مكتب التحقيقات الفيدرالية. 
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، اعــتــرف 
دنــكــان بميوله الإرهــابــيــة، وبنشاطاته. 
وكــــان اعــتــقــل قــبــل ذلـــك بــشــهــور، عندما 
فــاجــأتــه شــرطــة «إف بــي آي» فــي منزله، 
فهرب حافياً، وحاول التخلص من محرك 

إبهام إلكتروني.
عند بداية محاكمته، قالت صحيفة 
«واشنطن بوست» إن الاتهامات ضده لا 
تشمل القيام بعمل إرهابي معين، ولكن 
نية ذلك، واعترافه بتأييده تنظيم داعش، 
ونــشــاطــاتــه، وعــنــفــه. وأيـــضـــا، احتفاظه 
بفيديوهات نزلها مــن مــواقــع داعشية، 
«داعـــــــش»، وفــــــي بــعــضــهــا  أو مــــؤيــــدة لــــــــ
صور الذبح والقتل. وعثرت الشرطة في 
مــنــزلــه عــلــى مــلابــس عــســكــريــة، وبــنــادق 
ومسدسات، ودرع حديدي عسكري كامل 

مقاوم للرصاص.
حـــســـب «واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت»، وُلِــــــد 
دنـــــكـــــان، وعــــــــاش لــــســــنــــوات، فـــــي ولايـــــة 

ميريلاند، كما عاش في ولاية بنسلفانيا. 
اعتنق الإسلام وهو في السنة الأولى من 

المدرسة الثانوية.
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) عـــام 
٢٠١٦، عندما كــان عمره ٢١ عاماً، تزوج 
كـــان قابلها خــلال  زكــيــة صــــادق، طبيبة 
مــنــاســبــات إســلامــيــة. وكـــانـــت أكــبــر منه 

بفارق ١٤ عاماً.
وكــان أعــرب عن اهتمامه بنشاطات 
«داعش» منذ عام ٢٠١٥. ثم بدأ اتصالات 
مع امرأة يعتقد أنها كانت داعشية تسكن 
خارج الولايات المتحدة. واقترح عليها أن 
يتزوجها، ويسافرا إلى سوريا للانضمام 
إلــى «داعـــش». وبعد زواجــه، اقترح على 

المرأة أن تكون زوجته الثانية.
لا توجد في وثائق المحكمة معلومات 
كثيرة عن هذه المــرأة. ويُعتقد أنها ربما 
جـــاســـوســـة تــعــمــل لــصــالــح شـــرطـــة «إف 
بي آي». لكن، صحب دنكان زوجته إلى 
إلــى سوريا. قبل أن  تركيا في طريقهما 
تعيدهما الشرطة التركية إلى الولايات 

المتحدة.
في العام الماضي، انتقل الزوجان من 
إلــى ولايــة فيرجينيا،  ولايــة بنسلفانيا 
فـــي ســتــيــرلــنــغ، مـــن ضـــواحـــي واشــنــطــن 
العاصمة. ولم تحضر الزوجة محاكمته. 
وقــــــال مــحــامــيــهــا لــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بــــوســــت» إنــــهــــا بـــريـــئـــة مــــن كــــل مــــا فــعــل 
زوجها، وإن زوجها خدعها عندما كانا 
يــقــضــيــان شــهــر الــعــســل فــي بــنــغــلاديــش، 
واقترح عليها زيــارة إسطنبول، دون أن 
يقول لها إنه ينوى الدخول إلى سوريا 

والانضمام إلى «داعش».

الحكم بسجنه ٤ سنوات وإبعاده من الأراضي الفرنسية عقب تنفيذ العقوبة

إدانة بلجيكي من أصل تونسي بالترويج لأفكار منظمات متطرفة
بروكسل: عبد الله مصطفى

أصـــــــدر الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي فــي 
لـــ٤ سنوات  بــاريــس، حكماً بالسجن 
عــلــى الــبــلــجــيــكــي مـــن أصــــل تــونــســي 
فاروق بن عباس، بعد إدانته بتهمة 
الإرهــــــاب لإدارتــــــه مــوقــعــاً «جــهــاديــاً» 
يروّج مواد تعدها تنظيمات متطرفة.

ومــثــل ابــن عــبــاس ذو الــــ٣٢ عاماً 
أمام المحكمة الجنائية مساء الجمعة، 
ونفى أن يكون قد عمل على تجنيد 
أحــــــد عـــبـــر مــــوقــــع «أنـــــصـــــار الـــحـــق» 
الناطق باللغة الفرنسية والمدار منه، 
إلا أن المــحــكــمــة ردّت دفــاعــه وقضت 
بــطــرده مــن الأراضــــي الفرنسية بعد 
انقضاء حبسه في فرنسا. كما أدانت 
الــجــلــســة نفسها ، معد  المــحــكــمــة فــي 
الــديــن ز،  تطبيق تشفير المــوقــع نــور 
والمساهم في إعداده ديفيد ر، وثالثاً 
ابــن عباس في  متهماً بالتواطؤ مــع 
الـــتـــحـــريـــض والـــتـــجـــنـــيـــد والـــــدعـــــوى 
«الكفاح المسلح» عبر الموقع. وأشار  لـ
الادعـــاء الفرنسي إلــى أن المــوقــع كان 
يــنــشــر مـــــواد لــلــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
ويـــعـــد تــطــبــيــقــات لــلــتــشــفــيــر، وكــــان 
«أداة في تصرف المنظمات الإرهابية 

للتجنيد وحتى التواصل».
وفي العام الماضي حكم القضاء 
الفرنسي على مؤسسة الموقع المذكور، 
الفرنسية ماريون تايمونييه بالسجن 
٦ سنوات، وقد اختتمت أول من أمس، 
جلسات الاستماع في القضية، التي 

انطلقت الأربعاء الماضي في باريس، 
وكـــان يحاكم فيها أربــعــة أشــخــاص، 
أحـــدهـــم بــلــجــيــكــي مـــن أصــــل تــونــســي 
يـــدعـــى فـــــــاروق بــــن عــــبــــاس، بــصــفــتــه 
مسؤولاً عن أحد المواقع على الإنترنت، 

التي كانت تحرض على القتال.
كـــمـــا أن ابــــــن عــــبــــاس كــــــان عــلــى 
اتصال بشخص فرنسي يدعى فابيان 
كلين الــذي ظهر في فيديو يعلن عن 
تـــبـــنـــي هـــجـــمـــات نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٥ في باريس، التي أودت 

بحياة ١٣٠ شخصاً وإصابة آخرين، 
واهتمت وســائــل الإعـــلام البلجيكية 
فـــــي بــــروكــــســــل، بـــمـــتـــابـــعـــة الــقــضــيــة 
وقـــالـــت «جــــرت مــحــاكــمــة الأشــخــاص 
الأربعة في ملف يتعلق بالدعوة إلى 
التشدد وتجنيد عناصر للمشاركة 
في العمليات القتالية ضمن صفوف 
مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة». وأضــــافــــت، أن 
ثلاثة أشخاص من بينهم ابن عباس 
حــضــروا إلـــى مــقــر المــحــكــمــة مــن دون 
الــرابــع ويدعى  اعتقال، بينما تغيّب 

لــيــونــارد لــوبــيــز وســافــر إلـــى ســوريــا 
مــنــذ عـــام ٢٠١٥ ومــوجــود حــالــيــاً في 

أيدي الأكراد السوريين.
وحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي 
واجــــه الأشـــخـــاص الأربـــعـــة اتــهــامــات 
تــتــعــلــق بــالــتــحــريــض عـــلـــى الــتــشــدد 
وتجنيد أشخاص للقتال في صفوف 
منظمات إرهابية، وذلك خلال الفترة 
ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٠ وذلــك من خلال 
مـــنـــشـــورات عــلــى مـــوقـــع يــحــمــل اســم 
«أنصار الحق» الذي كان يدعم سفر 

المــقــاتــلــين إلــــى المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
في مناطق الصراعات، وذلك قبل أن 
المــوقــع نهائياً. وقــد نفى  يتم إغـــلاق 
عــبــاس أنـــه كـــان يــدعــو إلـــى المــشــاركــة 
في العمليات القتالية عبر منشوراته 
على الإنترنت، وإنما قام فقط بنشر 

بعض المعلومات.
وجــــــاء الـــحـــكـــم ضــــد الــبــلــجــيــكــي 
مــن أصــل تونسي، غــداة صــدور قــرار 
من القضاء الفرنسي يتضمن حكماً 
نهائياً بالسجن لمدة ١٠ سنوات على 
والدة متطرف أصبح زعيماً لجماعة 
تــابــعــة لــتــنــظــيــم داعـــــش فـــي ســـوريـــا، 
وذلـــك بتهمة مشاركتها فــي أهـــداف 

إرهابية، ودعم وتمويل الإرهاب.
وقــالــت محكمة الاســتــئــنــاف في 
ــــعــــت الــعــقــوبــة 

ّ
بــــاريــــس، إنـــهـــا قــــد وق

الــقــصــوى عــلــى الــســيــدة الــتــي تــدعــى 
كريستين ريفيير، البالغة من العمر 
«أم الجهاد»،  ٥٢، والمعروفة إعلامياً بـ
وذلــك بعدما تــأكــدت بأنها قــد قامت 
بتحويل بعض الأموال إلى متطرفين 
فــي ســوريــا، أو ربما سعت إلــى فعل 
ذلك. وهو الأمر الذي جعل السلطات 
تلقي القبض عليها فــي عــام ٢٠١٤، 
وبالتحديد في شهر يوليو (تموز) 
من هذا العام، وهذا قد حدث عندما 
كــانــت «أم الــجــهــاد» تستعد مــن أجل 
القيام برحلة جديدة إلى سوريا من 
أجــل رؤيـــة ابــنــهــا، الـــذي أصــبــح يقيم 
هــنــاك مــع بــعــض الأفــــراد مــن جماعة 

وتنظيم داعش.

البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس لدى وصوله أول من أمس إلى قصر العدالة في باريس (أ.ف.ب)

القبض على ٤ سوريين بينهم امرأة

تركيا: ضبط خلية عملت على تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــوات مكافحة الإرهـــاب  ألــقــت 
الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى ٤ ســوريــين، 
بينهم امرأة، في مدينة زونجولداك 
(شمال)، لارتباطهم بتنظيم داعش 
الإرهابي في إطار حملات مستمرة 
تقوم بها قوات الأمن التركية على 
خــلايــا التنظيم فــي أنــحــاء الــبــلاد. 
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن قــــوات 
مكافحة الإرهـــاب فــي زونــجــولــداك 
نفذت عملية، فجر أمــس، للقبض 
عـــــلـــــى مــــشــــتــــبــــه فــــيــــهــــم يـــحـــمـــلـــون 
الجنسية السورية يعملون لمصلحة 
«داعــــــش»، وذلــــك بــنــاء عــلــى أوامـــر 
النيابة العامة، حيث داهمت القوات 

منزلاً في مركز الولاية الواقعة غرب 
الــبــحــر الأســـــود فـــي شــمــال تــركــيــا، 
وألقت القبض على ٤ مشتبه بهم، 
بينهم امرأة. وأشارت المصادر إلى 
أن قوات مكافحة الإرهاب المشاركة 
في العملية الأمنية صــادرت كمية 
مستلزمات وأجهزة اتصال عائدة 

للمتهمين الأربعة. 
وفي عملية أخرى، ألقت قوات 
مكافحة الإرهــاب في ولايــة يالوفا 
شــمــال غــربــي تــركــيــا الــقــبــض على 
بـــيـــنـــهـــم أجـــنـــبـــيـــان،  ١١ شـــخـــصـــاً، 
انــتــمــائــهــم لتنظيم  فـــي  لــلاشــتــبــاه 

داعش الإرهابي.
وقــالــت مــصــادر أمنية إن فرق 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب نـــفـــذت عــمــلــيــة 

لــلــقــبــض عــلــى المــشــتــبــه بـــهـــم، على 
خلفية ادعــــاءات حــول مشاركتهم 
فـــــي اجــــتــــمــــاعــــات لـــخـــلايـــا تــنــظــيــم 
داعــش الإرهابي وتجنيد مقاتلين 

للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
الأشــــــخــــــاص المـــــذكـــــوريـــــن يــشــتــبــه 
بــــإيــــوائــــهــــم لأجـــــانـــــب عـــلـــى عـــلاقـــة 

بالتنظيم الإرهابي.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أنـــه 
تــــم خـــــلال الــعــمــلــيــة الـــقـــبـــض عــلــى 
١١ شخصاً مشتبهاً بــهــم، بينهم 
أذربــــيــــجــــانــــي ومـــــصـــــري، كـــمـــا تــم 
ضــبــط الــعــديــد مـــن المـــــواد الــرقــمــيــة 
ووثائق تنظيمية ولافتات، وبدأت 
الجهات المختصة بتحقيق متعدد 

الجوانب حــول المشتبه بهم الذين 
تـــــم تـــوقـــيـــفـــهـــم. ووســـــعـــــت أجـــهـــزة 
الأمـــن التركية فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
حملاتها على خلايا تنظيم داعش 
في أنحاء البلاد بعد أن تركزت في 
الــعــامــين الأخـــيـــريـــن عــلــى الــخــلايــا 
الـــنـــشـــطـــة والــــنــــائــــمــــة فـــــي مــنــاطــق 
الوجود الكثيف للتنظيم في أنقرة 
وإســطــنــبــول وأضـــنـــة، لتمتد هــذه 
الحملات إلى مختلف أنحاء البلاد 
مع بدء هذه العناصر التوجه إلى 
مناطق لم يكن للتنظيم الإرهابي 

أي وجود فيها.
وفـــي هـــذا الإطــــار، ألــقــت قــوات 
مكافحة الإرهاب القبض على أحد 
عــنــاصــر تنظيم داعـــش الإرهــابــي، 

الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، خــــــلال عــمــلــيــة 
أمنية بولاية أرضروم شمال شرقي 
البلاد، في إطار تحقيقات تجريها 
النيابة العامة بشأن تنظيم داعش 

وخلاياه.
وجـــــــــــاء الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى هـــــذا 
الإرهـــــابـــــي المـــطـــلـــوب، بـــعـــد حــمــلــة 
أوقــــــفــــــت قــــــــــوات الأمــــــــــن الــــتــــركــــي، 
بــولايــة أضــنــة، جنوب تركيا، قبل 
قـــوات مكافحة  أيـــام قليلة أوقــفــت 
الإرهـــــــــــــاب خــــلالــــهــــا ١٢ شــخــصــاً 
إلـــى تنظيم  انــتــمــائــهــم  يشتبه فــي 
داعش الإرهابي. وتشدد السلطات 
التركية من حملاتها على تنظيم 
الـــتـــي يشتبه  داعـــــش والـــعـــنـــاصـــر 
فـــي انــتــمــائــهــا إلــيــه مــنــذ أكــثــر من 

عــامــين، حــيــث بـــدأت تــركــيــا تنفيذ 
عمليات أمنية ألقي خلالها القبض 
عــلــى آلاف مـــن عــنــاصــر «داعـــــش» 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الأجــــانــــب، كــمــا تم 
ترحيل أكثر من ٥ آلاف وسجن أكثر 
من ٣ آلاف آخرين بتهمة الانتماء 

إلى التنظيم. 
ونفذ تنظيم داعــش الإرهابي 
في الفترة من ٢٠١٥ إلى مطلع العام 
٢٠١٧ سلسلة عمليات إرهابية في 
تــركــيــا أســفــرت عــن مقتل أكــثــر من 
٣٠٠ شــخــص وإصـــابـــة الــعــشــرات، 
آخـــرهـــا هـــجـــوم عــلــى مــلــهــى ليلي 
فــي إسطنبول فــي الأول مــن يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ قتل فيه ٣٩ 

شخصاً، وأصيب ٦٩ آخرون.

أفغانستان: قتلى وجرحى
 في مواجهات بين {طالبان} و«داعش»

كابل - «الشرق الأوسط»:

 أفــــــــاد مــــصــــدر فـــــي الــجــيــش 
الأفـــغـــانـــي، أمـــس الــســبــت، بمقتل 
وإصـــــــــابـــــــــة ١١ مــــســــلــــحــــا خـــــلال 
مـــواجـــهـــات بـــين عــنــاصــر طــالــبــان 

و«داعش» شرقي أفغانستان».
وذكــر المــصــدر أن «اشتباكات 
بـــــــين مــــســــلــــحــــي حــــــركــــــة طــــالــــبــــان 
وعناصر تنظيم داعــش، اندلعت، 
أمـــــــس، فــــي إقـــلـــيـــم كــــونــــار شــرقــي 
أفــغــانــســتــان، مما أســفــر عــن مقتل 

١٠ مــســلــحــين مـــن تــنــظــيــم داعــــش، 
فــيــمــا أصــيــب أحـــد عــنــاصــر حــركــة 
طالبان». وقال مصدر في الجيش 
الأفـــغـــانـــي، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 
أنـــبـــاء «خـــامـــا بـــــرس» الأفــغــانــيــة، 
أمـــس، إن الاشــتــبــاكــات وقــعــت في 
مقاطعة «شابارا دارا» وأسفرت عن 
مقتل ١٠ من عناصر تنظيم داعش، 
فــيــمــا أصــيــب أحـــد عــنــاصــر حــركــة 
طالبان، ولم تعلق حركة «طالبان» 
أو تنظيم داعــش على تصريحات 

الجيش الأفغاني حتى الآن».
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هل سيرفض الرئيس الأميركي التوقيع على بيان الحلف في بروكسل؟

«الناتو» قلق من قمة ترمب وبوتين
برلين: «الشرق الأوسط» 

يــســتــعــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
لــلــتــوجــه يـــوم الــثــلاثــاء إلـــى أوروبــــــا، حــيــث يعقد 
اجتماعات مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، كما يزور 
بريطانيا قبل عقد اجتماع مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وتشعر ألمانيا بعدم الرضا من 
القمة الأميركية - الروسية، التي لن تكون حاضرة 
فيها، ويــســاورهــا شــكــوك بــأن الرئيس تــرمــب قد 
يــتــخــذ خـــطـــوات وقـــــــرارات غــيــر مــرضــيــة لأوروبــــا 
وحلفاء واشنطن. وقال بيتر باير منسق العلاقات 
عبر الأطلسي في الائتلاف الألماني الحاكم الذي 
تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل لمجموعة فونكه 
شرت أمس (السبت): «هناك 

ُ
الإعلامية في مقابلة ن

مخاوف متزايدة في التحالف بشأن الاتفاقيات 
الــتــي يــمــكــن أن يــتــوصــل إلــيــهــا بــوتــين وتـــرمـــب»، 
مضيفاً أن نــوابــاً وخــبــراء أمــن ألمــانــيــين يشعرون 
بــقــلــق مـــتـــزايـــد مــــن احـــتـــمـــال أن يــتــخــذ الــرئــيــس 
الأمــيــركــي إجـــــراءات غــيــر مــتــفــق عليها مــع حلف 
شمال الأطلسي خلال لقائه مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وأضاف باير أنه لم يتم ضم دول 
حلف شمال الأطلسي في التخطيط لاجتماع قمة 
ترمب وبوتين في هلسنكي في ١٦ يوليو (تموز)، 
مضيفاً أن «هناك مخاوف متزايدة في التحالف 
بــشــأن الاتــفــاقــيــات الــتــي يمكن أن يــتــوصــل إليها 

بوتين وترمب».
وقــــال بـــايـــر، كــمــا نــقــلــت عــنــه «رويــــتــــرز»، إن 
اجتماع القمة الذي عقده ترمب في الآونة الأخيرة 
الــكــوري الشمالي كيم جونغ أون في  مــع الزعيم 
ســنــغــافــورة أثـــار مــخــاوف مــن أن تــرمــب سيعطي 
فرصة لبوتين كي «يخدعه» في هلسنكي. وأضاف 
باير أن «كيم لــم يقدم ســوى وعــود حتى الآن. لا 
نعرف ما إذا كان قد توقف عن تخصيب اليورانيوم 
أم لا. تــرمــب فــقــط هــو الــــذي وصـــف الــقــمــة بأنها 
نــاجــحــة». وبــايــر عضو فــي الاتــحــاد الديمقراطي 

المسيحي الذي تتزعمه ميركل.
وقــــال فــولــفــجــانــج إيــشــيــنــجــر رئــيــس مؤتمر 
ميونيخ للأمن وسفير ألمانيا السابق في واشنطن، 
إن من الممكن أن يرفض ترمب التوقيع على بيان 
خــــلال اجــتــمــاع قــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي هــذا 
الأسبوع في بروكسل، مكرراً ما فعله في اجتماع 

قمة مجموعة السبع.
فــيــلــت» في  وقــــال إيــشــيــنــجــر لصحيفة «دي 
شرت السبت: «لا يمكن استبعاد ذلــك». 

ُ
مقابلة ن

وأضاف أنه على الرغم من انتقاد ترمب، فإن حلف 
شمال الأطلسي في أفضل حالاته منذ سنوات في 
ضـــوء زيـــــادة الإنـــفـــاق الــعــســكــري وجـــهـــود تعزيز 

الــدفــاعــات فــي دول الــبــلــطــيــق وبــولــنــدا بــعــد ضم 
روسيا لمنطقة القرم من أوكرانيا في ٢٠١٤.

وقـــــــال كـــريـــســـتـــيـــان لـــيـــنـــدنـــر زعــــيــــم الـــحـــزب 
الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال في مقابلة 
مع صحيفة «دويتشلاند فونكه»، إنه لا يثق في 
ترمب، وإن تصرفاته بشأن التجارة وفــي مجال 
الأمن ليست في صالح الولايات المتحدة على المدى 
البعيد. وقـــال: «إنـــه متقلب جــــداً... يمكن لترمب 
تغيير موقفه ١٨٠ درجــة خــلال ٢٤ ساعة». ولكن 
ليندنر حذر من تزايد المشاعر المناهضة للولايات 
المتحدة في ضوء أن الولايات كانت وستبقى أوثق 
حليف لألمانيا. ومن جانب آخر، أكدت المستشارة 
الــتــزامــهــا بــزيــادة نفقات  الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
الجيش الألماني على نحو واضــح. وقالت ميركل 
أمس (السبت)، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة 
عــلــى الإنــتــرنــت: «نــحــن نــديــن بتوفير عــتــاد جيد 
الــذيــن يكرسون  لجندياتنا وجــنــودنــا الكثيرين 

أنفسهم لأمننا».
وأكــــــدت مــيــركــل فـــي ذلــــك قـــــرار حــلــف شــمــال 
الأطلسي (الــنــاتــو) بــأن تزيد الـــدول الأعــضــاء في 
الــحــلــف، وعـــددهـــا ٢٩ دولــــة، نفقاتها فــي الــدفــاع 
تدريجياً لتصل إلى ٢ في المائة من ناتجها المحلي 
الإجمالي بحلول عــام ٢٠٢٤. وقالت ميركل، كما 
الــوكــالــة الألمــانــيــة، إن الأمـــر بالنسبة  نقلت عنها 
للجيش الألماني يــدور حول «العتاد وليس حول 
الــتــســلــح»، مــشــيــرة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى زيــــادة 
مخصصات المساعدات التنموية على نحو واضح.

وذكرت ميركل في رسالتها أن نفقات الدفاع 
الباردة كانت تفوق نسبة ٢  إبــان الحرب  لألمانيا 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه 
حدث بعد ذلك تقليصات قوية في نفقات الدفاع.

وذكـــــــرت مـــيـــركـــل فــــي إشـــــــارة إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة: «نــحــتــاج إلــى الــنــاتــو فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين أيضاً كضمانة لأمننا وكتحالف عبر 
الأطــلــســي». ومــن المتوقع أن يكون هناك استياء 
خــلال قمة الناتو التي ستنعقد يومي الخميس 
والــجــمــعــة المقبلين مــن جــانــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، بــســبــب تــخــطــيــط ألمــانــيــا لإنــفــاق 
أموال على الدفاع أقل مما هو منتظر من الشركاء 
في الحلف. وذكــرت ميركل أن التحديات تغيرت 
بقوة خلال الأعوام الأخيرة، ممثلة على ذلك بضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم، وقالت في إشارة إلى 
وجود الناتو في وسط وشرق أوروبا: «هذا يعني 
أنــنــا ســنــركــز مــجــدداً بشكل أقـــوى عــلــى التحالف 
الــلازمــة». وأكــدت  الدفاعي والتدابير الاحــتــرازيــة 
ميركل أن الهدف هو تحقيق علاقة متوازنة مع 
روسيا، وقالت: «لكن في الوقت نفسه يتعين علينا 

إبداء الحزم في الدفاع عن أنفسنا».

بومبيو يعتبر محادثاته «بناءة» وبيونغ يانغ تندد بمطالب «مبالغ فيها»
واشنطن - بيونغ يانغ: 

«الشرق الأوسط»

بــــعــــد مــــــغــــــادرة وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــايــك بــيــونــغ يانغ 
متجها إلى طوكيو ووصف مباحثاته 
بــأنــهــا كــانــت «بــــنــــاءة»، نــــددت كــوريــا 
الــولايــات  الــســبــت بمطالب  الــشــمــالــيــة 
المـــتـــحـــدة «المـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا» حـــــول نـــزع 
الـــنـــوويـــة. ووصـــفـــت وزارة  الأســـلـــحـــة 
الــكــوريــة الشمالية الموقف  الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي خــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع بـــأنـــه 
أنــه يخرق  «مــؤســف للغاية» معتبرة 
روحية الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بــــين الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في قمة سنغافورة التاريخية 
الشهر الماضي. وأوردت وكالة يونهاب 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء نــقــلا عن 
بــــيــــان لــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــوريـــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة أن «الــــســــلــــوك الأمـــيـــركـــي 
والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات 
الــعــالــيــة المــســتــوى الــجــمــعــة والــســبــت 
كـــانـــت مـــؤســـفـــة لـــلـــغـــايـــة». وهــاجــمــت 
بــيــونــغ يـــانـــغ «مـــطـــالـــب نــــزع الــســلاح 
الــنــووي الأحــاديــة والمــبــالــغ فيها» من 

قبل الولايات المتحدة.
ونقلت رويترز عن بومبيو قوله 
«أعتقد أننا حققنا تقدما في كل عنصر 
مـــن عــنــاصــر مــنــاقــشــاتــنــا»، مــضــيــفــا: 
«إنــهــا مــســائــل مــعــقــدة، لكننا حققنا 
تقدما شمل كافة القضايا الرئيسية 
تقريبا، تقدم كبير في بعضها في حين 
يــحــتــاج بعضها الآخـــر إلـــى مــزيــد من 
العمل». ومن المقرر أن يطلع بومبيو 
في طوكيو نظيريه الياباني والكوري 
الجنوبي على سير المحادثات ويعقد 

مؤتمرا صحافيا اليوم الأحد.
وقـــــــــال بـــومـــبـــيـــو «لـــــقـــــد أجـــريـــنـــا 
محادثات حول ما يقوم به الكوريون 
الشماليون وكيفية تحقيق مــا اتفق 
عليه الزعيم كيم والرئيس ترمب ألا 
وهــــو نــــزع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــلــســلاح 
الـــنـــووي بــشــكــل كـــامـــل». وتـــابـــع وزيـــر 
الخارجية الأميركي «لم يتنصل أحد 
مـــن ذلـــــك، لا يـــزالـــون مــلــتــزمــين مثلنا 
تماما» وذلــك قبل ساعات من إصــدار 
الــخــاص،  الــشــمــالــيــة تقييمها  كـــوريـــا 

والأقل تفاؤلا للمحادثات.
واجــــتــــمــــع بـــومـــبـــيـــو فـــــي بــيــونــغ 
يــانــغ مـــع كــيــم يــونــج شــــول، الــقــيــادي 

رفيع المستوى في الحزب الحاكم في 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والــرئــيــس الــســابــق 
لـــلاســـتـــخـــبـــارات، ومــســتــشــار الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي، ولــم يتضح مــا إذا 
كان بومبيو قد اجتمع أيضا مع كيم 
جونغ أون. وأجرى بومبيو محادثات 
مساء الجمعة برفقة مسؤولين كبار 
مــن وزارة الــخــارجــيــة و«ســـي آي إيــه» 
قبل أن يشارك في عشاء عمل مع كيم 

يونغ شول.
وعلى صعيد الخطوات العملية 
اكــتــفــى بــومــبــيــو بــــالإشــــارة إلــــى عقد 
اجــتــمــاع بـــين مــســؤولــين مـــن الــطــرفــين 
في ١٢ يوليو (تموز) لمناقشة تسليم 
الولايات المتحدة رفات جنود أميركيين 
قتلوا خلال الحرب الكورية التي دارت 
بــين ١٩٥٠ و١٩٥٣. وقـــال بومبيو إنه 
تـــم تــحــقــيــق تــقــدم نــحــو الاتـــفـــاق على 
«إجـــــــــراءات» لــقــيــام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

بتدمير منشأة صواريخ.

وفــــيــــمــــا كــــــــان بــــومــــبــــيــــو يـــجـــري 
مـــحـــادثـــات صـــرحـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هــيــذر نــويــرت 
«ســيــاســتــنــا لـــم تــتــغــيــر»، مــضــيــفــة أن 
«توقعاتنا هــي تماما مــا تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه بـــين الـــرئـــيـــس وكـــيـــم خــــلال قمة 
ســنــغــافــورة أي الـــنـــزع الـــتـــام لــلــســلاح 
النووي في كوريا الشمالية». وقالت 
نــاورت إن بومبيو كان «حازما جدا» 
بـــشـــأن ثـــلاثـــة أهـــــــداف رئــيــســيــة وهـــي 
الــنــووي  نـــزع ســـلاح كــوريــا الشمالية 
بالكامل والضمانات الأمنية وإعــادة 
لــقــوا حتفهم  الــذيــن  رفـــات الأميركيين 
في الحرب الكورية في الخمسينيات. 
وأضــــــافــــــت المــــتــــحــــدثــــة لــلــصــحــافــيــين 
«تــــحــــدث عــــن جــمــيــع عـــنـــاصـــر اتـــفـــاق 
ســــنــــغــــافــــورة». وأضـــــافـــــت نـــــــاورت أن 
مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين 
شـــكـــلـــوا مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل لمــعــالــجــة 
الــجــوهــريــة» بما فــي ذلك  «التفاصيل 

الـــتـــحـــقـــق مــــن الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
تحقيق نزع السلاح النووي. ويرأس 
مجموعة العمل من الجانب الأميركي 
ســـونـــج كــيــم وهــــو أمـــيـــركـــي مـــن أصــل 
كــــوري ويــشــغــل أيــضــا مــنــصــب سفير 

بلده لدى الفلبين.
ومــنــذ لــقــائــه الــتــاريــخــي مــع كيم، 
بدا ترمب متفائلا حيال فرص السلام 
في شبه الجزيرة الكورية المقسمة منذ 
الحرب الكورية ١٩٥٠ - ١٩٥٣. مشددا 
عــلــى أن الــتــهــديــد بــحــرب نــوويــة بــات 
مستبعدا. وكــلــف بومبيو التفاوض 
لإعــــــــداد خــــارطــــة طـــريـــق مــفــصــلــة فــي 

بيونغ يانغ.
الــكــوري الشمالي  الــبــيــان  وأورد 
أن مــســؤولــين حملوا بومبيو رسالة 
شــخــصــيــة لــتــرمــب يــعــربــون فــيــهــا عن 
آمـــالـــهـــم بــتــعــزيــز «الـــعـــلاقـــات الــرائــعــة 
ومـــشـــاعـــر الـــثـــقـــة» بـــين الــزعــيــمــين في 

محادثات مستقبلية.

وقــــــــال الــــبــــروفــــســــور ســــانــــغ مــو 
جــين فــي جــامــعــة الـــدراســـات الــكــوريــة 
الشمالية في سيول لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن بيونغ يانغ «تفصل بين 
البيروقراطيين الأميركيين والرئيس 
تـــرمـــب، وتـــبـــدي ثــقــتــهــا بــــه». وأوضـــح 
البروفسور أن «ذلك لا يهدف إلى نسف 
المحادثات. كوريا الشمالية تسعى إلى 
تعزيز موقفها في المفاوضات المقبلة».

وتـــابـــع الـــبـــروفـــســـور أن «كـــوريـــا 
الشمالية انتظرت من بومبيو تقديم 
اقتراح ملموس لضمانات أمنية لكنها 
أصيبت بخيبة بعد إصـــرار الجانب 
الأمــيــركــي عــلــى المــطــلــب الــقــديــم بــنــزع 
كوريا الشمالية السلاح النووي قبل 
تقديم الــولايــات المتحدة أي شــيء في 

المقابل».
وقـــــال بــومــبــيــو، كــمــا نــقــلــت عنه 
الــذي  الصحافة الفرنسية «إنّ العمل 
نـــقـــوم بـــه عــلــى طـــريـــق الـــنـــزع الــكــامــل 
للسلاح النووي، من خلال بناء علاقة 
بـــين بــلــديــنــا، هـــو أمـــر حــيــوي لــكــوريــا 
شمالية أكثر إشــراقــا، ونــجــاحٌ يطلبه 
الــزعــيــمــان». فــردّ كيم يونغ شول  منا 
«بــالــطــبــع إنـــه أمـــر مــهــمّ. هــنــاك أشــيــاء 

يجب أن أقوم بتوضيحها».
وأردف بــومــبــيــو «هـــنـــاك أشــيــاء 
يجب أن أوضــحــهــا أنــا أيــضــاً». وكــان 
كيم يونغ شــول قــد افتتح المحادثات 
الجمعة قائلا «كلما التقينا، ازدادت 
صــداقــتــنــا عــمــقــا، كــمــا آمــــل»، مضيفا: 
الــثــقــة التي  «كــلــمــا زرتــنــا ازداد حــجــم 
يمكننا بناؤها بين بعضنا البعض».

وتـــأمـــل واشــنــطــن أن يــبــدأ الــنــزع 
الــتــام لــلأســلــحــة الــنــوويــة فــي غضون 
عام، لكن الكثير من المراقبين المختصين 
ومــنــتــقــديــن لــتــرمــب يــــحــــذرون مـــن أن 
تعهدات القمة مع كيم لا تعني الكثير 
وأن العملية يمكن أن تستغرق سنوات 
حتى لو بــدأت. وثــارت شكوك جديدة 
في الولايات المتحدة مؤخرا حول مدى 
جدية نزع السلاح النووي لدى القيادة 
في كوريا الشمالية، وكشفت معلومات 
لــلاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة أن كــوريــا 
الشمالية تعمل على أنشطة جديدة 
لتخصيب اليورانيوم. وقال مسؤولو 
«رويــــتــــرز» إن  مـــخـــابـــرات أمـــيـــركـــيـــة لـــــ
بومبيو سيحاول على الأقــل الاتفاق 
على قائمة مبدئية للمواقع النووية 
والمـــحـــتـــويـــات الـــتـــي يــمــكــن فــحــصــهــا 

استنادا إلى المعلومات المتوافرة.

بيونغ يانغ تندد بالمباحثات بعد مغادرة وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى طوكيو (أ.ب)
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الجيش الهندي يقتل ٣ متظاهرين في كشمير
الــقــوات  سريناغار (الهند) - «الشرق الأوســط»: قتلت 
الهندية، أمــس السبت، ثلاثة متظاهرين فــي القسم 
الهندي من كشمير، فيما يتصاعد التوتر عشية حلول 
الذكرى الثانية لمقتل زعيم للمتمردين، على ما قال مسؤولون. 
وقال شهود إن الجنود فتحوا النيران في منطقة كولغام في 
جــنــوب كشمير بعد أن تظاهر مــئــات المحتجين الغاضبين 
مــن عمليات بحث الجيش عــن مسلحين مشتبه بهم، وبــدأ 
بعضهم يرشق الجنود بالحجارة. وأفاد طبيب في مستشفى 
حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، وكالة الصحافة الفرنسية، 
بأن «الثلاثة أصيبوا بالرصاص وتوفوا متأثرين بجروحهم 
إلــى المستشفى». وأكــد قائد الشرطة إس بي  بعد وصولهم 
فايد حصيلة القتلى لوكالة الصحافة الفرنسية، لكنه رفض 
أن يقدم مزيداً من التفاصيل. ويأتي العنف الدامي السبت 
عشية الذكرى الثانية لمقتل القيادي المتمرد صاحب الشعبية 
الكبيرة بــرهــان وانــي (٢٢ عــامــاً) بيد الــقــوات الهندية فــي ٨ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وكــشــمــيــر مــقــســمــة بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان مــنــذ انــتــهــاء 
الاستعمار البريطاني عام ١٩٤٧. ويطالب الطرفان بالمنطقة 
كاملة، وخاضا حربين في هــذا السياق. وتنشر الهند ٥٠٠ 
ألف جندي في الجزء الــذي تسيطر عليه من كشمير، حيث 
عــدد من الجماعات المسلحة تحارب من أجــل الاستقلال أو 

الاندماج مع باكستان.

واشنطن تندد بمحاولات موسكو 
«قمع» حرية الصحافة

واشنطن - «الشرق الأوسط»: نددت الولايات المتحدة، 
الجمعة، بمحاولات الحكومة الروسية لمواصلة «قمع 
حرية الصحافة»، وذلك قبل عشرة أيام من قمة مزمع 
عقدها بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي 
فلاديمير بــوتــين. وقــالــت المتحدثة بــاســم وزارة الخارجية 
الأميركية هيذر ناورت، في بيان، «تُواصل الحكومة الروسية 
قمع حــرّيــة الصحافة». ودعــت وزارة الخارجية الأميركية، 
موسكو، «إلى احترام ممارسة الحريات الأساسية، بما في 
ذلك حرية التعبير في روسيا». وأضاف بيان الوزارة: «ندين 
اســتــهــداف (راديـــو أوروبـــا الــحــرة) و(إذاعــــة صــوت أميركا)» 
فتَين من جانب 

ّ
المموّلتين من الكونغرس الأميركي والمصن

موسكو في فئة (العملاء الأجانب)». 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في وقت 
سابق قانوناً يسمح بتصنيف أي وسيلة إعلام أجنبية عاملة 
إلـــزام شبكة  فــي روســيــا فــي فئة «عميلة أجنبية»، رداً على 
«روسيا اليوم» التي يسيطر عليها الكرملين أن تتسجل في 
هذه الخانة في الولايات المتحدة. ويُلزم القانون الروسي الذي 
واجه انتقادات شديدة من منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
ومنظمة العفو الدولية، الكيانات المعنية، بإبلاغ السلطات 
بجميع الأموال التي تتلقاها من الخارج، وبإدراج تصنيفها 

في فئة «العملاء الأجانب» على كل الوثائق التي تُصدرها.

الحملات الانتخابية الكمبودية 
تبدأ دون معارضة قادرة على المنافسة

بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: بدأ حزب رئيس الــوزراء 
الــكــمــبــودي هـــون ســين و١٩ مــنــافــســاً، يــتــردد أنــهــم لا 
لــلــفــوز، حملة انتخابية تستمر ٣  يــحــظــون بــفــرصــة 
أسابيع أمس السبت، استعداداً للانتخابات المقررة في ٢٩ 
يوليو (تموز)، من دون أكبر حزب معارض، الــذي تم منعه 
الــعــام المــاضــي مــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. ومــن المــقــرر أن 
يعقد حزب الشعب الكمبودي الذي يترأسه هون سين مسيرة 
حاشدة في العاصمة بنوم بنه، حيث سيترأس رئيس الوزراء، 
الذي يقود كمبوديا منذ ٣٣ عاماً، هذا الحدث، وفقاً لما ذكرته 

وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع. 
وقال قادة حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض إن 
الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة من دون مشاركة حزبهم 
الذي يعتبر الحزب الوحيد القادر على منافسة حزب الشعب 
الــكــمــبــودي. وتـــم حــل حـــزب الإنــقــاذ الــوطــنــي الــكــمــبــودي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأمر من المحكمة، بناءً على 
طلب الحكومة عقب القبض على رئيس الحزب كيم سوخا 
بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. وقــد نفى الاتهامات التي 

قوبلت بانتقادات على نطاق واسع.

أخبار

تواصل أعمال الشغب في نانت الفرنسية لليلة الرابعة
نانت (فرنسا): «الشرق الأوسط» 

حظر مسؤول الأمن بمنطقة 
نانت في غرب فرنسا بيع البنزين 
والألــعــاب النارية لوقف تصنيع 
القنابل الحارقة التي استخدمت 
في إضرام النار في ٥٢ سيارة و٨ 
مـــبـــانٍ خــــلال الاضـــطـــرابـــات الــتــي 
استمرت أمس، لليوم الرابع على 
التوالي فــي هــذه المدينة الواقعة 
في غــرب فرنسا وتسكنها نسبة 
عـــالـــيـــة مــــن المـــهـــاجـــريـــن. وأطـــلـــق 
عناصر الأمن السبت الغاز المسيل 
للدموع في اثنين من الأحياء بعد 
تعرضهم للرشق بعبوات حارقة. 
وعـــاد الــهــدوء قــبــل بـــزوغ الفجر، 
بحسب مراسلي وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ـــــــيـــــــل الــــــجــــــمــــــعــــــة، أضـــــــــرم  ول
الــنــار فــي ١٢ سيارة  المتظاهرون 
مــع اســتــمــرار أعــمــال الــشــغــب، إثر 

مقتل شاب برصاص شرطي بعد 
أن حـــــاول الإفــــــلات بــســيــارتــه من 

نقطة تفتيش أمنية.
وفي وقت سابق، بدأ تحقيق 
رسمي مع الشرطي المسؤول عن 
الـــواقـــعـــة، وهــــو مـــا يــمــثــل إجـــــراءً 
قـــانـــونـــيـــاً تـــمـــهـــيـــداً لــلــمــحــاكــمــة، 
الــــدعــــاوى  وإن كـــانـــت مـــثـــل هـــــذه 
تــســقــط عــــــادة. وأثــــنــــاء الــتــحــقــيــق 
قال الشرطي في بــادئ الأمــر، إنه 
أطلق النار على الشاب الذي يدعى 
أبـــــو بـــكـــر فـــوفـــانـــا عـــنـــدمـــا حــــاول 
الهرب وعاد بسيارته إلى الخلف 
مــســرعــاً، مــا عــرض حــيــاة شرطي 
آخـــر لــلــخــطــر. لــكــن الــشــرطــي غير 
أقواله لاحقاً، وقال إن الرصاصة 
انطلقت من سلاحه بطريق الخطأ 
حين حاول الإمساك بعجلة قيادة 

السيارة.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة إن الــقــتــيــل 
كـــان يــخــضــع لــلــمــراقــبــة فـــي إطـــار 

تحقيق حـــول تــهــريــب مــخــدرات، 
كما صدرت بحقه مذكرة توقيف 
بــتــهــمــة الـــســـرقـــة وجـــنـــح أخـــــرى. 
وأضافت أنه لم يكن يحمل بطاقة 
هــويــة وحـــاول الــرجــوع بسيارته 
لصدم شــرطــي. لكن شاهد عيان 
قــال لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن السيارة كانت متوقفة عندما 

أطلق الشرطي النار.
وتـــــــم تــــوجــــيــــه تـــهـــمـــة الـــقـــتـــل 
غير العمد للشرطي، بحسب ما 
أكـــــده مــحــامــيــه، فــيــمــا تــصــاعــدت 
المواجهات بين الشبان والشرطة 
حـــتـــى ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صــبــاح 
أمـــس (الـــســـبـــت). وأعـــــادت أعــمــال 
الــعــنــف إلـــى الــواجــهــة الــتــوتــر في 
أحياء محرومة في مدن فرنسية، 
حيث كثيراً ما يشكو الشبان من 

قسوة ووحشية الشرطة.
وقــال المحامي لــوران - فرانك 
لينار لوكالة الصحافة الفرنسية، 

إن موكله «يقر بأنه أدلــى بإفادة 
لا تتطابق مع الحقيقة». والقتيل 
الذي عرف باسم أبو بكر فوفانا 
(٢٢ عــــامــــاً)، تـــوفـــي إثــــر إصــابــتــه 
برصاصة واحدة في العنق مساء 
الثلاثاء، بعد أن أوقفته الشرطة 
في سيارته في حي بري بمدينة 
نانت. ويضم الحي مباني سكنية 
حــكــومــيــة كـــبـــيـــرة ولــــديــــه تـــاريـــخ 
مـــــن حــــــــــوادث الــــعــــنــــف المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــعــصــابــات. واعــتــقــلــت الشرطة 
أكــثــر مـــن ١٢ شــخــصــاً فـــي أمــاكــن 
أخرى بينها في حي غارج - لي - 
غونيس. وحكم على ٣ أشخاص 
بـــالـــســـجـــن لــــــــ٤ أشــــهــــر مـــــع وقــــف 
التنفيذ، لتورطهم في أعمال عنف 
قــبــل إطــــلاق الـــنـــار. وتـــبـــذل قـــوات 
الأمـــن الفرنسية جــهــوداً مضنية 
للتصدي لأعمال العنف المرتبطة 
بعصابات الاتجار بالمخدرات، إذ 

غالباً ما تعتبر أهدافاً.

وفــــــــي مــــســــعــــى لـــــنـــــزع فــتــيــل 
التوتر، توجه رئيس الوزراء إدوار 
فيليب إلى نانت الخميس، ودان 
«شفافية  الــعــنــف ووعـــد بـ أعــمــال 
كاملة» فــي حــادثــة مقتل الشاب. 
ومـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، ســــــار نــحــو 
ألــف شخص فــي نــانــت يطالبون 
بـــالـــعـــدالـــة لــلــقــتــيــل والـــكـــشـــف عن 
ظــــروف وفـــاتـــه. وهـــنـــاك مــخــاوف 

من انتشار أعمال العنف.
انــدلــعــت أعــمــال  وفـــي ٢٠٠٥، 
عنف في أنحاء البلاد في أعقاب 
وفـــاة شــابــين مــن أصـــول أفريقية 
صعقاًٍ بالكهرباء أثناء اختبائهما 
من الشرطة في حي باريسي. كما 
تصاعد الغضب إزاء العنف الذي 
مــارســتــه الــشــرطــة الــعــام المــاضــي، 
بعد تعرض شــاب أســود في حي 
بــاريــســي آخـــر لــجــروح بــالــغــة في 
مــؤخــرتــه، نــجــمــت عـــن اســتــخــدام 

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهراً خلال مواجهات مع اليمين المتطرف في نانت أمس (أ.ف.ب)هراوة أثناء اعتقاله.

حكومة مدريد الاشتراكية تختار التهدئة مع انفصاليي كاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــل رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســـبـــانـــيـــة الـــجـــديـــد الاشـــتـــراكـــي 
إلــى السلطة في  بيدرو سانشيز 
الأول من يونيو (حزيران)، بفضل 
أصـــــــوات الــــنــــواب الــكــاتــالــونــيــين 
الاستقلاليين، والأحــزاب القومية 
والانـــفـــصـــالـــيـــة الأخــــــــرى، عــنــدمــا 
دعـــمـــت هــــذه الأحـــــــزاب قـــــرار نــزع 
الــــثــــقــــة عــــــن الــــحــــكــــومــــة راخــــــــوي 
المحافظة. وقيل آنذاك إن سانشيز 
سيبقى أسير هذه الأحــزاب التي 
ســتــطــالــبــه بـــدعـــم بـــرامـــجـــهـــا فــي 
الأقاليم، خصوصاً في كاتالونيا 

والــبــاســك. ووعــــد ســانــشــيــز حــال 
توليه السلطة بتهدئة التوتر مع 
كــاتــالــونــيــا الــتــي كــانــت الــخــريــف 
المــــــاضــــــي مــــســــرحــــاً لأكـــــبـــــر أزمــــــة 
سياسية تشهدها إسبانيا منذ 

عودتها إلى الديمقراطية.
وضمن هذا التوجه يستقبل 
ســـانـــشـــيـــز غــــــداً الاثـــــنـــــين، رئـــيـــس 
كاتالونيا كيم تورا في أول قمة من 
نوعها، بهدف العودة إلى  الحوار 
بعد محاولة كاتالونيا الاستقلال 
عن إسبانيا خريف ٢٠١٧. وتجسد 
هذا الوعد خلال الأسبوع في نقل ٦ 
سياسيين كاتالونيين من سجنهم 
قـــــــرب مــــــدريــــــد إلـــــــى ســـــجـــــون فــي 

كاتالونيا. والستة هــؤلاء هم من 
بين تسعة سياسيين كاتالونيين 
ســجــنــوا فـــي مـــدريـــد لـــدورهـــم في 
محاولة انفصال كاتالونيا في ٢٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧. لكن 
لقاء الاثنين قد يتحول إلى حوار 
طــرشــان، بسبب تضارب المواقف 
بين الحكومة المركزية في مدريد، 
وحكومة كاتالونيا، بشأن تقرير 
مــصــيــر هــــذه المــنــطــقــة الــغــنــيــة في 

شمال شرق إسبانيا.
وكـــان كــيــم تــــورا، الـــذي تولى 
منصبه في منتصف مايو (أيار)، 
أكــد الخميس أن هــدف الاجتماع 
هو «معرفة مشروع الاشتراكيين 

بشأن حق الكاتالونيين في تقرير 
المصير». وجاء الرد على السؤال 
حــــتــــى قــــبــــل الاجـــــتـــــمـــــاع. وقــــالــــت 
إيــزابــيــل ســيــلــيــا المــتــحــدثــة بــاســم 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة، الــجــمــعــة، 
«إن حق تقرير المصير ليس وارداً 
فــي دســتــورنــا». ورد مــســؤول في 
حــكــومــة كــاتــالــونــيــا «الأمـــــر لا بد 
إلــيــه. ومقترحنا  الــتــطــرق  أن يتم 
لــتــســويــتــه هـــو تــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
لتقرير المــصــيــر. إذا كــانــت لديهم 
فكرة أفضل عليهم أن يشرحوها 

لنا».
وأشــــــــــــارت وزيـــــــــــرة ســـيـــاســـة 
المــنــاطــق مــيــريــكــســيــل بــاتــيــت في 

بــدايــة يــونــيــو إلـــى فــكــرة مراجعة 
الـــدســـتـــور لــلــتــوجــه نـــحـــو هــيــكــل 
فــيــدرالــي للدولة الإسبانية. لكن 
نـــائـــبـــاً مــــن ٣٥٠ لا يــمــلــك  مــــع ٨٤ 

الاشتراكيون أي هامش مناورة.
وقال أستاذ العلوم السياسية 
فـــــي جــــامــــعــــة مـــــدريـــــد المــســتــقــلــة 
فـــــيـــــرنـــــانـــــدو فــــالــــيــــبــــين، لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إن سانشيز 
«لن يدخل في أمر معقد»، مضيفاً 
أنه «لا توجد أغلبية في إسبانيا 
الــدســتــور. اليمين  تتيح مراجعة 

يمكنه أن يعطل».
وكانت العلاقات بين مدريد 
وبرشلونة تدهورت بشكل خطير 

خريف ٢٠١٧ إثــر تنظيم حكومة 
كـــاتـــالـــونـــيـــا بــــرئــــاســــة كـــارلـــيـــس 
بوتشيمون استفتاء تقرير مصير 
غير قانوني في الأول من أكتوبر 
تخلله عنف، وذلــك قبل أن يعلن 
بــرلمــان كــاتــالــونــيــا بشكل أحـــادي 
اســتــقــلال الإقــلــيــم فــي ٢٧ أكــتــوبــر 
الــخــطــوة  ٢٠١٧. ورداً عــلــى هــــذه 
المــحــافــظ ماريانو  أقــالــت حكومة 
راخــوي، بدعم من سانشيز الذي 
كان في المعارضة، السلطة المحلية 
فـــي كــاتــالــونــيــا وحـــلـــت بــرلمــانــهــا 
ونظمت انتخابات محلية جديدة. 
وفــاز في تلك الانتخابات في ٢١ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ 

دعـــــــاة الاســــتــــقــــلال الــــذيــــن ســجــن 
أهـــــم قـــادتـــهـــم أو غــــــــادروا الـــبـــلاد 
كــمــا هـــو حـــال بــوتــشــيــمــون الـــذي 
يــنــتــظــر فـــي ألمــانــيــا قــــرار الــقــضــاء 
بـــشـــأن طــلــب إســبــانــيــا تــرحــيــلــه. 
ومـــع أنــهــم يــمــلــكــون الأغــلــبــيــة في 
البرلمان الكاتالوني، فــإن أنصار 
الاســتــقــلال منقسمون بــين دعــاة 
الاعـــــــتـــــــدال بــــعــــد فــــشــــل الـــتـــحـــرك 
الأحـــــادي، وبـــين المــتــشــدديــن على 
غرار بوتشيمون، الذين يرون في 
أي تنازل لمدريد خيانة. والدليل 
دعمهم الخميس لمــذكــرة للحزب 
الاشتراكي الكاتالوني لفتح حوار 
بين كافة أحزاب المنطقة، ومذكرة 

ثانية لحزب يساري متشدد تؤكد 
مجدداً العزم على جعل كاتالونيا 
جمهورية مستقلة. وفــي مؤشر 
عـــلـــى اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر، أعــلــنــت 
حـــكـــومـــة ســـانـــشـــيـــز رغـــبـــتـــهـــا فــي 
إلغاء المذكرة الثانية أمام المحكمة 
الــدســتــوريــة. ويــبــدو بــالــتــالــي أن 
الـــحـــوار سيكون  درب اســتــئــنــاف 
طــويــلاً. وأكـــد مــســؤول كاتالوني 
تــتــم تسويته  لــن  كبير أن «الأمــــر 
في اجتماع أو اثنين أو ثلاثة (...) 
يتعين الاستمرار في الحوار». في 
الأثناء اقترح تورا على سانشيز 
اجـــتـــمـــاعـــاً ثـــانـــيـــاً فـــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) في برشلونة.

واشنطن تطلب من موظفيها المغادرة خوفاً على سلامتهم

المعارضة في نيكاراغوا تدعو إلى إضراب عام
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

تــغــرق نــيــكــاراغــوا فــي دوامـــة 
من العنف مع اشتداد حدة أعمال 
العنف في الشارع بين المجموعات 
شــــبــــه الــــعــــســــكــــريــــة ومــــعــــارضــــي 
نــظــام الــرئــيــس دانــيــيــل أورتــيــغــا. 
ونفت الحكومة النيكاراغوية أي 
مسؤولية عن العنف الذي تسببت 
بـــه المــجــمــوعــات شــبــه الــعــســكــريــة 
التي تتهمها المعارضة بالتحرك 
المــــدعــــوم مــــن الـــســـلـــطـــات. واتـــهـــم 
تحالف المعارضة حكومة أورتيغا 
بأنها لا تبدي «أي انفتاح أو إرادة 

ســيــاســيــة»، خــصــوصــاً فـــي شــأن 
الاقــتــراح الهادف إلــى الدفع قدماً 
فــي اتــجــاه تنظيم انــتــخــابــات في 
مارس (آذار) ٢٠١٩، بدلاً من ٢٠٢١.

ودعت المعارضة إلى إضراب 
عام في ١٣ يوليو (تموز) للمطالبة 
بــرحــيــل أورتــيــغــا وإنـــهـــاء العنف 
في هــذا البلد الــذي يشهد موجة 
احتجاجات، رداً على المسيرة التي 
نظمتها الحكومة أمس (السبت).
وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي الــحــركــة 
مارتينيز  فرنسيسكو  الطالبية 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، كــمــا نقلت 
عنه وكــالــة الصحافة الفرنسية: 

«نــعــلــن مــجــمــوعــة مــن الــتــحــركــات 
على مدى ٣ أيام لنقول لأورتيغا 
وروزاريــــــو مــوريــلــو (زوجـــتـــه) أن 
يرحلا». وبدأت حركة الاحتجاج، 
وهـــــــي الأعـــــنـــــف الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الــبــلاد مــنــذ عــقــود، فــي ١٨ أبــريــل 
(نيسان) بإصلاح لنظام الضمان 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
سحب هــذا الإصـــلاح، لم يتراجع 
الــغــضــب الــشــعــبــي، بــل تــفــاقــم مع 
الــذيــن  الــشــرطــة للمحتجين  قــمــع 
يستهدفون أورتيغا وزوجته التي 

تشغل منصب نائب الرئيس.
وأمــــــــرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الــجــمــعــة جــمــيــع مــوظــفــيــهــا غير 
الأســاســيــين بــمــغــادرة نيكاراغوا 
بــــعــــدمــــا خـــلـــفـــت أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف 
٢٣٠ قـــتـــيـــلاً، بــحــســب مـــا أعــلــنــتــه 
ســفــارتــهــا فـــي نـــيـــكـــاراغـــوا. وقـــال 
بيان السفارة إن الولايات المتحدة 
«أمــــــرت بـــمـــغـــادرة المــوظــفــين غير 
الأساسيين»، وحضت مواطنيها 
على إعادة النظر في خطط السفر 
إلــــى نــيــكــاراغــوا نــظــراً «لــلــجــرائــم 
والاضطرابات الأهلية والإمكانات 

الصحية المحدودة».
وحـــذر الــبــيــان مــن أن «قـــوات 
مــــــــــوازيــــــــــة لـــــلـــــشـــــرطـــــة مــــدجــــجــــة 

بالسلاح تسيطر عليها الحكومة 
وبــمــلابــس مــدنــيــة، يــصــل عــددهــا 
أحـــيـــانـــاً إلـــــى المـــــئـــــات، تــعــمــل فــي 
أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن الـــبـــلاد ومــنــهــا 
فــي نــيــكــاراغــوا»، ونــصــح الرعايا 

بتجنب المظاهرات.
وعـــــــقـــــــب بـــــــــــدء المــــــظــــــاهــــــرات 
الأولــــى، أمـــرت الـــولايـــات المتحدة 
أقــــارب المــوظــفــين الــدبــلــومــاســيــين 

بالمغادرة.
كـــمـــا زادت ضــغــوطــهــا عــلــى 
أورتـــــيـــــغـــــا لـــتـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم فــي 
مــــفــــاوضــــات الـــــســـــلام المـــتـــعـــثـــرة. 
وفـــــرضـــــت الـــــخـــــزانـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الــــثــــلاثــــاء، عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة عــلــى 
مـــــــفـــــــوض الــــــشــــــرطــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
فرنسيسكو خافيير دياز مدريز، 
وســكــرتــيــر مــكــتــب رئـــيـــس بــلــديــة 
فــيــدل انتونيو مورينو  مــانــاغــوا 
بريونيس على خلفية دورهما في 
قتل وضرب محتجين. كما فرضت 
عقوبات على خوسيه فرنسيسكو 
لوبيز سينتينو، المدير التنفيذي 
لإحدى شركات النفط، الذي تقول 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة إنـــه اختلس 
مـــلايـــين الـــــــــدولارات مـــن شــركــتــين 
بــالــحــكــومــة لحسابه  مــرتــبــطــتــين 

وحساب قادة نيكاراغوا.

الرقابة الحدودية على المهاجرين تزيد من التوتر بين بافاريا وحكومة ميركل

«أزمة وجودية» قد تؤدي إلى «انهياره» المشروع الأوروبي يمر بـ
لوكسبمورغ - ميونيخ:

«الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
لــوكــســمــبــورغ، جــــان أســلــبــورن، 
أن المشروع الأوروبي يمر بأزمة 
وجـــــوديـــــة، وأنــــــه مـــثـــل قــطــاريــن 
يندفعان نحو بعضهما، محذرا 
فــي الــوقــت نــفــســه مــن «مــواجــهــة 
ســتــصــل إلــــى لــحــظــة حــاســمــة»، 
بـــــين طــــرفــــي الــــتــــكــــتــــل. وجـــــــاءت 
تــــصــــريــــحــــات أســـــلـــــبـــــورن عــلــى 
خلفية اندلاع أزمة الهجرة، التي 
اعــتــبــرتــهــا المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل «مــــصــــيــــريــــة» 
لــــــــلاتــــــــحــــــــاد، وأن  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 

استمراريته معرضة للخطر.
وردد أسلبورن أمس مخاوف 
مـــيـــركـــل، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة: «إذا 
انـــهـــار احــــتــــرام الـــقـــيـــم، ســيــنــهــار 
أيـــضـــا مـــشـــروع أوروبــــــــا». وذكـــر 
أســـــلـــــبـــــورن أن هــــنــــاك دولا فــي 
الاتحاد الأوروبي لم تعد ترى قيم 
التضامن والمسؤولية أمرا سليما 
وتريد أوروبا أخرى. وأشار إلى 
أن بولندا على سبيل المثال تريد 
«أوروبـــــــــا الأمــــــــم». وقـــــــال: «وفــــي 
أوروبا الأمم هذه تقرر الحكومة 
مـــــدى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة وحـــريـــة 
لــن تصبح  الــقــضــاء. لكن حينها 
الــتــي نحتاج إليها  هــذه أوروبــــا 

عقب الحرب العالمية الثانية».
وفي إشارة إلى المجر ورئيس 
وزرائها فيكتور أوروبــان، الذي 
يـــرفـــض بـــشـــدة اســتــقــبــال بـــلاده 
للاجئين، قال أسلبورن: «الدولة 
التي لم تعد تحترم التشاركية أو 
ميثاق الاتحاد الأوروبــي يتعين 
نــفــســهــا مـــا إذا كــانــت  تـــســـأل  أن 
تـــرى مستقبلا للاتحاد  تـــزال  لا 
الأوروبــــــي». وذكـــر أســلــبــورن أن 
«أزمــة  الاتــحــاد الأوروبـــــي يــمــر بـــ
وجــوديــة»، مضيفا أن التضافر 
فـــــي قـــضـــيـــة الــــهــــجــــرة «اخـــتـــبـــار 
لاستمرارية الاتحاد الأوروبي».

قـــــمـــــة الاتــــــحــــــاد  يــــــذكــــــر أن 
الأوروبي التي اختتمت أعمالها 
فــــــــي بــــــروكــــــســــــل فــــــــي الـــــتـــــاســـــع 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر المــاضــي 
أكدت أن تطبيق سياسة الاتحاد 
يعتمد على منهج شامل للهجرة، 
يتضمن تحكما أفضل بالحدود 

الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــرب 
يــواخــيــم هــيــرمــان، وزيـــر داخلية 
ولايـــــة بـــافـــاريـــا الألمـــانـــيـــة، أمــس 
الــســبــت، عــن تــفــاؤلــه حــيــال قــرب 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســـريـــع مع 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة بـــشـــأن قــيــام 

الشرطة البافارية بالرقابة على 
الحدود الداخلية للولاية الواقعة 
جنوب ألمانيا. تأتي تصريحات 
تــقــريــر لمجلة  هــيــرمــان ردا عــلــى 
«شبيغل»، جاء فيه أن الحكومة 
الاتحادية ليست مستعدة لإشراك 
ولايــــة بــافــاريــا فــي الــصــلاحــيــات 
الخاصة بتأمين الحدود. ونقلت 
المجلة عــن «وفـــد رفــيــع المستوى 
تابع لوزارة الداخلية الاتحادية» 
قولها لإدارة الشرطة في بافاريا 
تــتــولــى  الـــــــــوارد أن  إن مــــن غـــيـــر 
هيئتان للشرطة المسؤولية عن 

المهمة نفسها.

ونــقــل مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الداخلية البافارية عــن هيرمان 
قـــــــولـــــــه: «أنـــــــــــا مــــتــــفــــائــــل بـــأنـــنـــا 
سنتوصل فــي الأســبــوع الحالي 
إلى حلول بشأن النقاط القانونية 
والتنظيمية التي لا تزال تحتاج 
إلى توضيح». وأضــاف هيرمان 
أنــه متفق مــع هــورســت زيهوفر، 
وزير الداخلية الاتحادي وزعيم 
الــــحــــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي 
الــبــافــاري، عــلــى الــهــدف الــخــاص 
بتخويل الشرطة البافارية فرض 
رقـــابـــة عــلــى الــــحــــدود الــداخــلــيــة 
لـــولايـــة بـــافـــاريـــا، مــشــيــرا إلـــى أن 

ذلك سيتم من خلال التنسيق مع 
الإدارة الجديدة لشرطة الحدود 
الــــبــــافــــاريــــة فـــــي مـــديـــنـــة بـــاســـاو 
«ولــيــس هــنــاك أي شــك فــي هــذا، 
والواضح أن المسؤولية بكاملها 
ستظل لدى الحكومة الاتحادية». 
وأضافت المجلة أنه لم يتم النص 
على إبرام اتفاقية إدارية جديدة 
بين الحكومة الاتحادية وولايــة 
بافاريا، ولفتت المجلة إلى أن هذه 
الاتفاقية ضرورية لتنفذ بافاريا 
الــخــاصــة بالرقابة على  خطتها 
حدودها الداخلية. وذكرت المجلة 
نــقــلا عـــن الـــوفـــد رفـــيـــع المــســتــوى 

القول إن شرطة بافاريا يمكنها 
أن تقدم الدعم للشرطة الاتحادية 
«لـــكـــن وفـــقـــا لــلــنــظــام الــقــانــونــي 

للشرطة الاتحادية».
مــن جانبها، قالت متحدثة 
باسم وزارة الداخلية الاتحادية 
إن زيــهــوفــر مــتــفــق مـــع هــيــرمــان 
عـــلـــى أن الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بــين 
الــــشــــرطــــة الاتـــــحـــــاديـــــة وشـــرطـــة 
الـــحـــدود الــبــافــاريــة أمـــر مــرغــوب 
فــــيــــه «وثـــــمـــــة مـــــحـــــادثـــــات حــــول 
القضايا التنظيمية والقانونية، 
لا تزال تجري في هذا الشأن في 

الوقت الراهن».

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع آن ماري ديسكوت سفيرة فرنسا في برلين (أ.ف.ب)
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كم مرة هددت إيران بإغلاق «هرمز»؟! تجارة التعذيب: شيء من هذا وشيء من ذاك

أميركا: حرية التعبير تفصل بين اليمين واليسار

يـــســـتـــطـــيـــع  لا أحــــــــــد 
أن يــحــصــر كــــم مـــــرة فــي 
تــاريــخــهــا مــنــذ ثــورتــهــا 
عـــام ١٩٧٩ هــــدّدت إيـــران 
بـــإغـــلاق مــضــيــق هــرمــز. 
كــلــمــا حــدثــت أزمـــــة، ومــا 
أكثر أزماتها، خرج أحد 
مـــســـؤولـــيـــهـــا لــلــتــهــديــد 
بـــــــــذلـــــــــك. وعـــــــلـــــــى مـــــــــدار 
نـــحـــو أربــــعــــة عــــقــــود مــن 
لم  المتتالية،  التهديدات 
تفعلها طــهــران ولــو لمرة 
واحــــــــــــدة، بـــــل حــــتــــى فــي 

حرب السنوات الثماني ضد العراق 
وفـــي خــضــم مــا كـــان يــعــرف بحرب 
الناقلات، وقام الأسطول الأميركي 
بــمــهــاجــمــة ســفــن إيـــرانـــيـــة، وكــانــت 
مــن أشــهــر هـــذه الــهــجــمــات الهجوم 
الـــــــذي وقــــــع فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
إلــى تدمير سفينتين  ١٩٨٨، وأدى 
حربيتين إيرانيتين، وحينها أيضاً 
هـــــــدّدت وتــــوعــــدت وأزبــــــــدت إيـــــران 
بأنها ستغلق المضيق ومع ذلك لم 
تــتــجــرأ. الــوعــيــد الــجــديــد أتـــى على 
لسان الحرس الثوري الإيراني الذي 
أطلق تهديداً بشأن مضيق هرمز 
«إمــا أن يكون للجميع أو لا أحد»، 
وكذلك فعل الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، يوم الثلاثاء، عندما لمّح 
إلــى قــدرة بــلاده على منع شحنات 
الــنــفــط مــن الــــدول المـــجـــاورة، إذا ما 
اســتــجــابــت الــــدول لطلب الــولايــات 
المــتــحــدة بـــعـــدم شـــــراء نــفــط إيـــــران، 
الــقــيــادة المركزية  وسريعاً مــا ردّت 
الأميركية، الخميس، مــؤكــدة أنها 
وشركاءها يوفرون الأمن للمنطقة، 
قــبــل أن يــعــود رئــيــس لــجــنــة الأمـــن 
الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي الــبــرلمــان الإيــــرانــــي، بــالــقــول إن 
روحـــــانـــــي لــــم يـــقـــصـــد بـــكـــلامـــه عــن 
عــدم إمكانية تصدير نفط المنطقة 
إيــــران نفطها، وهــي  لــم تــصــدر  إذا 
السياسة الإيرانية المعتادة بإطلاق 
الــــتــــهــــديــــدات والـــــعـــــودة عـــنـــهـــا، ثــم 
إطلاقها من جديد وهكذا، فطهران 
تدرك العواقب التي يمكن أن تترتب 
على قرار قطع سير النقل في هذه 
المنطقة الاستراتيجية مــن العالم. 
الــواقــع يــقــول إن إيـــران قـــادرة فعلاً 
على إغــلاق مضيق هرمز، لكن من 
المــســتــحــيــل عــلــيــهــا تــحــمــل تــبــعــات 
ذلــــــك، وهـــــي تــعــلــم ذلـــــك جـــيـــداً ولا 

يمكن أن تخاطر بتنفيذ 
تـــهـــديـــداتـــهـــا، لـــيـــس لأن 
إغلاق المضيق الذي يمر 
فـــــي المـــــائـــــة مــن  مـــنـــه ٣٠ 
الــنــفــط الــعــالمــي سيسبب 
أزمـــــة طـــاقـــة عـــالمـــيـــة، ولا 
يستبعد أن تصل أسعار 
الــنــفــط بــشــكــلٍ كــبــيــر إلــى 
لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٤٠٠
وإنما لأنه سيكون أقرب 
إلـــى الانــتــحــار الإيـــرانـــي، 
فهو بمثابة إعلان حرب 
لـــيـــس فـــقـــط ضــــد الــــــدول 
الــخــلــيــجــيــة المــــصــــدرة لــلــنــفــط عبر 
المضيق، (تحمل ناقلات النفط كل 
يـــوم قــرابــة ١٧ مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
من إيران وقطر والإمارات والمملكة 
العربية السعودية والعراق)، وإنما 
أيضاً ضد المستوردين الرئيسيين، 
وهؤلاء ليسوا فقط الولايات المتحدة 
خصم إيران اللدود، وإنما يشملون 
الصين وأوروبا (نحو ٨٠ في المائة 
من النفط المصدر عبر المضيق يتجه 
إلى الصين واليابان والهند وكوريا 
الجنوبية وسنغافورة) وهو ما دعا 
الصين التي تعد من أقرب الشركاء 
مع إيران، إلى التحفظ على تهديد 
إغـــــــــلاق المــــضــــيــــق ودعـــــوتـــــهـــــا إلــــى 
«أن تـــكـــرس نــفــســهــا لــتــكــون جـــارة 
صــالــحــة، وأن تــتــعــايــش ســلــمــيــاً»، 
كما قال تشين شياو دونغ مساعد 
وزير الخارجية الصيني: «فإغلاق 
المــضــيــق أخـــطـــر تــهــديــد عــلــى هــذه 
المنطقة، ويُعتبر إعــلان حــرب على 
الـــدول التي تستورد النفط  جميع 
من الخليج». لو كانت طهران قادرة 
واقعياً على السيطرة على المضيق 
الاستراتيجي لسيطرت عليه منذ 
اليوم الأول لثورتها، ولكنها تكتفي 
منذ ذلك الحين بإطلاق التهديدات 
اللفظية مــن أجــل تخفيف الضغط 
عليها، وهذه المرة تفعلها من أجل 
محاولة إيصال رسائل لشركائها 
الــبــاقــين فــي الاتــفــاق الـــنـــووي، لكي 
يساعدوها في إخراجها من أزمتها 
السياسية والاقتصادية الكارثية، 
أمــا دول الخليج فهي مطمئنة أن 
إيـــران لا تستطيع إغـــلاق المضيق، 
لأنه وبكل بساطة إعلان حرب على 
دول العالم، والنظام الإيراني أعجز 
من فعل ذلك وإعطاء العالم بأسره 

فرصة لكي يتضامن ضدها.

الـــــــدول  فــــقــــط عـــــــدد  ٦٠ دولـــــــــة 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي «الـــــتـــــحـــــالـــــف مــن 
أجــــل إنـــهـــاء الـــتـــجـــارة فـــي أدوات 
الــــتــــعــــذيــــب». أي أن هــــنــــاك ١٣٥ 
دولــــة أو أكــثــر لا عــلاقــة لــهــا بهذا 
ـــكّـــل بــمــبــادرة 

َ
الــتــحــالــف الــــذي تَـــش

من الاتحاد الأوروبــي ومنغوليا. 
الــدولــة اليتيمة مــن خــارج  وهـــذه 
الاتحاد الأوروبــي جمهورية غير 
ساحلية في آسيا الوسطى تحدها 
روسيا من الشمال، بينما تحدها 
الـــصـــين جـــنـــوبـــاً وشــــرقــــاً وغـــربـــاً، 
وســـكـــانـــهـــا مــــن المـــــغـــــول، وأشـــهـــر 
قادتها التاريخيين جنكيز خان، 
وتــعــطــل الـــدولـــة فـــي عــيــد مــيــلاده 
يــوم ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
من كل عام باعتباره مؤسس أكبر 
إمبراطورية، مساحة، في التاريخ 
فــي الــقــرن الــثــالــث عــشــر المــيــلادي. 
ربــــمــــا كــــانــــت مـــــبـــــادرة مــنــغــولــيــا 
لمـــشـــاركـــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
تــأســيــس هــــذا الــتــحــالــف الـــدولـــي 
هـــي نــــوع مـــن الــتــكــفــيــر عــمــا فعله 
ذلــــــــك الإمــــــبــــــراطــــــور مــــــن مــــجــــازر 
الــتــي احتلتها  الـــــدول  كــبــيــرة فـــي 
قـــــواتـــــه، وارتــــكــــبــــت فـــيـــهـــا مـــذابـــح 
ضد المسلمين. وبلغ من قوة هذه 
الإمــبــراطــوريــة أنــهــا كــانــت تضم، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــغــولــيــا، الصين 
وفيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء 
مــن ســيــبــيــريــا ولاوس ومــيــانــمــار 
ونيبال وبوتان! ووصلت قواتها 
إلــى بغداد في عــام ١٢٥٨، وكتبت 
الــدولــة العباسية وغــيــرت  نــهــايــة 
لــــون مــيــاه نــهــر دجــلــة إلــــى الــلــون 

الأحمر لكثرة الدماء التي سالت.
المــوضــوع ليس عــن منغوليا، 
ولكن عن تجارة أدوات التعذيب. 
والمقصود بهذه الأدوات الهراوات 
ذات المــســامــيــر المــعــدنــيــة وأحــزمــة 
الــصــدمــات الكهربائية والصعق 
الكهربائي، وأنظمة الحقن القسري 
والمواد الكيميائية المستخدمة في 
عمليات إعدام الأشخاص. وكثير 
الــتــعــذيــب  لــهــا أدوات  الــــــدول  مـــن 
إلــــى  تــــحــــتــــاج  «الـــــوطـــــنـــــيـــــة» ولا 
اســتــيــراد مــثــيــلاتــهــا مــن الــخــارج، 
وهــــي مـــعـــروفـــة عــالمــيــاً بــالاكــتــفــاء 
الـــذاتـــي فـــي مــجــال هـــذه الأدوات، 
بــل وتــبــدع كــل يــوم فــي اخــتــراع أو 
ابـــتـــكـــار آلات وأســـالـــيـــب جـــديـــدة، 
وفــي إمكانها تصديرها لأعضاء 

مــنــظــمــتــي «الــيــونــيــســكــو» 
المــتــخــصــصــة بــالــثــقــافــات 
الإنسانية و«اليونيسيف» 
المتخصصة بالطفولة، ولا 
بــــأس فـــي عــــرض بعضها 
فـــي مـــعـــارض الــصــنــاعــات 
الحديثة في دول المعمورة 

والمخروبة.
ودولــــــة عـــدوانـــيـــة مثل 
إيــــــران بـــارعـــة فـــي ابــتــكــار 
وتصنيع أسلحة تعذيب 
السجناء والمعتقلين، وهي 
الدولة الوحيدة التي تُصدّر 

هذه المعدات إلى العراق وسوريا 
والـــيـــمـــن عـــن طـــريـــق المــيــلــيــشــيــات 
التابعة للحرس الثوري والأحزاب 
الفقيه. ولا تكتفي  الموالية لولاية 
الـــســـجـــون والمـــعـــتـــقـــلات الإيـــرانـــيـــة 
بــــتــــعــــذيــــب المـــعـــتـــقـــلـــين وانــــــتــــــزاع 
الاعـــــــتـــــــرافـــــــات مــــنــــهــــم بــمــخــتــلــف 
صنوف التعذيب الدموية، وإنما 
تــمــتــد ذراعــــهــــا إلـــــى المــــرضــــى مــن 
المعتقلين بحرمانهم مــن الرعاية 
الطبية الكافية ما يجعلهم تحت 
خــطــر المـــــوت أو الإصــــابــــة بــعــاهــة 
مستديمة. وقرأنا أن فيليب لوثر 
مدير قسم الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية 
أعلن أن نظام الملالي «يحتجز في 
الــعــادة الصحة كرهينة بتجاهل 
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــطـــبـــيـــة لـــلـــنـــزلاء 
وحرمانهم مــن الأدويـــة والرعاية 
بقسوة»، كما حدث مع الصحافي 
الإيــرانــي علي رضــا رجــائــي الــذي 
تركوه دون علاج من سرطان الفك 
إلى أن تدهورت حالته الصحية، 
إلــى استئصال نصف  واضــطــروا 
وجــهــه الأيــمــن بــعــد انــفــجــار عينه 
اليمنى! وهذه الحالة هي ظاهرة 
عـــامـــة فـــي كـــل ســـجـــون المــعــتــقــلــين 
الـــســـيـــاســـيـــين الإيـــــرانـــــيـــــين، حــيــث 
تتلاعب السلطات بصحة السجناء 
وحــيــاتــهــم بــإهــمــال احتياجاتهم 

الطبية.
وفــــــي تـــقـــريـــر لمـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة قــبــل عـــامـــين، حــــذرت من 
الـــســـيـــاســـيـــين فــي  المـــعـــتـــقـــلـــين  أن 
إيــران يتعرضون لخطر المــوت أو 
الإصـــابـــة بــعــاهــات مــســتــديــمــة، أو 
غــيــر ذلــــك مـــن الأضــــــرار الــصــحــيــة 
الــتــي لا يمكن تــداركــهــا. والأدهـــى 
مــن ذلــك مــا أكـــده بعض السجناء 

لمنظمة العفو الدولية 
من أن أطباء السجون 
«كــــــانــــــوا مـــتـــواطـــئـــين 
فــــــي الانـــــتـــــهـــــاكـــــات»، 
بــالــتــقــلــيــل مــــن شـــأن 
مــشــاكــلــهــم الــصــحــيــة 
أو  تــــجــــاهــــلــــهــــا،  أو 
ســــــــوء تــشــخــيــصــهــم 
لــلأمــراض. واعــتــادت 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
نــــــــفــــــــي مــــــــثــــــــل هــــــــذه 
الاتــــهــــامــــات، وقــامــت 
فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
مــن الــعــام المــاضــي بتنظيم زيــارة 
دعائية لممثلي ســفــارات ٤٠ دولــة 
فـــــي إيـــــــــران لـــســـجـــن «إيـــــفـــــين» فــي 
طـــهـــران الــــذي يــحــتــل المـــركـــز الأول 
بين أكبر سجون هذه الدولة. لكن 
هـــــؤلاء الــدبــلــومــاســيــين يــعــلــمــون 
مقدماً أن من السهل تحويل بعض 
أفـــظـــع الــســجــون خــــلال ٢٤ ســاعــة 
إلــى منتجع يفوق نظافة وبهجة 
وسعادة أشهر المزارات السياحية 

في العالم!
ويـــــــروي الأســـــــرى الـــعـــراقـــيـــون 
الذين أسرتهم إيران خلال الحرب 
العراقية - الإيرانية في الثمانينات 
من القرن الماضي قصصاً مرعبة 
عــــمــــا كــــــــان يـــــــــدور خــــلــــف أســــــلاك 
وجدران المعتقلات الرهيبة. وكان 
إيــران  بعض العراقيين من عملاء 
يــســوم الأســــرى ســـوء الـــعـــذاب، ثم 
الــبــعــض  دارت الأيــــــام وعـــــاد هــــذا 
إلـــــى الــــعــــراق وشـــكـــل مــيــلــيــشــيــات 
إيــرانــيــة مكشوفة تتولى  بــرعــايــة 
في الداخل ما بدأت به في الخارج 
مـــن انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق الإنـــســـان 
وتــــعــــذيــــب واغــــــتــــــيــــــالات، إلـــــــى أن 
صارت اليوم قاب قوسين أو أدنى 
مـــن كـــراســـي الــحــكــم المــطــلــق. هــذه 
الميليشيات تشرف على معتقلات 
فيها كل أدوات التعذيب الرهيبة 
المستوردة من إيران. وكان النظام 
الإيراني «كريماً» في إيفاد خبراء 
الـــتـــعـــذيـــب فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري 
لانــتــزاع الاعــتــرافــات الوهمية من 
المعتقلين، وينتهي الأمر بإطلاقات 
في الرأس أو على أعمدة المشانق.

الـــتـــعـــذيـــب «ثــــقــــافــــة» مــــوروثــــة 
فــــي كــثــيــر مــــن دول الـــعـــالـــم، ومـــا 
شاهدناه من أفلام سينمائية عن 
مجازر المعتقلات في دول أميركا 

اللاتينية ثم في أشهر معتقل في 
الــعــالــم «غــوانــتــنــامــو»، والــســجــن 
الــرهــيــب فــي الــعــراق «أبـــو غــريــب» 
وقصص المعتقلات الإسرائيلية، 
تقدم كلها خلاصة هذه «الثقافة». 
وهي تقوم على «التعذيب العقلي» 
وهــو أســوأ أنــواع التعذيب وأكثر 
تـــدمـــيـــراً لــلــنــفــوس مــــن الــتــعــذيــب 
الــجــســدي، وشـــاهـــدت بــعــضــه في 
سجن «حاكمية التحقيق» العائد 
لــلــمــخــابــرات الــعــراقــيــة الــكــائــن في 
مــنــطــقــة راقــــيــــة فــــي قـــلـــب بـــغـــداد. 
الــعــيــنــين،  وبـــمـــجـــرد أن عـــصـــبـــوا 
وربـــــطـــــوا الـــيـــديـــن خـــلـــف ظـــهـــري، 
أدركـــت أنني ذاهــب إلــى المجهول. 
هــــذا هـــو الانـــكـــســـار الأول، لأنــنــي 
لــم أرتــكــب جــريــمــة يــعــاقــب عليها 
الــقــانــون، ولا شــاركــت فــي مؤامرة 
ولا كنت جاسوساً ولا معارضاً. 
صحيح أنني كنت «أعترض» في 
مـــقـــالاتـــي عــلــى بــعــض مـــا يــجــري 
فــي الــحــيــاة الــعــامــة، لكني لــم أكن 
«مـــــعـــــارضـــــاً». وهـــــنـــــاك فــــــرق بــين 
المــوقــفــين. وكـــان ممكناً منعي من 
المـــوضـــوع. لكن  الــكــتــابــة وينتهي 
صــاحــب الــقــرار أراد «كــســري» من 
الـــــداخـــــل، وهـــــو مــــا يــســمــى بــلــغــة 
المعتقلات «التعذيب العقلي». إلا 
أنني حين أقارن ما حدث معي بما 
يحدث اليوم في المعتقلات السرية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة والمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية داخل العراق، أشعر أنني 
كنت أمضي ثلاثة أشهر انفرادية 

في منتجع سويسري!
حـــــــين قــــــــــــرأت عـــــــن اجـــــتـــــمـــــاع، 
مــؤخــراً، في العاصمة البلجيكية 
«الــتــحــالــف  بــروكــســل لمــا يــســمــى بـــ
الدولي من أجل إنهاء التجارة في 
الــتــعــذيــب»، أدركـــت أن هذا  أدوات 
الــتــحــالــف لــيــس ضـــد «الــتــعــذيــب» 
أساساً، وإنما ضد «تجارة أدوات 
التعذيب»! ومعظم الــدول التي لم 
تحضر هـــذا الاجــتــمــاع، وعــددهــا 
١٣٥ دولة ليست ضد التعذيب، ولا 
تعترض على اســتــيــراد وتصدير 
الـــتـــعـــذيـــب. حــتــى  تــــجــــارة أدوات 
منظمة العفو الدولية «أمنستي» 
والــبــرلمــان الأوروبــــي لا يعارضان 
التعذيب، وإنما يعارضان تجارة 
تــنــفــيــذ  الـــتـــعـــذيـــب وطــــــرق  أدوات 
الإعـــدامـــات. ولــذلــك أقـــول لنفسي: 
من الذي حشرك في هذا الموضوع؟

يــــبــــدو أن الـــــنـــــاس، فــــي مــا 
يــــتــــعــــلــــق بـــــحـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، 
يــنــجــذبــون بــشــكــل مــتــزايــد إلــى 
السرد البسيط. وكان أصحاب 
تــيــار الــيــســار يــفــضــلــون حــريــة 
لـــم يعد  الــتــعــبــيــر، ولـــكـــن الآن، 
الأمــر كــذلــك. أمــا أصــحــاب تيار 
اليمين فقد اعتادوا على كراهية 
حــريــة الــتــعــبــيــر، والآن صـــاروا 

جميعاً يفضلونها كثيراً.
غــيــر أن هـــذا الــســرد خاطئ 
فـــي أغــلــب مــنــاحــيــه. بـــل يمكن 
وصــــفــــه بـــالـــفـــوضـــى فــــي واقــــع 
الأمر. وللوقوف على الأسباب، 
نــحــن فـــي حــاجــة إلـــى مــراجــعــة 

دروس التاريخ.
فــــي الــــقــــانــــون الـــدســـتـــوري 
الأمــيــركــي، كــانــت أكــثــر مــعــارك 
المـــغـــزى  الـــتـــعـــبـــيـــر ذات  حــــريــــة 
قــــــد نــــشــــبــــت فــــــي خـــمـــســـيـــنـــات 
وســـــتـــــيـــــنـــــات وحــــــتــــــى أوائــــــــــل 
ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي. 
وكــانــت تلك المــعــارك الــحــواريــة 
تــمــيــل إلــــى مــشــاركــة المــنــشــقــين 
الــســيــاســيــين، والمـــدافـــعـــين عن 
الــحــقــوق المــدنــيــة، والمــعــارضــين 
لــحــرب فيتنام، والاشــتــراكــيــين 

والشيوعيين على حد سواء.
وعـــــبـــــر المـــــــعـــــــارك الــــكــــبــــرى 
الـــــثـــــلاث، كــــــان أصــــحــــاب تــيــار 
اليسار يجادلون بغية تحقيق 
الــــحــــمــــايــــة الـــــواســـــعـــــة لـــحـــريـــة 

التعبير السياسي.
أولاً، قالوا إنه ما لم تتمكن 
الــحــكــومــة مـــن إظـــهـــار «الــخــطــر 
الحقيقي والـــواضـــح»، ينبغي 
السماح للمعارضين بقول ما 

يروق لهم. ولاح شبح المكارثية 
في أفق الأحداث.

تــبــنــت   ،١٩٦٩ عـــــــام  وفـــــــي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا هــــذه الــحــجــة 
فــــي قــضــيــة (بـــرانـــدنـــبـــرغ ضــد 
أوهـــايـــو). وتــضــمــنــت القضية 
جـــمـــاعـــة «كـــــو كـــلـــوكـــس كــــلان» 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة، ولـــكـــن 
المـــــبـــــدأ مــن  الـــجـــمـــيـــع أن  عــــلــــم 
شأنه حماية المنشقين مــن كل 

الأطياف.
وكـــــانـــــت المــــعــــركــــة الـــكـــبـــرى 
الثانية لتلك الفترة فقد انطوت 
على استخدام قانون التشهير. 
وقـــــال أنـــصـــار حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
وأغلبهم من تيار اليسار، أنه 
يكون  أن  للمعارضين  ينبغي 
لـــهـــم حـــــق راســــــــخ فـــــي انـــتـــقـــاد 
المــســؤولــين الــحــكــومــيــين، حتى 
تــلــك الانـــتـــقـــادات  وإن تــبــين أن 
قــد اشــتــمــلــت عــلــى تصريحات 
مــزيــفــة بــشــأن الــحــقــائــق. وفــي 
المــحــكــمــة  قـــبـــلـــت  عـــــــام ١٩٦٤، 
تــلــك الحجة  العليا الأمــيــركــيــة 
فـــي قــضــيــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز 

ضد سوليفان».
وتضمنت المعركة الجدالية 
الثالثة «القيود المسبقة» على 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وهـــــذا يعني 
اســتــخــدام التدابير وإجـــراءات 
الترخيص للحيلولة دون حرية 
الــتــعــبــيــر. وقــــال أنـــصـــار حــريــة 
الــتــعــبــيــر، وأغــلــبــهــم أيــضــاً من 
تيار اليسار، إن القيود المسبقة 
كانت دوماً غير مقبولة، حتى 
عندما زعمت الحكومة أن الأمن 
القومي للبلاد في خطر. وفي 

قضية «مستندات البنتاغون»، 
والــتــي صـــدر الــحــكــم فيها عــام 
١٩٧١، قــبــلــت المــحــكــمــة العليا 

الأميركية تلك الحجة كذلك.
الــقــرارات الثلاثة،  وتساعد 
والـــتـــي أصــبــحــت مــقــبــولــة الآن 
وعـــلـــى نـــطـــاق واســــــع مــــن قــبــل 
جميع الأطـــــراف، عــلــى تحديد 
تــيــار اليسار منذ فترة  مــوقــف 
طــويــلــة بــشــأن حــريــة التعبير. 
وقـــبـــل كــــل شــــــيء، ركـــــــزوا عــلــى 
حــمــايــة الـــحـــوار الـــعـــام، وعــلــى 
ـــــســـــمـــــاح لــــلــــمــــعــــارضــــين مـــن  ال
الأطــيــاف كــافــة بـــأن يــقــولــوا ما 

يروق لهم.
وبـــــــالإشـــــــارة إلــــــى مــخــاطــر 
وقــــــــوع الأضـــــــــــرار الــحــقــيــقــيــة، 
والــحــاجــة إلــى إرســـاء نــوع من 
الـــــتـــــوازن، كــــان أصـــحـــاب تــيــار 
الـــيـــمـــين كـــثـــيـــراً مــــا يـــعـــارضـــون 
ذلــك. وكانت حججهم في ذلك 
معقولة إلــى حــد مــا بــأن حرية 
التعبير يمكن أن تكون خطيرة 

الــــضــــرر  يــــكــــن  لــــــم  حــــتــــى وإن 
المتمخض عنها وشــيــكــاً؛ وأن 
خــــطــــاب الـــتـــشـــهـــيـــر مـــــن شـــأنـــه 
أن يسفر عــن أضـــرار حقيقية؛ 
وأن الأمـــن القومي للبلاد كان 
على محك المخاطر الكبيرة في 
قضية «مستندات البنتاغون».

وبمعاودة تسليط الأضواء 
عـــلـــى مــــعــــارك حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي وقــــعــــت خـــلال 
الــعــقــديــن المـــاضـــيـــين، نــجــد أن 
الــعــديــد منها قــد اشــتــمــل على 
مسألتين: القيود على حملات 

التمويل، والخطاب التجاري.
ويختلف أصــحــاب العقول 
الــســلــيــمــة بـــشـــأن مـــا إذا كــانــت 
القيود على الإنفاق السياسي 

تــنــتــهــك مـــبـــدأ حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
فــي شــــيء. ولــكــنّ أنــصــار تيار 
يُــعــتــبــرون منافقين  الــيــســار لا 
عــنــدمــا يــســجــلــون خــلافــهــم مع 
قـــــرار «المـــواطـــنـــون المــتــحــدون» 
لعام ٢٠١٠، والــذي يحمي حق 
المؤسسات والشركات في إنفاق 

الأموال المستقلة غير المحدودة 
على الحملات.

الليبراليون  ولــطــالمــا أصـــرّ 
على أن نفقات الشركات والمبالغ 
المـــالـــيـــة الـــطـــائـــلـــة فــــي حــمــلات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــلــــى نـــطـــاقـــهـــا 
الأوســــــــع، تــــحــــوّل الـــلامـــســـاواة 
الاقــــتــــصــــاديــــة إلــــــى لامــــســــاواة 
ســيــاســيــة، فــي انــتــهــاك واضــح 
ل الديمقراطية. 

ُ
وصـــارخ للمُث

وعــبــر طـــرح هـــذه الــحــجــة، فهم 
آرائــهــم السابقة  روا من  لم يغيِّ
أو يــتــراجــعــوا عــن الــتــزامــاتــهــم 

المعلنة.
وحــتــى عـــام ١٩٧٦، عندما 
قضت المحكمة العليا بحماية 
الإعــــــــلان عــــن أســــعــــار الأدويـــــــة 
المــوصــوفــة فــي قــضــيــة مجلس 
الـــصـــيـــدلـــة بــــولايــــة فــرجــيــنــيــا، 
فإنها لم تؤكد أبداً أن التعديل 
الدستوري الأول يوفر الحماية 
للإعلانات التجارية. واستغلت 
المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة إصــــدار 

هــــــذا الـــــقـــــرار لـــلاحـــتـــجـــاج بـــأن 
الخطاب التجاري يستحق أن 
يحظى بنفس الحماية المتوفرة 
لــلــخــطــاب الــســيــاســي، وأيــضــاً 
لمـــهـــاجـــمـــة الــــقــــيــــود الـــرقـــابـــيـــة 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة مـــــــن الأنـــــــــــواع 
والأشكال كافة، مثل ذلك الشرط 

الصادر عن لجنة الأوراق المالية 
والبورصات الأميركية، بشأن 
وجــــــوب كـــشـــف الــــشــــركــــات عــن 
«معادن  استخدامها لما يُعرف بـ
الـــــــــــصـــــــــــراع»، وهــــــــــي المــــــعــــــادن 
المستخدمة في تمويل الفظائع 

الإنسانية الجماعية.
تــقــدمــت القاضية  وعــنــدمــا 
إيــلــيــنــا كـــاغـــان بــشــكــوى حــول 
الــعــلــيــا  المـــحـــكـــمـــة  أغـــلـــبـــيـــة  أن 
تــعــمــل عــلــى تــســلــيــح الــتــعــديــل 
فـــهـــي  الأول،  الــــــــدســــــــتــــــــوري 
كــانــت تــقــصــد الاعـــتـــراض على 
الاستغلال الجديد لمبدأ حرية 
الــتــعــبــيــر فــــي تـــحـــدٍّ لمــجــمــوعــة 
متنوعة من القواعد المصممة 
بالأساس لحماية المستهلكين 

والموظفين ومن سواهم.
وبالنظر، على سبيل المثال، 
إلى شروط الإفصاح عن الرهون 
العقارية والبطاقات الائتمانية؛ 
وتــحــذيــرات المــخــاطــر للعمال، 
ووضع البيانات الغذائية على 
الأطــعــمــة. ومــع تــطــور القانون 
الــدســتــوري فــي الآونـــة الراهنة 
فـــإن كــل هـــذه الــقــواعــد ضعيفة 

وواهنة للغاية.
وربما هذا أمر جيد. وربما 
تنبغي مساءلتهم بكل جدية 
وصرامة على أسس دستورية 
متينة. ولكن من الخطأ القول 
إن أصـــحـــاب تـــيـــار الـــيـــســـار قد 
تحولت وجهاتهم بطريقة ما، 
أو أنـــهـــم قـــد فـــقـــدوا حــمــاســهــم 
المـــــتـــــقـــــد لــــــلــــــدفــــــاع عـــــــن حــــريــــة 
التعبير. على مدى عقود، كان 
مــفــهــومــهــم عــن حــريــة التعبير 

يركز على الخطاب السياسي 
وحماية المنشقين والمعارضين 

السياسيين.
وتـــــأكـــــيـــــداً لــــلــــقــــول، بــعــض 
الناس من الأحـــرار الحقيقيين 
فـــي مــســألــة الــــدفــــاع عـــن حــريــة 
التعبير، هم يتبنون القرارات 
المُـــــــحـــــــددة لـــلـــعـــصـــر الــــســــابــــق، 
ويودون أيضاً توفير الحماية 
الــشــركــات والخطاب  لإنــفــاقــات 
التجاري. ومما يؤسف له، أن 
بــعــض أعـــضـــاء تـــيـــار الــيــســار، 
ولا سيما الأكاديميون منهم، 
أصبحوا على استعداد للتخلي 
عن مبدأ حرية التعبير عندما 
يشعرون بالإهانة مما ينبغي 

على الناس قوله.
لكن نقطة النقاش الأوســع 
هي أن الخطاب المنتشر خاطئ. 
ولـــم تــتــحــول تــوجــهــات اليمين 
أو الـــيـــســـار فـــي حــقــيــقــة الأمــــر. 
ولا تبدو معارك حرية التعبير 
الحالية كما كان عليه الأمر في 

الخمسينات والستينات.
ولــيــس ذلـــك مــن الــنــفــاق في 
شـــــيء، وهــــو لا يــثــيــر الــدهــشــة 
كــــذلــــك، فـــالـــيـــســـاريـــون، الـــذيـــن 
لــــطــــالمــــا ركــــــــــزوا عــــلــــى حـــمـــايـــة 
الخطاب السياسي والمعارضة، 
ليسوا متحمسين بدرجة كبيرة 
الــتــجــاريــة،  لحماية الإعـــلانـــات 
أو بــشــأن الإطــاحــة بمتطلبات 
وشــــــروط الإفــــصــــاح مـــن لجنة 
المـــالـــيـــة والـــبـــورصـــات  الأوراق 

الأميركية.
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الــــرأي
Issue العدد ١٤٤٦٧ - Sunday ١٣الأحد ٢٠١٨/٧/٨

 بكم في «دويلات الطوائف» اللبنانية!
ً
أهلا

لـــنـــنـــسَ، ولــــو لـــبـــرهـــة، الــتــبــاهــي الــغــريــب 
بـــالـــقـــوة والاعـــــتـــــزاز المـــبـــالـــغ فــيــه بــالــوطــنــيــة، 

ولننظر إلى الأمور كما هي على الأرض.
قلة مــن المتابعين تــصــدّق أن الــوضــع في 
لبنان سليم. وأقــل مــن هــؤلاء يــرون أن البلد 
إلـــى حــد مـــا، يتمتع بحصانة داخلية  يــظــل، 
تقيه مخاطر الوضع الإقليمي غير المشجع. 
وأقل من الفريقين أولئك الذين يرون أن الوضع 
الإقليمي المشار إليه سيضمن استقراراً طويل 
المـــدى، مــع أن الانــطــبــاع الــعــام هــو عــن وجــود 
المــدى القصير – على  «غــالــب ومغلوب» على 

الأقل – برعاية أو مباركة دولية.
يـــودّ بعض اللبنانيين  الــتــي لا  الحقيقة 
الاعـــتـــراف بــهــا أن الــبــلــد فــي أزمـــة عــمــيــقــة، ما 
عادت تستطيع تغييبها مناورات السياسيين 
اللقاءات الصحافية الرئاسية. وما حدث  أو 
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الــســاحــة 
المسيحية (بالذات المارونية)، بما فيه الكشف 
عـــن مــضــمــون «تــفــاهــم مـــعـــراب» بـــين «الــتــيــار 
الوطني الحر» (التيار العوني) وحزب «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، يـــؤكـــد انــــعــــدام الـــثـــقـــة ووصـــــول 
الــصــفــقــات الاســتــنــســابــيــة المــؤقــتــة إلـــى نهاية 

الطريق.

ــيــة، فــجــاء كشف 
ّ
أمـــا عــلــى الــســاحــة الــســن

النقاب عــن عُمق الأزمـــة المالية التي تعصف 
بجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية العريقة 
(أسست عام ١٨٧٨) والتي تهدّدها بالإفلاس، 
ي 

ّ
ليكمل صورة القلق من تزايد التشرذم السن

واستخفاف البعض بموقع «الرئاسة الثالثة» 
ة... وهو ما أدى إلى 

ّ
المحجوزة دستورياً للسن

تداعي ٣ رؤساء حكومات سابقين للاجتماع 
برئيس الحكومة سعد الحريري تأكيداً على 

وحدة الصف.
أزمتا المسيحيين الموارنة والسنة، الذين 
يشكلون مــع الشيعة الكتل الطائفية الأكبر 
عدداً في لبنان، والذين يتقاسمون مع الشيعة 
الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث (الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــبـــرلمـــان 
 - يــبــدو  والــحــكــومــة)، يقابلهما تكتل شيعي 
حــتــى الآن - متماسكاً بــعــدمــا خــدمــتــه كثيراً 
مــمــارســاتــه الــداخــلــيــة، ودعــمــه أكــثــر المــشــروع 
الإيراني التوسّعي الإقليمي. وهذا ما هو جلي 
اليوم، بعد اقتراب محنة سوريا من النهاية 
الــتــي عــمــل مـــن أجــلــهــا كـــل الـــذيـــن وقـــفـــوا ضد 

انتفاضة شعبها ووحدتها الوطنية.
الــتــزام الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا، 
إيــران ضد حلفاء  قلباً وقالباً، بالتحالف مع 

واشنطن التقليديين كان خياراً مهماً جداً على 
الصعيد الاســتــراتــيــجــي، لا سيما أن أوبــامــا 
حكم لفترتين رئاسيتين بنى خلالهما قناعاته 
على أسس آيديولوجية قاطعة. ومن ثم، فإن 
٨ سنوات من الدعم الأميركي المُستتر لنظام 
طـــهـــران، والــتــغــاضــي المــتــعــمّــد عــن تــجــاوزاتــه 
وأطــــمــــاعــــه، ومـــشـــاريـــعـــه الـــتـــي أخـــــذ يــنــفــذهــا 
بالأسلحة التقليدية قبل أن يكمل ترساناته 

النووية... ليست بالمسألة البسيطة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، لا يــصــح الاســتــهــانــة 
مطلقاً بطموح روسيا تحت قيادة تتذكّر الإرث 
السوفياتي وتعتزّ بقدراته العسكرية والأمنية، 
وتحنّ لسطوته قبل نهاية «الحرب الباردة» 
على نصف الكرة الأرضية. وبما يخصّ الشرق 
الأوسط، تعاملت «موسكو - فلاديمير بوتين» 
إلــى المنطقة،  إيــران أيضاً كجسر يعيدها  مع 
وحليف تكتيكي تمارس عبره ابتزاز واشنطن 
وإنهاكها ما أمكنها ذلــك. ومن هذا المنطلق، 
لعبت موسكو دوراً نشطاً فــي المــســاعــدة في 
بناء القدرات النووية الإيرانية، وغضت النظر 
عــن تــوسّــع نفوذ المــلالــي فــي الــعــراق وسوريا 
ولبنان، بل اعتبرت هذا التوسع رافداً لخطة 
ابتزاز واشنطن كي تقبل عودتها شريكاً في 

الــشــرق الأوســــط، كما كــان عليه الــوضــع أيــام 
الاتحاد السوفياتي.

وهــكــذا، بمزيج من الاقتناع «الأوبــامــي» 
الاعـــــتـــــذاري بــــضــــرورة تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مع 
طهران، والطموح «البوتيني» العنيد للعودة 
إلــــــى الــــشــــرق الأوســــــــط شـــريـــكـــاً كــــامــــلاً فــيــهــا 
للأميركيين... ارتسمت ملامح ما رأيناه ونراه 

منذ ٢٠١١.
كــان طبيعياً أن يؤتي هــذا الضغط «من 
فوق» ثماره داخل كيانات المنطقة، وتحديداً 
دول «الـــهـــلال الــخــصــيــب» (الــــعــــراق وســوريــا 
ولبنان وفلسطين)، مــع استقواء طــهــران به، 
واندفاعها أكثر فأكثر في مشروعها المتمدد 
إلى الخليج واليمن أيضاً. وفي نهاية المطاف، 
ما كان ينقص التفجير الكامل سوى «صاعق 
الــتــفــجــيــر» الــــذي ســرعــان مــا أمّــنــتــه «داعــــش» 
والقوى التي دعمتها ورعتها وتواطأت معها.

صـــــــــارت فــــظــــائــــع «داعــــــــــــش» هـــــي «بـــيـــت 
الـــقـــصـــيـــد»، وغــــــدا الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا الـــذريـــعـــة 
الــجــاهــزة لــيــس فــقــط لــلــســكــوت عــلــى مــشــروع 
طهران، ولا التطبيع مع طهران نووية فحسب، 
«شـــرعـــيـــة» مــيــلــيــشــيــات  بــــل الـــقـــبـــول أيـــضـــاً بــــ
طائفية تلغي ســيــادة دول أعــضــاء فــي الأمــم 

المتحدة. واليوم، بينما تدافع عدة حكومات 
غربية علناً عن اتفاق نووي أطلق يد طهران 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، فـــإن الــكــثــيــر مـــن الــقــوى 
الغربية تتعامل فعلياً مــع ميليشياتها في 
العراق ولبنان واليمن وتتفاوض معها على 

أساس أنها جزء من السلطة الشرعية.
فــي لــبــنــان، أضــحــى حــزب الــلــه، الـــذي هو 
الــقــوة الوحيدة على الساحة اللبنانية التي 
تحتفظ بسلاحها خارج سلطة الدولة، العمود 
الـــفـــقـــري لـــلـــدولـــة. ذلــــك أنـــــه، بــفــضــل حــصــريــة 
سلاحه المسكوت عنه دولــيــاً، استطاع فرض 
مرشحه لرئاسة الجمهورية، وفــرَض قانون 
الانــتــخــاب الــــذي يـــريـــده لإجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة عــلــى أســـاســـه. وهـــو الــيــوم الجهة 
الــســوري بعدما كان  الــنــزوح  الممسكة بملف 
الجهة المتسببة به نتيجة تدخله العسكري 

لقمع الانتفاضة السورية.
أكثر من هذا، ثمة مراقبون سياسيون في 
لبنان يتهمون الحزب بقيادة حملة ممنهجة 
لإضــــعــــاف مـــوقـــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
ي، 

ّ
سعد الحريري وما يمثله في الشارع السن

والتصعيد الذي يقوده وزير الخارجية جبران 
بــاســيــل ضـــد حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة – ومــا 

يمثله في الشارع المسيحي – والحزب التقدمي 
الاشتراكي – وما يمثله في الشارع الدرزي.

والــلافــت، أن رئــيــس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عــــون، الــــذي وعـــد لـــدى الــتــوافــق على 
انــتــخــابــه بــــأن يــكــون «أب الــجــمــيــع» لا يــبــدو 
قــادراً على إيجاد مسافة بين موقع الرئاسة 
ومواقف «التيار» الذي أسند رئاسته لصهره 
وزير الخارجية باسيل. وكانت آخر النكسات 
فشل كل مساعي التفاهم المسيحي – المسيحي، 
اللبنانية لكشف تفاصيل  الــقــوات  واضــطــرار 
«تفاهم معراب» السرّية رداً لحملة أخرى من 

حملات باسيل الشرسة عليها.
كذلك، فإن هالة «الرئيس القوي» التي أصرّ 
تيار عون على ترويجها، ومن ثم اعتماد نعت 
«القوي» حتى في أسماء لوائحه الانتخابية 
البرلمانية، لم تظهر حتى الآن في فرض هيبة 
الدولة وسيادتها وتماسكها ووحدة قرارها، 
بــقــدر مــا ظــهــرت عــلــى شــكــل «اســتــقــواء» على 

اللاجئين والنازحين ووكالات الأمم المتحدة.
ومـــن ثـــم، يــصــح الــقــول، لــلأســف، مــا عــاد 
لــبــنــان ســــوى «دويــــــلات طـــوائـــف» غالبيتها 
ضعيفة مهزومة، و«القوية» الرابحة واحدة... 

إلى حين.

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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Ghassan Charbel
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أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

وانغ يي * مشاركة صينية ـ عربية في تخطيط التعاون
ســـتـــعـــقـــد الــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة لـــلاجـــتـــمـــاع 
الوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي في 
بكين يوم ١٠ يوليو (تموز)، حيث سيحضر 
الرئيس شي جينبينغ الجلسة الافتتاحية 
ويلقي خطاباً مهماً، وسيحضرها أيضاً أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
وممثلو ٢١ دولة عربية والأمين العام لجامعة 
الدول العربية. يعد هذا الاجتماع حدثاً مهماً 
آخــر في مسيرة العلاقات الصينية العربية 
بعد حضور الرئيس شي جينبينغ الاجتماع 
الوزاري السادس للمنتدى عام ٢٠١٤ وزيارته 
لــلــســعــوديــة ومـــصـــر ومـــقـــر جـــامـــعـــة الـــدولـــة 
العربية عام ٢٠١٦. سيقوم الجانبان بالبحث 
بــنــاء «الــحــزام والطريق»  المعمق حــول سبل 
وتعزيز التعاون الجماعي، بما يرسم معاً 
الخطة العريضة للعلاقات الصينية - العربية 

في العصر الجديد.
يـــرجـــع الـــتـــواصـــل بــــين الـــصـــين والــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة إلـــــى زمـــــن بـــعـــيـــد، ويـــعـــد نــمــوذجــاً 
يــحــتــذى. عــلــى مــــدى ٢٠٠٠ ســنــة، تــواصــلــت 
الأمــتــان الصينية والــعــربــيــة بشكل مستمر 
بــــــــراً وبـــــــحـــــــراً، واســــــتــــــفــــــادت الــــحــــضــــارتــــان 
الــصــيــنــيــة والــعــربــيــة مـــن بــعــضــهــمــا بــعــضــاً، 
حـــتـــى أصــبــحــتــا نـــمـــوذجـــين مـــشـــرقـــين. مــنــذ 
الــقــرن المــاضــي، تضامن الجانبان  منتصف 
الصيني والــعــربــي بــإخــلاص فــي نضالهما 
من أجل التحرر الوطني، وتبادلا الدعم في 
مسيرتهما لــبــنــاء الـــوطـــن؛ مــمــا ســجــل آيــات 
جــديــدة للصداقة والــتــعــاون. فــي عــام ٢٠٠٤، 
تأسس منتدى التعاون الصيني - العربي، 
الـــــذي يــجــعــل الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة 
«المحركين» الثنائي والجماعي، يدفع  تتقدم بـ
التطور المتسارع للتعاون بين الجانبين في 

المجالات كافة.
أشـــــار الـــرئـــيـــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ بــنــظــرة 
شـــامـــلـــة إلــــــى أن الــــصــــين والــــــــــدول الــعــربــيــة 
شريكا التعاون الطبيعيين في بناء «الحزام 
والطريق»، فيجب على الجانبين تكريس روح 
طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون، 
والانــفــتــاح والــشــمــول، والاســتــفــادة المتبادلة 
والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، بما يزيد 
القواسم المشتركة للأمتين في طريقهما إلى 
النهضة. بفضل التوجيه والإرشـــاد والدعم 

من قادة الجانبين، صار للعلاقات الصينية 
- العربية مشهداً جديداً.

خـــلال الــســنــوات الأربـــــع المــاضــيــة، حقق 
الجانبان الصيني والعربي نتائج مثمرة في 
التواصل والتعاون المتمحورين حول «الحزام 

والطريق»، وسجلا نقاطاً ساطعة كثيرة.
 - خلال السنوات الأربع الماضية، تكثف 
الــتــواصــل الــرفــيــع المــســتــوى بـــين الــجــانــبــين، 
وفي مقدمته الزيارة الناجحة للرئيس شي 
جينبينغ إلى الشرق الأوسط، وزيارات قادة 
مصر والسعودية والمغرب وفلسطين للصين؛ 
الـــذي عــزز الثقة السياسية المتبادلة،  الأمـــر 
وأبقى العلاقات بين الجانبين في المستوى 
العالي. وقامت الصين بإقامة أو رفع العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة مــع ١١ دولـــة عــربــيــة. دعمت 
الــصــين جــهــود فلسطين لاســتــعــادة حقوقها 
الوطنية المشروعة. في المقابل، قدمت الدول 
الــعــربــيــة دعــمــاً ثــمــيــنــاً لــلــصــين فـــي الــقــضــايــا 
المتعلقة بمصالحها الحيوية والمهمة. كما 
الــتــعــاون العملي الصيني -  توسعت دائـــرة 
العربي في المجالات الاقتصادية والتجارية 
والشعبية، حتى غطّت مجالات واسعة، من 
إطـــلاق الأقــمــار الصناعية إلـــى الــفــضــاء إلــى 
زراعــة القطن في الأرض. كما ازدادت آليات 
المنتدى تنوعاً؛ إذ يسير أكثر من ١٠ آليات 
بــشــكــل فــاعــل، بــمــا فــيــهــا الاجــتــمــاع الــــوزاري 
واجــتــمــاع كــبــار المــســؤولــين ومــؤتــمــر رجـــال 
الأعمال ومؤتمر التعاون في مجال الطاقة؛ 
الأمر الذي ساهم في تعزيز التشارك الصيني 
- العربي في بناء «الحزام والطريق» من أبعاد 

وزوايا مختلفة.
- خلال السنوات الأربع الماضية، وبفضل 
الــــجــــهــــود المـــتـــضـــافـــر والـــــخـــــطـــــوات الـــــرائـــــدة 
الــحــثــيــثــة مـــن الــجــانــبــين، تــرســخــت مــعــادلــة 
التعاون «١+٢+٣» المتمثلة في اتخاذ مجال 
الــطــاقــة مـــحـــوراً رئــيــســيــاً والــبــنــيــة التحتية 
وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين و٣ 
مــجــالات ذات تكنولوجيا متقدمة وحديثة 
تــشــمــل الــطــاقــة الــنــوويــة والــفــضــاء والأقــمــار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة والــــطــــاقــــة الــــجــــديــــدة كــنــقــاط 
اختراق، كما تقدمت على نحو شامل خطط 
القائمة على تعزيز الاستقرار  العمل الأربــع 
والابــتــداع فــي الــتــعــاون والمــواءمــة فــي مجال 

الطاقة الإنتاجية وتوثيق عرى الصداقة.
بـــــــذل الــــجــــانــــبــــان الـــصـــيـــنـــي والــــعــــربــــي 
مـــــة بــين  جــــهــــوداً مـــتـــواصـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز المـــــواء
الاستراتيجيات التنموية؛ مما دفع التعاون 
فــي المــجــالات كــافــة لتحقيق تــقــدم جــديــد. قد 
وقعت الصين مذكرة تفاهم بشأن التشارك 
في بناء «الحزام والطريق» مع ٩ دول عربية، 
ووثيقة التعاون بشأن الطاقة الإنتاجية مع 
٥ دول عربية. كما قام صندوق طريق الحرير 
والـــبـــنـــك الآســــيــــوي لــلاســتــثــمــار فــــي الــبــنــيــة 
التحتية باستثمار في الدول العربية. في عام 
٢٠١٧، بلغ حجم التبادل التجاري الصيني - 
العربي ما يقارب ٢٠٠ مليار دولار أميركي، 
بــزيــادة ١١٫٩ فــي المــائــة على أســاس سنوي، 
وبلغ حجم الاستثمار الصيني المباشرة في 
الــعــربــيــة ١٫٢٦ مــلــيــار دولار أمــيــركــي،  الــــدول 

بزيادة ٩٫٣ في المائة على أساس سنوي.
- خــلال الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، طــوّر 
الــجــانــبــان الــصــيــنــي والــعــربــي الــتــعــاون في 
المـــجـــالات الــتــقــلــيــديــة، مــثــل الــطــاقــة والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والـــتـــجـــارة، وتـــم الارتـــقـــاء بــهــا إلــى 
مستوى جديد. على سبيل المثال، استخدمت 
مــحــطــة حــصــيــان لــتــولــيــد الــكــهــربــاء بالفحم 
الــنــظــيــف بــدبــي تقنية الــحــرق الــفــائــقــة فــوق 
الــحــرجــة، باعتبارها تقنية متقدمة عالمياً، 
وساعدت محطة العطارات في تحقيق حلم 
الــكــهــربــاء بالصخر الزيتي،  الأردن بتوليد 
دشن هذان المشروعان الكبيران فصلاً جديداً 
للتعاون الصيني - العربي في مجال الكهرباء. 
بالإضافة إلى ذلك، تتقدم المشروعات الكبرى 
للبنية التحتية بخطوات حثيثة، مثل المرحلة 
الــثــانــيــة لمــيــنــاء خــلــيــفــة بــــالإمــــارات والــســكــك 
الــحــديــديــة بمدينة الــعــاشــر مــن رمــضــان في 
مـــصـــر؛ الأمـــــر الـــــذي ســـاعـــد الــــــدول الــعــربــيــة 
الــجــديــدة للترابط  فــي تحقيق تخطيطاتها 
والــتــنــمــيــة. كــمــا تـــطـــورت مــنــطــقــة الــســويــس 
للتعاون الاقتصادي والتجاري بمصر حتى 

أصبحت تجمعاً صناعياً متكاملاً.
يتطور ويتعمق التعاون بين الجانبين 
عن طريق الابتكار. في هذا السياق، تم افتتاح 
المركز الصيني - العربي لنقل التكنولوجيا، 
المــنــتــدى الصيني - العربي  إقــامــة  ونجحت 
لنظام «بيدو» للملاحة بالأقمار الاصطناعية. 

كـــمـــا نـــجـــحـــت الــــصــــين فــــي إطـــــــلاق أول قــمــر 
اصطناعي جزائري للاتصالات؛ الأمــر الذي 
لــلــتــعــاون الصيني  يعتبر نــمــوذجــاً نــاجــحــاً 
- الــعــربــي فـــي مــجــال الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
للاتصالات. كما لقي مركز الدراسات الصيني 
العربي للإصلاح والتنمية والمنتدى الصيني 
- العربي لــلإصــلاح والتنمية، باعتبارهما 
المنبر لتبادل الخبرات حول الحكم والإدارة 
والإصلاح والتنمية، ترحيباً من شخصيات 

الجانب العربي.
 - خلال السنوات الأربع الماضية، أصبح 
الـــتـــعـــاون المـــتـــبـــادل المــنــفــعــة بــــين الــجــانــبــين 
أكــثــر عملية فــي مجالات  الصيني والــعــربــي 
الــتــنــمــيــة الــــذاتــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ومعيشة الشعب وتــبــادل الأفــــراد؛ مما عاد 
بالفوائد الملموسة والرفاهية على شعوب 
الــجــانــبــين. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قـــد تـــم تنفيذ 
جميع ما أعلن عنه الرئيس شي جينبينغ من 
المساعدات لفلسطين والمساعدات الإنسانية 
لسوريا، ولبنان، والأردن، وليبيا، واليمن. 
وقامت الصين بتدريب أكثر من ٦٠٠٠ كفاءة 

عربية في تخصصات مختلفة.
تــزامــنــاً مــع جــهــد الــصــين لــنــقــل الــطــاقــة 
الإنــتــاجــيــة المــتــمــيــزة إلــــى الــــخــــارج والــــذي 
لــبــى حــاجــات الــشــرق الأوســــط إلـــى تنويع 
الاقـــتـــصـــاد، وســـاعـــد الـــــدول الــعــربــيــة على 
تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الذاتية، 
لم تتجاهل الصين مسألة معيشة الشعب 
بــاعــتــبــارهــا «الـــســـؤال الإجـــبـــاري». فــي هــذا 
السياق، أسست شركة صينية أول قاعدة 
لإنـــتـــاج الألـــيـــاف الــزجــاجــيــة خــــارج الــبــلاد 
في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي 
والتجاري، التي خلقت أكثر من ٢٠٠٠ فرصة 
عمل للأهالي المحليين، وجعلت مصر أكبر 
منتج للألياف الزجاجية في أفريقيا وثالث 

أكبر منتج في العالم.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــدمــــت الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
التسهيلات لزيارة المواطنين الصينيين لها. 
لغاية اليوم، قد اتخذت ٩ دول عربية سياسة 
الإعــــفــــاء مــــن الـــتـــأشـــيـــرة أو الـــحـــصـــول عــلــى 
التأشيرة عند المطار للمواطنين الصينيين، 
وهــنــاك ١٥٠ رحلة جوية للركاب و٤٥ رحلة 
الــصــين والـــدول  جــويــة للبضائع تتنقل بــين 

الــســيــاح  الـــعـــربـــيـــة أســـبـــوعـــيـــاً. وازداد عـــــدد 
الــصــيــنــيــين إلــــى الــــــدول الــعــربــيــة ســنــة بعد 
سنة وبنسبة كبيرة. وقــد دخلت المنتجات 
المميزة والجيدة، مثل القطن المصري الطويل 
التيلة وزيت الزيتون التونسي والشوكولاته 
اللبنانية والتمر الخليجي، الكثير من المنازل 

الصينية عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
يــعــيــش عـــالـــم الـــيـــوم المــرحــلــة الــحــاســمــة 
للتطورات والتغيرات والتعديلات الكبيرة. 
تـــســـيـــر الــــصــــين بـــخـــطـــى واثــــقــــة بــمــســيــرتــهــا 
الـــجـــديـــدة لــتــحــقــيــق «هـــدفـــي مـــائـــة الــســنــة»، 
ســـيـــزداد الإصـــــلاح عــمــقــاً واتـــســـاعـــاً، ويــــزداد 
البلد انفتاحاً على الخارج. في الوقت نفسه، 
اتــخــذ الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــعــربــيــة إجـــــراءات 
مهمة لإصلاح وإنهاض البلاد نحو مستقبل 
أفضل. عليه، أصبح مفهوم التنمية للجانبين 
الــصــيــنــي والـــعـــربـــي أكـــثـــر تــطــابــقــاً، والمـــزايـــا 
التكاملية بينهما أكثر وضوحاً؛ الأمر الذي 
أوصـــــل الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الــعــربــيــة إلــى 
منطلق تــاريــخــي جــديــد، يستلزم الجانبين 
الــعــمــل يـــداً بــيــد عــلــى إقـــامـــة نـــوع جــديــد من 
الــدولــيــة، وإقـــامـــة مجتمع مصير  الــعــلاقــات 
مشترك للبشرية، بما يهيئ البيئة الخارجية 
الــعــادل للنهضة  الــدولــي  السلمية والــنــظــام 

الوطنية والقومية لكلا الجانبين.
فــي الــــدورة الــثــامــنــة المــرتــقــبــة للاجتماع 
الــوزاري لمنتدى التعاون الصيني - العربي، 
سيقوم الجانبان الصيني والعربي، بإرشاد 
قــادة الجانبين، باتخاذ «الــحــزام والطريق» 
كالخط الرئيسي والتوجيهي، والبحث في 
الخطط والــخــطــوات للتعاون فــي المستقبل، 
المــطــورة»  إقــامــة «النسخة  والعمل معاً على 

للعلاقات الصينية - العربية.
ستكون الصين والدول العربية شريكين 
للحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار. يجب 
على الجانبين تعزيز التنسيق، ومواصلة 
الدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح 
الجوهرية والهموم الكبرى لكلا الجانبين، 
والــدفــاع بحزم عن المصالح المشتركة للدول 
الــنــامــيــة الـــغـــفـــيـــرة، والــــدفــــع بــحــل الــقــضــايــا 
الــســاخــنــة عــن الــطــرق الــســيــاســيــة، والالـــتـــزام 
بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والتعاوني 
والمستدام، بما يعيد السلم والأمن إلى الشرق 

الأوســـــط فـــي يــــوم مــبــكــر، ويــمــكّــن الــجــانــبــين 
من المساهمات المطلوبة من أجــل الاستقرار 

والازدهار في العالم.
ستكون الصين والدول العربية شريكين 
للإصلاح والتنمية والازدهار المشترك. يجب 
عــلــى كـــلا الــجــانــبــين دعــــم بــعــضــهــمــا بعضاً 
لاستكشاف الطرق التنموية التي تتناسب 
مــــع الـــــظـــــروف الـــوطـــنـــيـــة، وحـــســـب تــوظــيــف 
مــيــزة الــجــانــبــين المــتــمــثــلــة فـــي تــكــامــل المــزايــا 
وتــطــابــق الــحــاجــات، وتــســريــع المـــواءمـــة بين 
الاســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــويــة، وتــعــزيــز تــبــادل 
الــحــكــم والإدارة، وتــحــقــيــق  الـــخـــبـــرات حــــول 
التقدم والتنمية المشتركة. ويجب الاهتمام 
بالشعب كــالأولــويــة، وجعل نتائج التنمية 

تفيد شعوب الجانبين بشكل أكبر.
ستكون الصين والدول العربية شريكين 
للتعاون العملي والمنفعة المتبادلة والكسب 
ــــتــــزام  المــــشــــتــــرك. يـــجـــب عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين الال
بــالــتــشــاور والــتــقــاســم والــتــشــارك، وتوسيع 
التعاون في مجالات البنية التحتية والأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة والــفــضــاء والــطــاقــة وغــيــرهــا، 
وحــســن تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات الــحــيــويــة، مثل 
الموانئ والمناطق الصناعية وغيرها. نرحب 
بمزيد من الدول العربية للتشاور مع الصين 
لــتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بــشــأن الــتــشــارك في 
بناء «الحزام والطريق»، بما يرفع مستوى 

التعاون العملي وجودته.
ستكون الصين والدول العربية شريكين 
للتواصل والتنافع بين الحضارات. سيعمل 
الــتــواصــل الشعبي،  الــجــانــبــان على توسيع 
وتـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون فـــــي مـــــجـــــالات الـــعـــلـــوم 
والـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــثـــقـــافـــة والـــصـــحـــة 
والإعلام وغيرها، وإنشاء جسور أكثر لتعزيز 
التعارف والتواصل بين الأمتين العظيمتين، 
بما يعمق المعرفة المتبادلة وعــرى الصداقة 
بـــين شـــعـــوب الـــجـــانـــبـــين، ويـــدفـــع الــحــضــارة 

البشرية لتحقيق تقدم أكبر.
أمــلاً جديداً،  إن الخطة الجديدة تحمل 
والمنطلق الجديد يؤدي إلى إنجازات جديدة. 
نحن على يقين أن سفينة التعاون والصداقة 
الصينية - العربية سترفع شراعها وتبحر 

نحو مستقبل أجمل.
* مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني

إياد أبو شقرا
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لــقــي مـــا يــزيــد عـــن ٢٠٠ «مــهــاجــر»، 
أغـــلـــبـــهـــم مــــن الأفــــــارقــــــة، حــتــفــهــم غــرقــاً 
الليبية مطلع الأسبوع  أمــام الشواطئ 
المـــاضـــي، فـــي حـــين أنـــقـــذت قـــــوارب خفر 

السواحل الليبية بضع مئات آخرين.
الأرقــــــــام مـــصـــدرهـــا مــنــظــمــة الأمــــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــهـــجـــرة، والمــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة الأوروبـــيـــة. الأخــيــرة يرسل 
بــعــضــهــا ســفــن مــتــطــوعــين إلــــى جــنــوب 
المــتــوســط لانــتــشــال مــهــاجــريــن أشــرفــوا 
الــغــرق. المنظمات نفسها «قــدرت»  على 
عدد الموتى غرقاً بأكثر من ألف في ثلاثة 

أشهر، ليفوق العدد ١٢٠٠.
الرقم قمة جبل الثلج العائم.

فــــالأرقــــام الــرســمــيــة تــحــســب بــعــدد 
شهادات الوفاة الصادرة بتوقيع طبيب 
فحص الجثة، ولا تشمل الأرقــام من لم 
يتم التعرف عليهم، وأضــعــاف الأعــداد 
مـــن لـــم تــنــتــشــل جــثــثــهــم بــعــد مـــن مــيــاه 

المتوسط.
نــــشــــرت «الـــــغـــــارديـــــان» الــلــنــدنــيــة، 
الـــثـــلاثـــاء، تــقــريــراً عـــن مـــصـــادر رسمية 
لــيــبــيــة بــــإنــــقــــاذ ١٦ شـــخـــصـــاً فـــقـــط مــن 
قـــارب كـــان يحمل ١٣٠ شــخــصــاً. وعــدد 

الأشخاص في القارب تقديري.
فــلا يــعــرف أحــد بالضبط عــدد من 
كانوا في القارب، إلا إذا لمحتهم سفينة 

مــــــارة قـــبـــل أن يـــغـــرق الـــــقـــــارب، وتــنــقــل 
الأشــخــاص إلــى سطحها. دائــمــاً يفوق 
الــتــي صمم لها  الــعــدد الحمولة الآمــنــة 

القارب.
كل هذه القوارب بلا استثناء يعدها 
مهربو البشر، وهم لا يصدرون أوراقــاً 
رسمية بعدد المساكين الذين يضعونهم 
في القوارب، مقابل مبالغ يتقاضونها 
إلــــــى عــــشــــرة آلاف دولار  مـــنـــهـــم تـــصـــل 

للشخص الواحد.
أضــف إلــى ذلــك أن الأرقـــام (مصدر 
«الــغــارديــان» المنظمة الدولية للهجرة) 
من منطقة قبالة السواحل الليبية فقط، 
أرقـــام دقيقة عــن الغارقين فــي مياه  ولا 
المـــتـــوســـط المـــمـــتـــدة مـــن شـــمـــال أفــريــقــيــا 
حــتــى مــالــطــا وصــقــلــيــة، أو مــن ســواحــل 
التهريب من تونس ومصر والمغرب، أو 
من الشواطئ التركية إلى اليونان، أو من 
إلــى جنوب إنجلترا عبر  شمال فرنسا 

القنال الإنجليزي (بحر المانش).
ومن حساب نسبة من تم إنقاذهم 
إلــــى تــقــديــر عــــدد زمــلائــهــم الـــغـــرقـــى، لا 
نبالغ إذا قدرنا الرقم بقرابة خمسة عشر 

ضعف الرقم الرسمي.
ومــاذا عن قــوارب لم تلمحها سفن 

الإنقاذ، وغرقت بركابها المزدحمين؟
تــعــتــمــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــصـــابـــات 

تهريب البشر على قوارب غير صالحة 
لقطع المسافة إلى أوروبا، وفور إشرافها 
على الغرق يتصل أحد المتعاونين معهم 
بسفن إنقاذ المتطوعين أو خفر سواحل 
تــلــيــفــونــات  بــــأرقــــام  أوروبـــــيـــــة، زودوه 

المتطوعين في هذه السفن.
ضخامة الأرقــام مأساة، لكن موت 
إنـــســـان واحــــد غــيــر مــقــبــول فـــي ظـــروف 
يمكن تجنبها (كحادثة إهمال، أو إغفال 
تطعيم طفل، أو تأخر وصول العلاج). 

مــــــن المــــــــســــــــؤول؟ مــــهــــربــــو الـــبـــشـــر 
وحدهم؟

ماذا عن الجهات الرسمية، عمداً، أو 
إهمالاً، ودور المنظمات غير الحكومية؟
رغــــــــم اعـــــتـــــقـــــال بــــعــــض المــــهــــربــــين، 
وقباطنة سفن (ومعظم التهم إهمال أو 
مخالفة لــوائــح الإبــحــار والمــلاحــة)، فلم 
نرَ تحقيقاً عن دور بيروقراطية الاتحاد 
الأوروبـــي، والمنظمات غير الحكومية، 
بإرسالها القوارب أمام ساحل ليبيا، في 
خلق مناخ جــذب للمهاجرين تستغله 
عصابات تهريب البشر. ربما أقل التهم 
هي الإهمال المتسبب في القتل، بالمضي 
في سياسة أدت إلى موت الآلاف غرقاً، 
رغـــم الــتــحــذيــر المــســبــق مــن نــتــائــج هــذه 

السياسة.
أسئلة مــتــعــددة. هــل ساهمت هذه 

إنـــقـــاذ الأرواح؟ أم أدت  فـــي  المــنــظــمــات 
تدخلاتها إلى غرق المزيد؟ وهل تتحمل 
جــــزءاً مــن المــســؤولــيــة عــن فــقــدان هــؤلاء 

المساكين لأرواحهم؟
بالنسبة لــدور الاتــحــاد الأوروبـــي، 
نـــــــرى مــــــحــــــاولات إبـــــعـــــاد الـــتـــهـــمـــة عــن 
الــبــيــروقــراطــيــة الأوروبــــيــــة إلــــى جــهــات 

أخرى.
فبدلاً من فحص دور أوروبا، انتقد 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا مـــاكـــرون 
مــنــظــمــة «لايــــفــــلايــــن» غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

ومركزها ألمانيا.
وزير خارجية إيطاليا، أنزو مافيرو 
مـــيـــلانـــيـــزي، اتـــهـــم المــنــظــمــة بــمــســاعــدة 

مهربي البشر. وألقى القبض في مالطا 
عــلــى قــبــطــان الــســفــيــنــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا، 
وتحمل الاسم نفسه «لايفلاين». التهمة 
لــلــخــطــر ومــخــالــفــة  تـــعـــريـــض الأرواح 
التعليمات من الموانئ التي رفضت رسو 
السفينة بدخوله المياه الإقليمية لمالطا 

وإيطاليا.
السفينة كــانــت التقطت مجموعة 
مــن المــهــاجــريــن الأفــارقــة مــن المــيــاه على 
مسافة ٢٠ كيلومتراً من الساحل الليبي 
بعد غرق قواربهم المطاطية والصغيرة 
(قــوارب غير صالحة للإبحار في المياه 
الدولية وتحمل أضــعــاف الأعـــداد التي 
صممت لها). وبــدلاً من تسليمهم إلى 
قوارب خفر السواحل الليبية في المياه 
نفسها، لإيصالهم لبر الأمان، كما حدث 
مع مهاجري الأسبوع الماضي، أبحرت 

«لايفلاين» بهم شمالاً.
المعتاد في لوائح الإبحار الدولية 
عند انتشال ركاب قوارب أو سفن غارقة 
أن تبحر بهم سفينة الإنــقــاذ إلــى أقرب 

مرفأ آمن.
ـــــقـــــراء كـــيـــف ظــلــت  وربـــــمـــــا تــــابــــع ال
الــســفــيــنــة تــبــحــر لأيــــــام طـــويـــلـــة، حــيــث 
رفــضــت الــســلــطــات الإيــطــالــيــة رســوهــا، 
ورفـــضـــت ســلــطــات مــالــطــا أيــضــاً الإذن 
بالرسو، وبعد عدة أيام في البحر وسوء 

صحة عدد من المهاجرين سمحت مالطا 
برسو السفينة بدوافع إنسانية.

الانــــــتــــــقــــــادات لـــســـيـــاســـة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي أنــــهــــا أنـــــشـــــأت مـــؤســـســـات، 
يــتــقــاضــى مـــديـــروهـــا مــرتــبــات بــاهــظــة، 
لمـــســـاعـــدة المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــشــرعــيــين 
بـــعـــد وصـــولـــهـــم أوروبـــــــــا، بـــــدل تــوجــيــه 
الاســتــثــمــارات والمــســاعــدات المــاديــة إلــى 
بــلــدانــهــم فـــي مـــشـــاريـــع تــعــالــج أســبــاب 

.
ً
دفعهم للهجرة أصلا

تــلــقــائــيــة  آلــــة  الــبــيــروقــراطــيــة  ولأن 
(أوتــومــاتــيــكــيــة) الــنــمــو وبــقــاء دورانــهــا 
يصبح غاية لا وسيلة، فــإن مؤسسات 
المهاجرين تحولت إلى صناعة يتطلب 
بقاؤها استمرار ظاهرة تدفق المهاجرين 

رق المزيد منهم.
ّ
فغ

الــــرأي الــعــام فــي بــلــدان تــعــانــي من 
ضـــغـــوط مـــهـــاجـــري الــــقــــوارب الـــغـــارقـــة، 
كإيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا، 
يتهم منظمات مثل «لايــفــلايــن» بأنها 
أصـــبـــحـــت «تـــاكـــســـي بــــحــــري» المـــرحـــلـــة 
الثالثة مــن رحلة الهجرة المميتة التي 
تـــــدر المــــلايــــين عـــلـــى عـــصـــابـــات تــهــريــب 
البشر. ملايين يتحملها دافعو الضرائب 
المــهــاجــرون  الأوربـــيـــون، بينما يتحمل 
الأفـــارقـــة ثمناً أكــثــر فــداحــة، وهـــو آلاف 
مـــن أرواحــــهــــم (لــــم تــحــصَ بــعــد) تــزهــق 

في الخطوة الأولى من الرحلة، عابرين 
صـــحـــراء بـــلـــدان الــســاحــل إلــــى شــواطــئ 
شمال أفريقيا، خصوصاً ليبيا. المرحلة 
 قــبــالــة الــســاحــل 

ً
الــثــانــيــة نــحــو ٢٥ مــيــلا

الليبي، وهــو أقصى ما يمكن أن تصل 
إلـــيـــه الــــقــــوارب المـــزدحـــمـــة قــبــل غــرقــهــا، 
ويـــرســـل مـــســـاعـــدو المـــهـــربـــين اســتــغــاثــة 
بالتليفون من القارب إلى سفن الإنقاذ.

فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «بــــــي بـــــي ســـــي»، 
الاثنين، بــرر رئيس منظمة «لايفلاين» 
عدم توصيل سفينته المهاجرين لموانئ 
«أوضاع حقوق  ليبيا أو تونس الأقرب بـ
 تعريض 

ً
الإنــســان فــي لــيــبــيــا»، مــفــضــلا

الــنــاجــين مـــن الـــغـــرق لمــزيــد مـــن المــعــانــاة 
لأيــام طويلة متجهاً لإيطاليا. اعتراف 
بتجاوزه المهمة «الإنسانية» التي تجمع 
منظمته التبرعات، وتحصل على دعم 

دولي من أجلها، إلى قضية سياسية.
الــــيــــوم قـــريـــة صــغــيــر  الـــعـــالـــم  ولأن 
مـــعـــلـــومـــاتـــيـــاً، فــــــإن عـــصـــابـــات تــهــريــب 
المــعــلــومــات المبالغ  الــبــشــر تتعمد نــشــر 
فيه عــن وجـــود الــقــوارب وســفــن الإنــقــاذ 
الليبية، وتتزايد أعداد  قبالة السواحل 
المهاجرين، وتتنامى معها أعداد الغرقى 
فــي مفارقة تراجيدية، يهدي فيها من 
يلعب دور المنقذ أدوات الإعدام إلى ممثل 

دور الجلاد.

استشراف المستقبل!

عندما أتابع الأخبار كعادتي التي لا تنقطع لا أتمالك 
نفسي من الاندهاش والاستغراب وأنا أرى تكرارا لا ينقطع 
لعبارات مثل «العالم العربي يمر بمنعطف تاريخي»، أو 
«هذه مرحلة غير مسبوقة» بينما نردد في مجالسنا دوما 

أن التاريخ يكرر نفسه. 
وهـــذه المــقــولــة الأخــيــرة قــد تــكــون أقـــرب لــلــواقــع فعلا، 
فهناك الكثير من الأحداث التي نعيشها اليوم مرت علينا 
في السابق أحداث «شبيهة بل ومطابقة جدا لها». والعالم 
التاريخ يتنفس  العربي بمجمله هو عالم «منغمس» في 
الماضي ويستمد شرعية وجود اليوم من الأمس ولذلك يقل 

جدا الاهتمام بالتفكير وصناعة المستقبل. 
هــنــاك أبـــحـــاث ونــظــريــات جــــادة لاخــتــصــاصــي عــلــوم 
المستقبليات تقول وبثقة كاملة إننا مقدمون على قفزة 
في مسيرة الإنسان فيها طلاق مع التاريخ لأن ما هو آت 
لــم يسبق إن كــان مثله مــن قــبــل. قـــرأت مــؤخــرا كتابين في 
الياباني الأصــل ميشيو كاكو،  المــجــال، الأول للكاتب  هــذا 
وهــو عالم فيزيائي محترم لها إصــــدارات مهمة وعنوان 
كتابه الأخير «مستقبل البشرية» فيه يتطرق إلى أشكال 
«الواقع الجديد» والذي سيتكون من عدة عناصر مستجدة 
ولعل من أهمها السفر والترحال بين النجوم والكواكب، 
و«تحويل» كوكب المريخ ليكون ملائما لمعيشة الإنسان على 
سطح هذا الكوكب البعيد، ويتحدث بإسهاب عن التطور 
المذهل المنتظر للذكاء الصناعي، والإنسان الآلــي وتقنية 
النانو وتقنية الأحياء البيولوجية، ويبحر في إمكانيات 
هذه التقنية للوصول إلى أهم اكتشافات العلوم في حسب 
الــتــوأم لكوكب الأرض خــارج المنظومة  رأيــه وهــو الكوكب 
التقليدية للكواكب المعروفة بالمجموعة الشمسية. والكتاب 
الآخر الذي يحاول استقراء المستقبل هو للكاتب الأكاديمي 
المــعــروف يــوفــال نــواه هـــراري بعنوان «هومو  الإسرائيلي 
ديوس تاريخ مختصر للغد» والكتاب يجيء بعد أن نجح 

كتابه السابق «سابينز» عن تاريخ البشرية القديم. 
وفي كتابه الجديد يحاول المؤلف تقديم تصور علمي 
مبني على نظريات ذات فرضيات قــويــة جـــدا، ولــعــل أهم 
ملامح المستقبل الذي يراه ممكنا هو انتهاء فكرة الحروب 
تماما من الثقافة البشرية، ويعتقد أنه من الأرجح أن ينتحر 
الشخص من أن يفقد حياته في أحــد الصراعات، وأيضا 
هــو يتوقع نهاية «المــجــاعــة» مــن قــامــوس وواقـــع البشرية 
وأن ما سيكون مقلقا للناس هو التخمة وأمراض السمنة 
وليس المجاعة وسيكون مصطلح «مات بنتيجة الأعراض 
الــوقــايــة والعلاج  الطبيعية» منقرضا مــع تطور أساليب 
والتشافي نتاج التطور العظيم في الاستفادة من الخلايا 
الجذعية واستحداث قطع غيار بشرية ذاتية الصنع أو نتاج 

الطباعة الثلاثية الأبعاد. 
بقدر ما يقدم الكتابان رؤية واستقراء لمستقبل مدهش 
ومذهل ومختلفة «تماما» عما نحن عليه اليوم بقدر ما 
يتلقى القارئ المنغمس في الماضي، هذا الطرح بقدر عظيم 
المــبــالاة والتصديق لأنه  مــن الاســتــهــزاء والسخرية وعـــدم 
يجد راحته في البقاء داخل قوقعة «آمنة» تحميه من عدم 
المشاركة في صناعة المستقبل وهو كونه «كان» من صناع 
ماضٍ عظيم رغم كون ذلك الماضي مليئا بعلامات الاستفهام 
الــيــوم بصناعة هذا  والتعجب مــن جهة ولا علاقة لأبــنــاء 
الماضي نفسه. وهنا يمكن الفرق بين الغرب وغيرهم من 
الأمم، فهم كانوا صناع حضارات وعلوم وثقافات بالأمس 

واستمروا دون انقطاع على عكس أمم وشعوب أخرى. 
وبالتالي إذا قرأت بعد ذلك عبارات مثل «التاريخ يكرر 
أمـــام منعطف تــاريــخــي وغــيــر مسبوق»  نفسه» أو «نــحــن 
اسمح لنفسك أن تبتسم وتضحك وتقهقه وتأكد أن ذلك 
التاريخ  إبــرة «بنج كلي» الغرض منها تمجيد  ما هو إلا 
وتغييب الحاضر والمستقبل. لم أرَ أي ترجمات لكتب معنية 
بالمستقبليات باللغة العربية قدر الاهتمامات الأخرى مثل 
الروايات والطهي وتطوير الذات نظرا إلى «وصمة الشك» 
في هذه النوعية من الكتب التي أحــاط بها بعض الدعاة 
واعتبروها نوعا من قراءة الغيب وطبعا هذا رأي غير دقيق 
أبــدا، ولكنه يأتي إضافة إلى آراء أخــرى بات من المطلوب 

الخلاص منها. 
علم المستقبليات بات مسألة مؤثرة وحقيقية وكثير 
من الاختراعات التي نعيشها اليوم هي نتاج ما تم التطرق 
إليه منذ حقبة الخمسينات الميلادية وما بعدها عن طريق 

محاولة استشراف المستقبل علميا.

شيخة مدينة تونس عرض لعجيبة مودودية
في محاضرته «واجب الشباب المسلم اليوم» 
الــدهــلــوي بمكة  المــــودودي بمسجد  الــتــي ألقاها 
فــي مــوســم الــحــج فــي منتصف عــام ١٩٦٢، وجّــه 
الــشــبــاب الإســلامــي  إلـــى  فــي خاتمتها  نصيحة 
تــقــومــوا بعمل جمعيات  يــلــي: «أن لا  نصها مــا 
سرية لتحقيق الأهداف، وأن تتحاشوا استخدام 
العنف والحرب والسلاح لتغيير الأوضــاع، لأن 
هذا الطريق أيضاً نوع من الاستعجال، الذي لا 
يجدي بشيء، ومحاولة للوصول بأقصر طريق. 
لأن هذا الطريق أسوأ عاقبة وأكثر ضرراً من كل 
صورة أخرى. وأن الانقلاب الصحيح السليم قد 
حصل في الماضي -وسيحصل كذلك في المستقبل- 
بعمل عــانٍ ونــشــاط واضــح وضــوح الشمس في 
رابعة النهار، فعليكم أن تنشروا دعوتكم علناً 
الــنــاس وعقولهم على  وتقوموا بــإصــلاح قلوب 
أوســـع نــطــاق، وتــغــروا الــنــاس لــغــايــاتــهــم المثلى 
بــســلاح مـــن الــخــلــق الـــعـــذب والــشــمــائــل الــكــريــمــة 
والــســلــوك الحسن والمــوعــظــة الحسنة والحكمة 
البالغة، وأن تواجهوا كل ما يقابلكم من المحن 
والشدائد مواجهة الأبطال. هذا هو الطريق الذي 
سيمكّننا من عمل انقلاب عميق الجذور راسخ 
الأســـس قـــوي الــدعــائــم كبير الــنــفــع فــي حــق هــذه 
الأمة المسكينة. ومثل هذا الانقلاب لا يمكن لأي 
قــوة مــعــاديــة أن تقف فــي وجــهــه. وأقـــول إن هذه 
الأمة لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها. أما 
إذا استعجلتم فــي الأمـــر وقمتم بعمل الانــقــلاب 
بوسائل العنف، ثم نجحتم في هــذا الشأن إلى 
حد ما، فسيكون مثله كمثل الهواء الذي دخل من 

الباب ليخرج من النافذة...».
الـــذي مــن أجله  آتــي للغرض  يحسن قبل أن 
أوردت نص نصيحته للشباب الإسلامي، أو على 
وجه التحديد شباب الحركات الإسلامية في ذلك 
الـــوقـــت، أن أوضــــح مـــا الــــذي يــقــصــده المـــــودودي 
الــذي قد حصل في  بالانقلاب الصحيح السليم 
الماضي، والذي سيحصل في المستقبل. وسأعتمد 
في توضيح ما يعنيه بالانقلاب الذي حصل في 
الماضي على نقل حرفي مقتضب من أحــد كتبه 
مـــع تــدخــل يــســيــر فـــي بــعــض الـــفـــقـــرات المــنــقــولــة. 
الــقــارئ العربي من كلامه الابتداعي  وسيدهش 
أو التحريفي في تفسيره لرسالة الأنبياء والرسل. 
وسيستغرب أن هرطقته التي سأنقلها لكم لم 
تحدث اعتراضاً واحتجاجاً عليها لدى المؤسسات 
الدينية في العالم العربي، كالمؤسسة الدينية في 

مصر والمؤسسة الدينية في السعودية.
الــعــالــم عــنــد المـــــــودودي مــنــذ تــاريــخــه الأول 
الــنــظــريــات الأربــع  أربـــع. هــذه  محكوم بنظريات 
كما عــددهــا وشــرحــهــا هــي: الجاهلية المحضة، 
وجاهلية الشرك، وجاهلية الرهبانية، والإسلام. 
والــعــالــم مــنــذ بــدئــه مــحــكــوم بــنــزاع تــاريــخــي بين 
الجاهلية والإســلام. الغاية المنشودة من رسالة 
الأنـــبـــيـــاء فـــي هــــذه الــدنــيــا هـــي أن يــقــيــمــوا فيها 
ذوا بها ذلك النظام 

ّ
(الحكومة الإسلامية)، وينف

الكامل للحياة الإنسانية الذي جاءوا به من عند 
الــلــه... ولذلك سعى كل نبي وكــل رســول -حسب 
المـــودودي- لإحــداث (الانقلاب السياسي)  تصور 
حــيــثــمــا بـــعـــث. فــمــنــهــم مــــن اقـــتـــصـــرت مــســاعــيــه 
عــلــى تــمــهــيــد الــســبــيــل وإعــــــداد الـــعُـــدد كــإبــراهــيــم 
 في (الحركة 

ً
الــســلام، ومنهم من أخــذ فعلا عليه 

الانقلابية)، كعيسى عليه السلام. ومنهم من بلغ 

بهذه الحركة منازل الفوز والنجاح كموسى عليه 
السلام، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يُجْمل خطوات هذا العمل الذي -حسب زعمه- 
قام الأنبياء والرسل بفعله بخطوات ثلاث. ومن 
اللافت أن تلك الخطوات هي الخطوات التي فعلها 
هو في مسيرة مقالاته ومؤلفاته وفــي تأسيس 
جماعته، الجماعة الإسلامية، وإن كان عجز عن 
تحقيق ما سعى إليه في الخطوة الثانية، وهو 
حسب تعبيره- انتزاع السلطة والحكم من أيدي 
الجاهلية. وأما الثالثة، فلقد كان تحققها مترتباً 

على نجاحه في تحقيق الثانية.
ويــرى أن ذلــك العمل الانقلابي ذا الخطوات 
الــثــلاث الـــذي قـــام الأنــبــيــاء والــرســل بــه أتــمــه كله 
النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في مدة ثلاث 
در الله للأمة 

ُ
وعشرين سنة. ثم -كما قال وادّعى- ق

زعيمان كفؤان -أبو بكر الصديق وعمر الفاروق 
رضي الله عنهما- واصــلا عمله صلى الله عليه 
وســلــم بجميع شعبه ونــواحــيــه، ثــم انتقل الأمــر 
بعدها إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبقي 
على ما قامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

عدة من السنين في صدر عهد الخلافة الراشدة.
وبما أن تاريخ العام وتاريخ المسلمين محكوم 
-حـــســـب تــنــظــيــره- بـــصـــراع أزلـــــي بـــين الــجــاهــلــيــة 
والإسلام، فإن الجاهلية تمكنت من الوثوب على 
الإســلام. ويعزو انتصار الجاهلية على الإسلام 
في عهد الخلافة الراشدة إلى سببين، هما: سرعة 
اتساع رقعة الحكومة الإسلامية، ثم ما حدث بعد 

ذلك.
فــمــع وجـــــود هـــذيـــن الــســبــبــين وجـــــدت -كــمــا 
الــنــظــام الجماعي.  إلــى  قـــال- الجاهلية سبيلها 
وأن تــيــارهــا الـــجـــارف وإن حــــاول عــثــمــان رضــي 
الــلــه عــنــه، ســـدّه بــبــذل نفسه ومهجته، إلا أنــه لم 
ينكفئ. ثم خلفه علي كرّم الله وجهه، واستفرغ 
جهده لمنع هذه الفتنة وصيانة السلطة السياسية 
في الإســلام من تمكن الجاهلية منها، ولكنه لم 
يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعي المركوس 
حــتــى بــبــذل نــفــســه، فانتهى بــذلــك عــهــد الخلافة 
على مناهج النبوة وحل محلها الملك العضوض 
(Tyrant kingdom) وبدأ الحكم والسلطة يقوم على 

قواعد الجاهلية بدلاً من قواعد الإسلام.
في «ملة المودودي» وفي ترسيمته التنظيرية، 
الجاهلية التي وثبت على الإسلام في الخلافتين 
آنــفــاً، وتمكنت مــن الانــتــصــار عليه،  المــذكــورتــين 

كانت مع فوز معاوية في معركة الخلافة.
ـــلـــوهـــا كــــانــــوا قــومــاً 

ّ
ـــلـــوهـــا وتـــمـــث

ّ
والــــذيــــن مـــث

علانيتهم الإقــرار بالتوحيد والإيــمــان بالرسالة 

والمحافظة على الفرائض والاستشهاد بكتاب الله 
وسنة الرسول وفي باطن أمرهم كانت الجاهلية 

تعمل عملها من وراء حجاب.
: «وكان أشد وأخطر ما في هذا 

ً
ويضيف قائلا

أنْ جاءت الجاهلية بأنواعها  الانقلاب المركوس 
الثلاثة لابسة لباس الإسلام، وجعلت تتأصل في 
المجتمع العربي الإسلامي وتتمشى فيه، وغدت 

آثارها تزداد انتشاراً على مرور الأيام».
وحـــســـب تـــوزيـــعـــه حــصــص الــجــاهــلــيــة على 
المــجــتــمــع الإســـلامـــي ودولـــتـــه ودولـــــه وطــبــقــاتــه، 
وتــقــســيــمــاتــه لــهــا، كــانــت الــجــاهــلــيــة المــحــضــة من 
نصيب الدولة والحكومة. وجاهلية الشرك كانت 
الـــنـــاس. وجــاهــلــيــة الرهبانية  مــن نصيب عــامــة 
كانت من نصيب العلماء والمشايخ وأهــل الورع 

والزهد.
الــحــظ -عـــزيـــزي الـــقـــارئ- أنـــه كـــان واضــحــاً 
مبيناً في تفسيره للغاية من بعث الله للأنبياء 
والــرســل، تفسيراً سياسياً قسرياً وحصرياً، 
بينما كـــان مــلــتــويــاً ومــداجــيــاً فــي حــديــثــه عن 
إلــى  الــثــالــث، وكـــان يلجأ فــي كلماته  الخليفة 
باع التقية. والحظ تطبيقه المتعسّف لمفهوم 

ّ
ات

مــتــأخــر زمــنــيــاً -وهــــو مــفــهــوم الـــثـــورة المــضــادة 
الـــثـــورة الفرنسية  الــــذي بـــرز مـــع  الــرجــعــيــة  أو 
ومعادلته بالجاهلية التي هي مفهوم خاص 
جـــداً، وتــعــنــي إســلامــيــاً عــصــر مــا قــبــل الإســـلام 
عند العرب- على سياق أحــداث يُصطلح على 
تــســمــيــتــهــا إســلامــيــاً «أحــــــداث الــفــتــنــة» والــتــي 
كانت لها أسباب سياسية واقتصادية وقبلية 
وعــشــائــريــة واجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة وثــقــافــيــة، لا 
يستوعبها ولا يفسرها القول بوثبة الجاهلية 
وقيامها بانقلاب أو ثورة مضادة أو رجعية. 
 Tyrant) والـــحـــظ إردافــــــه المــصــطــلــح الأجــنــبــي
kingdom) بالمصطلح العربي (الملك العضوض) 
مع أن معنييهما غير متطابقين. وهذا الإرداف 
لم يأتِ عن قلة معرفة ولا من باب التزيد الذي 
لا حـــاجـــة إلـــيـــه، وإنـــمـــا لــلــتــنــفــيــس عـــن عــقــيــدة 
دينية متطرفة تجاه حكام المسلمين الأقدمين 
وحكامهم المحدثين عبر قناع مصطلح أجنبي، 

يَصِم حكمهم فيه بأنه حكم طغاة!
مع ما يكتنف ترسيمة المودودي التنظيرية 
للسبل التي سلكها الأنبياء والــرســل، في إبلاغ 
رســـالاتـــهـــم لــلــنــاس والـــتـــي جــعــلــهــم فــيــهــا مــجــرد 
دعاة لإقامة حكومة إسلامية، من غموض وقلق 
واضطراب وخلل وتناقض والتي لم أنقل فقراتها 
كاملة، إلا أنه يمكن أن نخلص بعد هذا العرض 
لهرطقته التي لا يقر بصحتها لا المأثور الإسلامي 
ولا علم الدين المقارن ولا العلوم الاجتماعية، إلى 
أن ما يزعمه المودودي بالانقلاب الذي حصل في 
الماضي، هو إقامة النبي محمد (صلى الله عليه 
وسلم) دولة الإسلام وهزيمته لمشركي العرب في 
حياته. وهي الدولة التي -حسب تعبيره- ارتكست 
أو انتكست منذ عهد الخليفة الثالث وتغولت 
فيها وفي المجتمع الإسلامي برمته جاهليات لا 

جاهلية واحدة!
أمــا الانــقــلاب الــذي سيحصل فــي المستقبل، 
 
ً
فــيــقــصــد بـــه الانـــقـــلاب الــــذي ســيــحــدث اســتــجــابــة

لرسالته الانقلابية المبثوثة في الإسلام الحركي، 
ه حين  ه وعربيِّ ه وفارسيِّ ه، وهنديِّ ه وسنيِّ شيعيِّ

يحين أوانه. وللحديث بقية.

من المنقذ... ومن الجلاد؟

د. آمال موسى

عادل درويش

حسين شبكشي

الـــحـــدث فـــي تـــونـــس خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة دون مــنــازع هــو فــوز  القليلة 
الــســيــدة ســعــاد عــبــد الــرحــيــم بمنصب 
«شيخ» مدينة تونس، وذلــك في إطار 
الـــدور الثاني مــن الانتخابات البلدية 
الــتــي شهدتها تــونــس فــي شهر مايو 
(أيـــــــار) المــنــقــضــي. هــــذا الـــحـــدث أســـال 
الكثير من الحبر والتعليقات المختلفة، 
وشكّل أهم عناوين أول انتخابات بلدية 
جرى بعد تاريخ الثورة التونسية يوم 

ُ
ت

١٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١.
ـــــل فـــــــوز هـــــــذه المـــــــرأة 

ّ
فــــلــــمــــاذا مـــــث

بمنصب رئيسة بلدية حاضرة تونس 
حدثاً وصفه أنصارها بالتاريخي وخصومها بالنكسة «الحداثية»؟

الــســؤال بشكل معمق، تحتاج إلــى وقفات  طبعاً الإجــابــة عــن هــذا 
مُطولة تأتي على التفاصيل قبل العناوين، لكن مع ذلك سنحاول القيام 

بما يشبه القراءة السريعة التلميحية لا غير.
أولاً، من المهم التذكير بأن ترشح السيدة سعاد عبد الرحيم، التي 
ل في حد ذاته محل جدل وتعليقات في 

ّ
تنتمي إلى حركة النهضة قد مث

وسائل الإعــلام، وأيضاً في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر 
الرافضون أن هذا المنصب هو ذكوري، ولا تستطيع المرأة طبقاً للتقاليد 

الإسلامية القيام به لما يتطلبه من التزامات دينية مخصوصة.
لكن إذا كان ترشحها قد أثار جدلاً دينياً وسوسيو - ثقافياً أساساً، 
فإن فوزها يستدعي فهم أبعاده كي نفهم دواعي ردود الأفعال المختلفة 

نحوه.
إنــه فــوز ثلاثي الأبــعــاد والرسائل باعتبار ما يتضمنه من معانٍ 

سياسية وجندرية وطبقية معاً.
سنوضح هذه الرسائل الثلاث: فالمقصود بأن فوز السيدة سعاد 
عبد الرحيم بالذات إنما هو نصر سياسي لحركة النهضة؛ لأن منافسها 
الــذي غلبته بستة أصــوات هو من حركة نــداء تونس. ولما كانت سعاد 
عبد الرحيم نهضوية، فإن هذا الفوز الرمزي والقوي الدلالة هو تقوية 
لفوز حركة النهضة فــي الانتخابات البلدية. كما لا يفوتنا أن رهــان 
حركة النهضة الإسلاموية على امرأة في منصب اعتباري، خصوصاً أن 
هذه المرأة النهضوية غير محجبة، يحمل رسالة من حركة النهضة إلى 
الخارج قبل التونسيين: رسالة تفيد بتطور مقاربتها للمرأة، وتجاوز 
فكر الفضاء الخاص للمرأة إلى العمومي، ومحاولة دحض الصورة التي 

سوق ضد الإسلام السياسي وتخلف نظرته للمرأة.
ُ
ت

أثــار احتقان الحداثيين الذين  وهــذه الرسالة تحديداً هي أكثر ما 
يرون فيها ممارسة لازدواجية المرجعيات الفكرية والسلوك السياسي. 
بمعنى آخر، فإن حركة النهضة أصبحت تستثمر السفور في ممارستها 
للسياسة. وللعلم، فإن هذا الاستثمار لم يبدأ مع سعاد عبد الرحيم التي 
مثلت مظهره الأساسي، لكن اعتمدته الحركة منذ انتخابات المجلس 
الوطني التأسيسي، حيث أصــدرت في مطبوعة برنامجها الانتخابي 
صورتين، واحدة لامرأة محجبة وأخرى لامرأة غير محجبة. ويعد هذا 
الأمر تحولاً نوعياً في ممارسات الحركة السياسية التي لم تكن تقبل 
في مراحلها التأسيسية الأولى كأخوات أعضاء في الحركة إلا النساء 

المحجبات.
إذن هو انتصار سياسي للحركة نجحت في تحقيقه مما زاد في 
الرصيد السلبي لحركة نداء تونس، وعمّق فكرة صعوبة التعويل عليها 
في المحافظة على هيمنة الشق الحداثي، خصوصاً أن تونس مقبلة العام 
المقبل على انتخابات تشريعية ورئاسية. ويمكن اعتبار أن ما أفرزته 
الانتخابات البلدية من نتائج ضد حركة نداء تونس، إضافة إلى هيمنة 
قــوائــم حــزب النهضة على أهــم المــدن التونسية... كــل هــذا تمت قراءته 

كمؤشرات لصالح حركة النهضة في الموعد الانتخابي المقبل.
طبعاً هو أيضاً انتصار جــنــدري؛ ذلــك أن مرشحة حركة النهضة 
هي المرأة الأولى في تاريخ منصب شيخ المدينة التي تفوز به، وذلك منذ 
تأسيس النظام البلدي منذ ١٨٥٨، ومن يتمعن هذا التاريخ جيداً سيدرك 
بشكل مضاعف الأهمية الجندرية لهذا الفوز، مع الإشارة إلى أنه بقدر 
ما تحاول الفائزة وحركة النهضة تسويق هذا النصر من منطلق كونه 
انتصاراً للمرأة التونسية بشكل عام، بقدر ما تثير هذه الرسالة حفيظة 
الحداثيين وخصوم حركة النهضة بشكل عام، حيث يعتبرون أن دعم 
حركة النهضة لها ونزول الحركة بتنظيمها وثقلها الشعبي وتكتيكها 

وتحالفها مع منشقين من حركة نداء تونس لما تسنى لها الفوز.
لكن مع ذلك، لا يخلو فوز سعاد عبد الرحيم من فوز جندري؛ لأنه 
لو لم تكن تونس تمتلك مقاربة متقدمة ومخصوصة جداً لملف المرأة لما 

أجبرت حركة النهضة على المزايدة الإيجابية الجندرية.
لنأتِ الآن إلى الرسالة الثالثة لفوز السيدة سعاد عبد الرحيم؛ إذ 
هو أيضاً نصر طبقي بامتياز. ذلــك أنــه لطالما كــان هــذا المنصب حكراً 
على العائلات ذات المنشأ التونسي، أي العائلات الكبيرة في الحاضرة 
التونسية، وهــي عــائــلات لــم تــنــزح مــن داخـــل الــبــلاد وتتميز بلهجتها 
الخاصة وتقاليدها الخاصة، أي أنها تمتلك ثقافة تحتية خاصة جعلتها 

تشعر بنوع من التفوق عن الفئات الأخرى المنتمية إلى الأرياف.
وسوسيولوجياً الرسالة مهمة جداً، خصوصاً أن القواعد الشعبية 
لحركة النهضة هي من أعماق البلاد التونسية بالأساس الشيء الذي 
يعني أن هذا الفوز النهضوي بمنصب شيخ مدينة تونس انقلاب رمزي 

اجتماعي طبقي ثقافي على تاريخ هذا المنصب.
الــفــوز بــهــذا المنصب، كما حاولنا إظــهــار ذلـــك، يمثل نصراً  طبعاً 
سياسياً وجندرياً وطبقياً لحركة النهضة، لكن أيضاً ستكون مهمة 
القبول بامرأة نهضوية الانتماء السياسي والتواصل معها ليست سهلة، 

إضافة إلى ضغط تحديات البلاد... مهمة صعبة جداً.
فهل ستحافظ حركة النهضة على النصر الثلاثي الأبعاد، أم أنه 

يمكن أن ينقلب إلى فشل ثلاثي الأبعاد؟

علي العميم
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«حرب تجارية» وصف التوتر مع واشنطن بـ

وزير النفط الإيراني: مستوى الإنتاج لم يتغيّر نتيجة الضغوط الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر الــنــفــط الإيـــرانـــي 
بيغن زنغنه، إن مستوى إنتاج 
وتــــصــــديــــر الــــنــــفــــط فـــــي الــــبــــلاد 
لـــــم يـــتـــغـــيـــر نـــتـــيـــجـــة الـــضـــغـــوط 
الأمــيــركــيــة، واصــفــاً الــتــوتــر بين 
طــهــران وواشــنــطــن بــأنــه «حــرب 

تجارية».
وأضــــــــــــــــاف زنــــــغــــــنــــــه أمــــــس 
(الـــــــســـــــبـــــــت) فــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــع 
التلفزيون الإيراني، أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب يهين 
منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبـــك) عندما يطالبها بزيادة 

الإنتاج لتخفيض الأسعار.
واتــهــم تــرمــب المــنــظــمــة يــوم 
الأربـــــعـــــاء مــنــظــمــة أوبــــــك بــدفــع 
الــوقــود للارتفاع، وحث  أسعار 
الــســعــوديــة على ضــخ مــزيــد من 

الخام إذا أرادت.
وقــال زنغنه في مقابلة مع 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي: «يــبــعــث 
تــرمــب كــل يـــوم بــرســالــة جــديــدة 

تشيع بلبلة في السوق...».
وتــواجــه إيــــران، ثــالــث أكبر 

مــــنــــتــــج لـــلـــنـــفـــط فــــــي «أوبــــــــــــك»، 
عقوبات أميركية على صادراتها 
النفطية، ما دفع بعض المشترين 

لإلغاء صفقاتهم.
وأعلنت واشنطن في مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي انــســحــابــهــا من 
الاتفاق النووي الإيراني، قائلة 
إنها ستفرض عقوبات جديدة 

على قطاع الطاقة في إيران.
وأوقـــفـــت كـــوريـــا الجنوبية 
كل شحنات النفط الإيرانية في 
يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ 

٦ سنوات بضغوط أميركية.
ووعــــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
الذي كان يوماً ما أكبر مستورد 
لـــلـــنـــفـــط الإيــــــــرانــــــــي، بـــمـــحـــاولـــة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى بــــقــــاء الاتــــفــــاق 
الــنــووي المــوقــع عـــام ٢٠١٥ دون 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن خـــلال 
الإبــــــــقــــــــاء عـــــلـــــى تــــــدفــــــق الـــنـــفـــط 

والاستثمارات.
خـــارجـــيـــة  وزراء  وعــــــــرض 
الأطـــــــــــــراف الــــخــــمــــســــة الـــبـــاقـــيـــة 
فــــي الاتـــــفـــــاق حــــزمــــة إجــــــــراءات 
اقــــتــــصــــاديــــة عــــلــــى إيــــــــــران يــــوم 
الــــــجــــــمــــــعــــــة، لـــــلـــــتـــــعـــــويـــــض عـــن 

الــــعــــقــــوبــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لــكــن 
طهران قالت إن الحزمة لم تقدم 

ما يكفي.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
لـــلأنـــبـــاء عـــن زنــغــنــه قـــولـــه: «لــم 
أطــلــع عــلــى الــحــزمــة بــنــفــســي... 
لكن زملاءنا في وزارة الخارجية 
الذين اطلعوا عليها لم يكونوا 

راضين عن تفاصيلها».
وهــــــــــــــــددت إيــــــــــــــــران بــــوقــــف 
صــــــــادرات الـــنـــفـــط عـــبـــر مــضــيــق 
المـــــســـــاعـــــي  عــــــلــــــى  هـــــــرمـــــــز رداً 
الأميركية لوقف مبيعات النفط 
الإيراني. وقال زنغنه إن موقف 

إيران بهذا الشأن واضح.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الأســـــعـــــار، 
تباينت أسعار عقود النفط يوم 
الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، 
مــــع صــــعــــود الــــخــــام الأمـــيـــركـــي 
بـــدعـــم مـــن مــشــتــريــات لتغطية 
مراكز مدينة، بينما تراجع خام 
بـــرنـــت مـــتـــضـــرراً مـــن الـــتـــوتـــرات 
التجارية العالمية وتزايد إنتاج 

السعودية.
وصعدت عقود خام القياس 
الأميركي غرب تكساس الوسيط 

المـــائـــة،  فـــي  ٨٦ ســنــتــاً، أو ١٫١٨ 
لتبلغ عند التسوية ٧٣٫٨٠ دولار 
للبرميل، في حين تراجعت عقود 
خام القياس العالمي مزيج برنت 
٢٨ سنتاً، أو ٠٫٣٦ في المائة، إلى 

٧٧٫١١ دولار للبرميل.
وعــــــلــــــى مـــــــــــدار الأســـــــبـــــــوع، 
تـــراجـــع الـــخـــام الأمـــيـــركـــي نحو 
٠٫٥ فــــي المــــائــــة رغـــــم أنـــــه ســجــل 
يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) عــام 
٢٠١٤. ويــنــهــي بــرنــت الأســبــوع 

على خسارة نحو ٣ في المائة.
وقــال متعاملون إن صعود 
الخام الأميركي في جلسة يوم 

إلــى مشتريات  الجمعة، يــرجــع 
لـــتـــغـــطـــيـــة مـــــراكـــــز مــــديــــنــــة بــعــد 
أن هــبــط نــحــو ٢ فـــي المـــائـــة في 
جلسة الخميس، عندما تعرض 
لــضــغــوط مـــن بـــيـــانـــات أظــهــرت 
زيـــادة غير متوقعة قــدرهــا ١٫٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل فـــي المــخــزونــات 

الأميركية الأسبوع الماضي.
وأضــــافــــت شـــركـــات الــطــاقــة 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــفــــــارات نــفــطــيــة 
الأسبوع الماضي، للمرة الأولى 
في ٣ أسابيع، لكن معدل النمو 
تباطأ على مدار الشهر الماضي 
مــــع تــــراجــــع أســــعــــار الــــخــــام فــي 
الفترة من أواخر مايو إلى أواخر 

يونيو (حزيران).
وقالت شركة «بيكر هيوز» 
لخدمات الطاقة يوم الجمعة في 
تقريرها الأسبوعي الذي يحظى 
بــمــتــابــعــة وثـــيـــقـــة، إن شـــركـــات 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة أضــــافــــت ٥ 
حــــفــــارات نــفــطــيــة فـــي الأســـبـــوع 
يـــولـــيـــو، ليصل  فـــي ٦  المــنــتــهــي 
إجمالي عدد الحفارات إلى ٨٦٣.

وإجـــمـــالـــي عــــدد الـــحـــفـــارات 
الــولايــات  النفطية النشطة فــي 

المــــتــــحــــدة، وهــــــو مــــؤشــــر أولـــــي 
لـــــلإنـــــتـــــاج مــــســــتــــقــــبــــلاً، مـــرتـــفـــع 
كـــثـــيـــراً عــــن مـــســـتـــواه قـــبـــل عـــام 
عندما بلغ ٧٦٣ حفاراً مع قيام 
شــركــات الطاقة بــزيــادة الإنتاج 

للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
ويبلغ متوسط أسعار عقود 
النفط الأميركي منذ بداية العام 
الحالي ٦٥٫٧١ دولار للبرميل، 
مقارنة مع متوسط بلغ ٥٠٫٨٥ 
دولار في عام ٢٠١٧ ونحو ٤٣٫٤٧ 

دولار في عام ٢٠١٦.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقـــــالـــــت 
الطاقة الأميركية الشهر الماضي، 
إن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج 
إلــى  الــســنــوي للنفط الأمــيــركــي 
قــــيــــاســــي عــــنــــد ١٠٫٨  مــــســــتــــوى 
مليون برميل يومياً فــي العام 
الحالي وإلى ١١٫٨ مليون برميل 
يومياً في ٢٠١٩، من ٩٫٤ مليون 

برميل يومياً في عام ٢٠١٧.
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات اتــحــاديــة، 
فــإن المستوى القياسي الحالي 
للإنتاج السنوي هو ٩٫٦ مليون 
برميل يــومــيــاً، وســجــل فــي عام 

.١٩٧٠

غاز يحترق على منصة في حقل نفط سوروش بجانب العلم الإيراني (رويترز)

تراجع فائض الحساب الجاري للاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من ٢٠١٨
بروكسل: عبد الله مصطفى

بــــلــــغ الــــفــــائــــض فـــــي الـــحـــســـاب 
الجاري في دول الاتحاد الأوروبي، 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
مــا يقرب مــن ٦٤ مليار يــورو (نحو 
٧٥ مليار دولار)، وهو ما يعادل ١٫٦ 
في المائة من الناتج الإجمالي لتلك 

البلدان.
ويــــأتــــي الـــفـــائـــض المـــســـجـــل فــي 

بداية هذا العام عند مستويات أقل 
من الربع الأخير من العام الماضي، 
يـــورو بنسبة  عندما بلغ ٦٨ مليار 
١٫٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج، 
ولكنه يزيد عن الربع نفسه من العام 
السابق، عندما بلغ ٤٤ ملياراً أو ١٫٢ 

في المائة من الناتج.
وصـــــــدرت هـــــذه الـــبـــيـــانـــات عــن 
مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاء الأوروبــــــــــــــي فــي 
بروكسل «يوروستات»، الذي أشار 

إلى أنه من بين الدول الأعضاء الـ٢٨ 
كان هناك فائض في ١٤ دولة وعجز 

في ١١ دولة.
وجــــرى تــســجــيــل أعــلــى فــائــض 
في ألمانيا بقيمة ٧١٫٥ مليار يورو، 
وتلتها النمسا وإيطاليا والتشيك، 
بينما كان أكبر عجز في بريطانيا 
بقيمة ٢٣ ملياراً وفرنسا بقيمة ١٣ 

مليار يورو.
واستناداً إلى البيانات المعدلة 

مـــوســـمـــيـــاً، قــــــال مـــكـــتـــب الإحــــصــــاء 
الأوروبي إن فائض حساب البضائع 
يـــــورو،  إلـــــى ٣٤٫٧ مـــلـــيـــار  انـــخـــفـــض 
مــقــابــل أكـــثـــر مـــن ٤١ مــلــيــار يــــورو، 
وكذلك الفائض في حساب الخدمات 
فقد سجل ٤٧٫٥ مليار مقابل ما يقرب 
يــــورو، بينما تحول  مــن ٥٠ مــلــيــار 
حساب الدخل الأساسي من العجز 
إلى فائض وسجل ٢٫٣ مليار يورو. 
وانــخــفــض الــعــجــز فــي حــســاب رأس 

إلـــى ١٫٩ مليار  المـــال مــن ٤٫٢ مــلــيــار 
يورو.

الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  وفــــــي 
الـــحـــالـــي، واســـتـــنـــاداً إلــــى الــبــيــانــات 
المـــعـــدلـــة مــوســمــيــاً، ســجــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي فـــائـــضـــاً فـــــي الـــحـــســـاب 
الــــجــــاري الــــخــــارجــــي مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بــمــا يـــقـــرب مـــن ٦١ مــلــيــار 
يــــورو، ومـــع ســويــســرا بقيمة ٢١٫٧ 
مليار يــورو، ومع البرازيل بنحو ٨ 

مليارات يورو.
وتم تسجيل عجز في الحساب 
الجاري مع الصين بقيمة ٣٠ مليار 
يــــورو تــقــريــبــاً، وروســـيـــا بــقــيــمــة ١٢ 
مليار يــورو، وقــال مكتب الإحصاء 
إن الأصــــول الاســتــثــمــاريــة المــبــاشــرة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي ارتــفــعــت خــلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري بما 
يــزيــد عــن ٥٢ مليار يـــورو، فــي حين 
انـــخـــفـــضـــت الــــتــــزامــــات الاســـتـــثـــمـــار 

المباشر بمقدار ١٨ مليار يورو.
أعـــلـــنـــت  الـــــــعـــــــام ٢٠١٥  وفـــــــــي 
المفوضية الأوروبــيــة ببروكسل عن 
إطـــلاق اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تكون 
أكثر مسؤولية في التجارة الدولية 
والاســــتــــثــــمــــار بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، وجــــاءت الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة تــحــت عـــنـــوان «الـــتـــجـــارة 
للجميع»، وقالت مفوضية بروكسل 
إن الاســتــراتــيــجــيــة تــســتــجــيــب إلــى 

الـــحـــقـــائـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة، 
وتتماشى مع السياسة الخارجية 
لـــلاتـــحـــاد، وتــشــمــل تــدابــيــر تضمن 
أن تكون فوائد السياسة التجارية 
لأكبر عــدد من الــنــاس، وتكون أكثر 
فــعــالــيــة وشــفــافــيــة وانـــســـجـــامـــاً مع 
قيم الاتحاد الأوروبـــي، مثل حقوق 
الإنــــــســــــان، والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة، 
والــــتــــجــــارة الــــعــــادلــــة والأخــــلاقــــيــــة، 

ومكافحة الفساد.

قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة

الصين تلجأ إلى الاتحاد الأوروبي لتشكيل تكتل تجاري في مواجهة ترمب
لندن: «الشرق الأوسط»

التقى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ 
مــع رؤســـاء دول وحــكــومــات ١٦ دولـــة فــي وسط 
وشـــرق أوروبــــا، مــن بينهم ١١ دولـــة عــضــواً في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــغــاريــة 
صوفيا، أمس (السبت)، في مؤتمر سنوي يهدف 
إلى تعزيز مصالح بكين الاقتصادية والتجارية 

في المنطقة.
وتــتــزامــن مــشــاركــة «لـــي» فــي الاجــتــمــاع مع 
تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات 
المتحدة. وسيحاول «لي» تبديد شكوك متزايدة 
بين بعض المشاركين في قيمة هذه الاجتماعات 

السنوية.
«١٦ + ١» منذ  وهـــذا هــو المــؤتــمــر الــســابــع لــــ

الاجتماع الافتتاحي في وارسو عام ٢٠١٢. 
ويركز المؤتمر بشكل خــاص على مشاريع 
تدعم خطة البنية التحتية العالمية لبكين لمبادرة 
الــحــزام والــطــريــق، والــتــي تــهــدف إلــى فتح آسيا 

وأوروبا أمام السلع والاستثمارات الصينية.
وتحتاج الصين إلى دعم الاتحاد الأوروبي 
فــي مــعــاركــهــا الــتــجــاريــة مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب.
وأســفــرت الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة عــن خطط 
لمــشــاريــع ضــخــمــة، مــثــل تــحــديــث طــريــق السكك 
الحديدية بين بلغراد وبودابست بقيمة ٣٫٢ مليار 
يورو (٣٫٧٣ مليار دولار)، والذي من المتوقع أن 
يكون جــزءاً من ممر نقل معزز من ميناء أثينا 
-الذي حصلت الصين على حصة أغلبية فيه- إلى 
أوروبــــا. ومــع ذلــك، مثل العديد مــن المشروعات 
الأخــرى، لم يحدث تقدم يذكر في المشروع منذ 
أن تم الكشف عنه قبل أربع سنوات. وعلى الرغم 
علن عنها لهذه 

ُ
من عشرات مليارات اليورو التي أ

تــزال الصين متخلفة عــن المنافسة  المــشــاريــع، لا 
ــف مــراقــبــون على 

ّ
الأوروبـــيـــة فــي المــنــطــقــة. وصــن

نطاق واســع كفاءة برنامج «١٦ + ١»، على أنه 
ضــعــيــف، وتــكــهــنــوا بــــأن الــصــيــغــة ربــمــا تتغير 

بالفعل بعد اجتماع صوفيا.

تقسيم الاتحاد الأوروبي
وقـــــال لـــي خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
يـــوم الــجــمــعــة مــع رئــيــس وزراء بــلــغــاريــا بويكو 
بـــوريـــســـوف الــــــذي تــســتــضــيــف بــــــلاده الـــقـــمـــة إن 
«البعض ربما يقول إن مثل هــذا التعاون ربما 
يقسم الاتــحــاد الأوروبــــي ولــكــن هــذه ليست هي 
الحقيقة... نتعشم أن نحسن من خلال تعاوننا 
تــنــمــيــة كـــل الــــــدول المـــشـــاركـــة ومــســاعــدتــهــا على 

تحسين الاندماج في عملية التكامل الأوروبية“. 
ويسافر لي من بلغاريا إلى ألمانيا.

ومـــن المــتــوقــع حــضــور أكــثــر مــن ٢٥٠ شركة 
صــيــنــيــة و٧٠٠ رجـــــل أعــــمــــال مــــن وســـــط وشــــرق 
أوروبـــــا مــنــتــدى اقــتــصــاديــا إلـــى جــانــب اجــتــمــاع 
القمة سعيا لإبرام اتفاقيات في مجالات التجارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــنــيــة الأســـاســـيـــة والـــزراعـــة 
والــــســــيــــاحــــة. وتــــقــــدمــــت الــــصــــين بـــشـــكـــوى ضــد 
الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، 
وفـــقـــا لمــــا أعــلــنــتــه يـــــوم الــجــمــعــة وكــــالــــة يــنــخــوا 
الصينية الرسمية. وبهذا تقتفي الصين أثر كل 
من الاتحاد الأوروبي وكندا في رد فعلهما على 
فــرض الــولايــات المتحدة رســوم جمركية عقابية 

على واردات تلك الجهات إليها.
ويأتي ذلك في تحرك عملي ومحدد لثاني 
أكبر اقتصاد في العالم إزاء بدء تطبيق الولايات 
المتحدة فرض رسوم جمركية عقابية بقيمة ٣٤ 
مليار دولار على كميات من البضائع الصينية 
يوم الجمعة. وتعتزم الصين فضلا عن ذلك فرض 

رسوم انتقامية على المنتجات الأميركية.
وتشير وسائل الإعلام الأميركية إلى أن كلتا 

الدولتين تخوضان حاليا حربا تجارية.

المــتــحــدة تشن  الـــولايـــات  الــصــين أن  وتعتبر 
«أكــبــر حـــرب تــجــاريــة فــي الــتــاريــخ الاقــتــصــادي“ 
بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، بعد أن دخلت 
حيز التنفيذ الجمعة رسوم جمركية تبلغ ٢٥ في 
المائة على ما قيمته ٣٤ مليار دولار من البضائع 
الصينية مــن بينها ســـيـــارات وقــطــع تــدخــل في 
الــطــائــرات أو الأقـــراص الصلبة لأجهزة  صناعة 
الكومبيوتر لكنها تستثني الهواتف المحمولة أو 
التلفزيونات. وعلى الاثر، أعلنت وزارة الخارجية 
لــلــرد حــيــز التنفيذ  اتــهــا  الصينية دخـــول إجــراء
«على الفور“. ولم تحدد وزارة التجارة الصينية 
الــتــي ستفرض عليها  مــا هــي السلع الأمــيــركــيــة 

الرسوم الإضافية.
ويــــحــــذر الــــخــــبــــراء مـــنـــذ أشـــهـــر مــــن أضـــــرار 
محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على 
صعيد الاقتصاد الأميركي بل أيضا على صعيد 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي تــهــدد بــوقــف نــمــو اقــتــصــادي 

مستمر منذ سنوات.

 ارتفاع قياسي في صادرات أميركا
أظهرت بيانات التجارة الأميركية ارتفاعاً 
قياسياً أول من أمس (الجمعة)، في الصادرات، 

الــشــراء  المــســتــوردون عمليات  بعد أن ضــاعــف 
وبـــخـــاصـــة حـــبـــوب الـــصـــويـــا الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تشملها زيـــادة الــرســوم، وذلــك مــن أجــل زيــادة 

المخزونات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
وقال خبراء إن ما نشهده هو الهدوء الذي 
الــصــادرات  يسبق العاصفة، مــع توقع تــراجــع 
الأميركية في الفصل الثالث من العام الحالي، 
بــعــد أن لمـــس الــطــرفــان آثــــار تـــدهـــور الــعــلاقــات 

التجارية.
وقد تكون الرسوم الجديدة مجرد تمهيد 
للحرب التجارية، لا سيما أن ترمب توعد بأن 
تبلغ قيمة المنتجات الصينية التي ستخضع 
لضرائب ٤٥٠ مليار دولار، أي الغالبية الكبرى 
من الواردات من العملاق الآسيوي (٥٠٥,٦ مليار 

دولار في ٢٠١٧).
ومن شأن ذلك أن يُزيد من الخلافات القائمة 
مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، والتي قد 
تزداد سوءاً إذا قرر المضيّ قدماً في فرض رسوم 

إضافية على السيارات.
وذكــــرت الــحــكــومــة الصينية أنــهــا «قــدمــت 
شكوى إضافية إلى منظمة التجارة العالمية... 
بــخــصــوص الـــرســـوم الــتــي فــرضــتــهــا الــولايــات 

المتحدة رسمياً».
ويبدو أن المحادثات التي استمرت لأشهر 
بــين القوتين الاقتصاديتين، ولا سيما ضمن 
منظمة التجارة العالمية، فشلت بعد أن حذر 
تــرمــب قــبــل ســـاعـــات مـــن دخــــول الـــرســـوم حيز 
التنفيذ بأن واشنطن مستعدة لتصعيد النزاع، 
ملوحاً بفرض رسوم إضافية بمئات مليارات 

الدولارات على السلع الصينية.
وكان ترمب قد ندد مراراً بما اعتبره سوء 

معاملة الصين للولايات المتحدة اقتصادياً.
وفي ٢٠١٧ بلغ العجز التجاري الأميركي 

مع الصين ٣٧٥,٢ مليار دولار.
ويتهم مسؤولون أميركيون، الصين، ببناء 
إلــكــتــرونــيــة  الــصــنــاعــيــة عــبــر ســرقــة  هيمنتها 
للدراية التكنولوجية الأميركية بفرضها نقل 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة والاســتــحــواذ عليها مــن قبل 

شركات تابعة للدولة.

ترمب يعتقد أنه يمكنه الفوز بالمعركة
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــذيـــرات مـــن تــأثــيــر 
الرسوم على الولايات المتحدة، فإن ترمب يعتقد 
أن الاقتصاد الأميركي يمكنه الخروج فائزاً من 

هذه المعركة.
في المقابل تعتبر الصين اقتصادها قادراً 
على تخطي الأزمة بالتركيز على الطلب المحلي 

وتخفيف الاعتماد على الصادرات.
وأعـــــلـــــن مـــــســـــؤول مـــــن المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
الصيني، الجمعة، أن «الحرب التجارية ستؤدي 
إلـــــى تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي 
أنــه اعتبر أن  بـــــ٠٫٢٪» فــي ٢٠١٨، إلا  الصيني 
أثر الضرائب الأميركية سيكون محدوداً على 

الاقتصاد الصيني.
ومع اقتصار قيمة السلع الأميركية التي 
الــــرســــوم عــلــى ١٣٠ مــلــيــار دولار،  ســتــطــالــهــا 
أنــهــا ستفرض رســومــاً «كمية»  الــصــين  أعلنت 
و«نـــوعـــيـــة» عــلــى الــســلــع الأمــيــركــيــة، مــمــا أثـــار 
المخاوف من عرقلة أعمال الشركات الأميركية 
الــعــالمــيــة الــعــامــلــة فــي الــصــين. واتــهــمــت بكين، 
الولايات المتحدة بمهاجمة العالم بأسره عبر 
فرض الرسوم الإضافية، مشيرة إلى أن غالبية 
الــرســوم  الــتــي ستطالها  الـــصـــادرات الصينية 
تصنعها شــركــات ذات اســتــثــمــارات أجنبية، 

وحتى أميركية.
وقــال رئيس الــــوزراء الصيني الــذي يــزور 
صوفيا، إن «حرباً تجارية لن تفيد أحداً لأنها 
تــضــر بــالــتــجــارة الــحــرة والــعــمــلــيــات المــتــعــددة 

الأطراف».

لاغارد: بروكسل لديها 
«ورقة تلعبها» 

في الحرب التجارية
ايكس ان بروفانس (فرنسا): 

«الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــرت المــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 
الــدولــي أن لدى  لصندوق النقد 
الاتحاد الأوروبي «ورقة يلعبها» 
فــــي الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــــدائــــرة 
حـــالـــيـــاً بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين، ولــكــن شـــرط أن يكون 

«موحداً».
وقـــــالـــــت كـــريـــســـتـــين لاغــــــارد 
خلال منتدى «لقاءات اقتصادية 
فــــي ايــــكــــس ان بــــروفــــانــــس» فــي 
جــنــوب فــرنــســا، إنـــه «فـــي مــيــزان 
الــقــوى الــذي نــراه يتشكّل حالياً 
الـــولايـــات المــتــحــدة من  (...) بــين 
جــهــة والـــصـــين مـــن جــهــة أخـــرى، 
لان شكلين مختلفين 

ّ
اللتين تمث

تماماً للزخم الرأسمالي نفسه، 
يــمــكــن لأوروبـــــــا أن تــلــعــب ورقـــة 

تتميّز بخصوصية بالغة».
وأضــافــت أن «مــيــزان القوى 
يتشكّل وفي وسطه أحد ما، إنه 
أوروبــا التي من دونها لا يمكن 
الــطــرف أو ذاك أن ينتصر  لــهــذا 
اعـــتـــبـــرت أن  عـــلـــى الآخــــــــر». وإذ 
«لأوروبـــا (أهمية) استراتيجية 
لهذا الطرف كما لــذاك» لا سيما 
في مجال التجارة، فإنها أشادت 
بــــالــــســــيــــاســــة الـــــتـــــي يــنــتــهــجــهــا 
الاتحاد الأوروبي الذي سيشارك 
في قمة في بكين يومي ١٦ و١٧ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز). ولـــكـــن لاغـــــارد 
شـــــــدّدت عـــلـــى وجــــــوب أن يــكــون 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــوحّـــداً في 
مواقفه، معتبرة أن «الأوروبيين 
مجتمعين يشكّلون قوة وعزماً، 
لأنهم عندما يكونون متحّدين 
تكون لديهم قــدرة حقيقية على 

إحداث تغيير».
وأضـــــافـــــت المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 
أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــجــب أن 
«يصنع قــدره بنفسه وأن يكون 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــصــدر إلــهــام 

لدول كثيرة أخرى في العالم».
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«صندوق النقد» يفرج عن شريحة رابعة من قرضه لتونس
تونس: المنجي السعيداني

وافق صندوق النقد الدولي 
فـــي اجــتــمــاع الــجــمــعــة المــاضــيــة 
عــلــى صـــرف الــقــســط الـــرابـــع من 
قرض مخصص لتونس بقيمة 
نحو ٢٥٠ مليون دولار، لتكون 
السلطات التونسية قد حصلت 
مــلــيــار   ١٫١٤ عـــلـــى  الآن  حـــتـــى 
دولار في إطــار اتفاق التسهيل 
الممدد على ٤ سنوات الذي يبلغ 
إجماليه ٢٫٩ مليار دولار، والذي 
تم توقيعه في شهر مايو (أيار) 

.٢٠١٦
ويـــهـــدف بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــــــذي يـــدعـــمـــه 
الصندوق في تونس إلى تعزيز 
تــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــاد وضــــمــــان 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة المــلائــمــة 
الفقيرة، ويشجع على  للفئات 
تـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل مــــن قــبــل 

القطاع الخاص.
مــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويـــــــــرجـــــــــح 
الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي يــحــتــاج 
مــــلــــيــــارات دولار  ثــــلاثــــة  لـــنـــحـــو 
خــلال هــذه السنة فقط ليتمكن 

من تحقيق التوازن المالي، وهو 
ما يتطلب الخروج من جديد إلى 
السوق المالية الدولية خاصة في 
ظل الحديث عن ضــرورة تنفيذ 
قانون تكميلي للمالية نتيجة 
الشطط في ارتفاع أسعار النفط 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، حيث 
اعتمدت تونس سعر ٥٤ دولارا 
لــلــبــرمــيــل الـــواحـــد فـــي مــيــزانــيــة 
يــقــل كثيرا  الـــذي أصــبــح   ،٢٠١٨
عن الأسعار المتداولة في الوقت 

الحالي.
وكــثــف صـــنـــدوق الــنــقــد من 
عـــدد الأقـــســـاط المــقــدمــة لتونس 
مــــــلــــــيــــــار دولار  إلـــــــــــى  لـــــتـــــصـــــل 
فــــي الـــســـنـــة، غـــيـــر أنـــــه اشـــتـــرط 
مجموعة مــن الإصـــلاحـــات، من 
بينها مراجعة منظومة الدعم 
وضغط نفقات الأجور وإصلاح 
منظومة الصناديق الاجتماعية 
وتــخــفــيــف الأعـــبـــاء عـــن الــقــطــاع 
العام، والحد من عجز الميزانية.

ويطالب الصندوق بخفض 
نفقات الأجور من أكثر من ١٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى ١٢ فـــي المـــائـــة، عــــلاوة على 

تخفيض عدد الموظفين من قرابة 
٦٣٠ ألف موظف حاليا إلى ٥٠٠ 
ألف موظف بحلول سنة ٢٠٢٠.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، يــــرى 
عــــز الــــديــــن ســــعــــيــــدان، الــخــبــيــر 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والمـــــــــــالـــــــــــي، أن 
الــتــونــســيــة أصبحت  الــحــكــومــة 
في مــأزق فهي من ناحية تحت 
ضـــغـــط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد بــفــعــل 
الــتــي قطعتها على  الالــتــزامــات 
نفسها خــاصــة مــا تعلق منها 
بــالــحــد مـــن الــــزيــــادة فـــي أجـــور 
الــقــطــاع الـــعـــام وعــــدم فــتــح بــاب 
الانــتــدابــات وإجــــراء إصــلاحــات 
على أنظمة التغطية الاجتماعية 
وإصلاح المنظومة البنكية، ومن 
نـــاحـــيـــة أخــــــرى تـــقـــع الــحــكــومــة 
حــالــيــا تــحــت ضــغــط المــنــظــمــات 
النقابية والأحـــــزاب السياسية 
اليسارية التي ترفض سياسات 
الصندوق التقشفية وتدعو إلى 
مسايرة الأجور لشطط الارتفاع 
الذي تسجله تكلفة المعيشة في 

تونس.
وخــلال الفترة الأخــيــرة قدم 
النقد الدولي توقعات  صندوق 

مــــتــــفــــائــــلــــة حــــــــــول الاقـــــتـــــصـــــاد 
التونسي، وهو ما ساعد تونس 
على الحصول على القسط الرابع 
مــــن قـــــرض الــــصــــنــــدوق، عــــلاوة 
على تشجيع البنك الدولي لمنح 
الاقتصاد التونسي قرضا ماليا 

آخر بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد أن 
يحقق الاقتصاد التونسي نسبة 
نــمــو فـــي حـــــدود ٢٫٤ فـــي المــائــة 
خـــلال الــســنــة الــحــالــيــة، عــلــى أن 
ترتفع النسبة إلى ٢٫٩ في المائة 
في سنة ٢٠١٩، لكنه قال إن هذا 
الــنــمــو لــن يــكــون كــافــيــا للتأثير 
على نسبة البطالة التي ستبقى 
في مستوى ١٥ في المائة خلال 
السنة الحالية، وتنخفض قليلا 
خلال السنة المقبلة لتستقر في 

حدود ١٤٫٨ في المائة.
وقـــــدم الـــصـــنـــدوق تــوقــعــات 
مــتــفــائــلــة بــالــنــســبــة لــلــتــضــخــم 
الاقتصادي، حيث أشار إلى أنه 
سيستقر في حدود ٦٫٥ في المائة 
خلال السنة الحالية، وينخفض 
إلــــى ٥٫٩ فـــي المـــائـــة خــــلال سنة 

يهدف برنامج الإصلاح في تونس إلى تعافي الاقتصاد وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الفقيرة (أ.ف.ب)٢٠١٩.

السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــطــرح الـــســـودان أمـــام قمة 
رؤســـــــــــاء الــــــســــــوق الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 
(كوميسا)، التي تستضيفها 
العاصمة الزامبية لوساكا في 
الثامن عشر من يوليو (تموز) 
الحالي، مشروعاً لتفعيل نشاط 
مــحــكــمــة عـــــدل «الـــكـــومـــيـــســـا»، 
التي يوجد مقرها بالخرطوم، 
ومشروعاً آخــر لإزالــة العوائق 
الجمركية التي تعترض قيام 
منطقة التجارة الحرة الثلاثية 
والمـــنـــطـــقـــة الـــقـــاريـــة الأفــريــقــيــة 

اللتين تتبناهما «الكوميسا».
ويعرض السودان أمام قمة 
«الــكــومــيــســا»، الــتــي تــضــم ٢٦ 
دولة أفريقية مشاريع وفرصاً 
استثمارية فــي كافة المجالات 
بـــــالـــــســـــودان، بـــجـــانـــب طـــرحـــه 
برنامجاً تنفيذياً يعظم الفائدة 
مــن ســـوق «الــكــومــيــســا»، التي 
يعتبر السودان من مؤسسيها 

منذ العام ١٩٩٠.
ويــحــتــل بــرنــامــج تأسيس 
قــــــــاعــــــــدة بـــــــيـــــــانـــــــات لــــلــــتــــجــــار 
والـــشـــركـــات الــتــي تــتــعــامــل مع 
«الــكــومــيــســا» جانباً مهماً من 
أعــــمــــال الـــقـــمـــة، وهـــــو مـــشـــروع 

ســــودانــــي الــــغــــرض مـــنـــه بــنــاء 
قــويــة لتوفير  بــيــانــات  قـــاعـــدة 
المعلومات للمستثمرين ورجال 
الأعمال من كافة أنحاء العالم.

وتـــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن الـــــــخـــــــطـــــــة 
السودانية التي ستقدم للقمة، 
قـــيـــام مــــشــــروع بـــنـــاء الــــقــــدرات 
لــــــــلــــــــصــــــــادرات الــــــســــــودانــــــيــــــة، 
خــصــوصــاً فــي مــجــال تصنيع 

الجلود.
الـــســـودان حالياً  ويستعد 
المرتقبة بتنظيم حملة  للقمة 
«الكوميسا» وسط  للتوعية بـ
ســـــــيـــــــدات ورجــــــــــــــال الأعــــــمــــــال 

والخبراء.

الـــتـــجـــارة  ونـــظـــمـــت وزارة 
السودانية، أول من أمس، ورشة 
عــمــل كــبــرى ضــمــن الاســتــعــداد 
ــــتــــي يــــعــــول عــلــيــهــا  لـــلـــقـــمـــة، ال
الــــســــودان لــتــنــشــيــط صـــادراتـــه 
للدول الأفريقية البالغ تعدادها 

أكثر من ٤٥٠ مليون نسمة.
ودعــــــــــت الــــــــورشــــــــة، الـــتـــي 
خــــــاطــــــبــــــهــــــا نـــــــــائـــــــــب رئـــــيـــــس 
الجمهورية السوداني حسبو 
مــحــمــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن ووزيـــــر 
الـــتـــجـــارة حـــاتـــم الـــســـر ووزيــــر 
الـــــدولـــــة بــــالــــتــــجــــارة الــــصــــادق 
محمد علي، إلى تعظيم الفائدة 

من «الكوميسا».

ووجــه عبد الرحمن خلال 
الورشة بضرورة بناء القدرات 
وإعــــداد خــبــراء ســودانــيــين في 
مــجــال الــتــحــكــيــم والــنــقــض في 

المحاكم الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن «الكوميسا» 
تفاوض الآن الاتحاد الأوروبي 

لتحقيق شراكة اقتصادية.
ووفــقــاً لعبد الــرحــمــن، فإن 
«الكوميسا» تتجه إلى التوسع 
بــعــد انــضــمــام تــونــس، وهــنــاك 

مساعٍ لعودة الصومال.
وكـــان الـــســـودان قــد حصل 
خــــلال مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر 
الوزاري لمنطقة التجارة الحرة 

الأفريقية (الثلاثية) في يونيو 
بــالــعــاصــمــة  (حــــزيــــران) ٢٠١٧ 
الأوغـــــــنـــــــديـــــــة كــــــمــــــبــــــالا، عـــلـــى 
لبرنامجه ومقترحاته  تأييد 
لــلإســراع فــي إكــمــال متطلبات 
المــــشــــروع الأفـــريـــقـــي لــلــتــجــارة 
الـــحـــرة، الــــذي تــعــول عــلــيــه ٢٦ 
دولـــة فــي أفــريــقــيــا، وتضمنت 
مـــقـــتـــرحـــات الــــــســــــودان إكـــمـــال 
المــلاحــق الــخــاصــة بــالاتــفــاقــيــة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــشــــهــــادة المـــنـــشـــأ، 
الــنــزاعــات التجارية،  وتسوية 
ومـــنـــح الـــتـــأشـــيـــرات لأصــحــاب 

الأعمال التجارية.
ودشــــــن الــــــســــــودان، بـــدايـــة 

الــعــام الــحــالــي، أنــشــطــة اتــحــاد 
سيدات الأعمال بدول مجموعة 
«الكوميسا» خــلال حفل كبير 
فــــي الــــخــــرطــــوم نـــظـــمـــه اتـــحـــاد 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الـــســـودانـــي، 
وحضرته كاثرين أشويا، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة ســـيـــدات 

الأعمال بدول «الكوميسا».
ويعمل الاتــحــاد النسائي 
حـــالـــيـــاً فـــــرع الــــخــــرطــــوم، عــلــى 
تـــــقـــــديـــــم خـــــــدمـــــــات الــــتــــمــــويــــل 
لمـــشـــروعـــات ســــيــــدات الأعـــمـــال 

«دول الكوميسا». بـ
و«كـــــــــومـــــــــيـــــــــســـــــــا»، ســـــــوق 
لـــدول شـــرق وجــنــوب  مشتركة 

أفــريــقــيــا، وهـــي منطقة تــجــارة 
تــفــضــيــلــيــة تـــمـــتـــد مـــــن لــيــبــيــا 
إلـــــى زيـــمـــبـــابـــوي، وتـــضـــم فــي 
عــضــويــتــهــا ١٦ دولــــــة، بــهــدف 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الـــدول 

الأفريقية.
وتــــــــضــــــــم «كـــــــومـــــــيـــــــســـــــا»: 
جــيــبــوتــي، وإريــتــريــا، ومــصــر، 
وليبيا، والسودان، ومدغشقر، 
وجـــزر الــقــمــر، ومــوريــشــيــوس، 
وسيشل، وبوروندي، وكينيا، 
ومـــــلاوي، وروانــــــدا، وأوغـــنـــدا، 
وســـــــــوازيـــــــــلانـــــــــد، وزامــــــبــــــيــــــا، 
وزيــــــمــــــبــــــابــــــوي، والــــكــــونــــغــــو، 

وجنوب السودان.

مساواة
لــي أن أزور كثيراً مــن قــارات  أتــاح  عملي الصحافي 
العالم وبلدانها، وضاعف من ذلك أيضاً محبتي للسفر. 
كتبت لكم الأسبوع الماضي عن أستراليا، اليوم أكتب لكم 
من الولايات المتحدة الأميركية أو ما اصطلح العرب على 
تسميته أميركا، مختصرين بذلك دول القارة، وتحديداً 

من ولاية بنسلفانيا.
من أهم ما أعجبني في أميركا المساواة، لا تستغربون 
المــــســــاواة وأنـــــت فـــي بنسلفانيا  تـــقـــول  وتـــقـــولـــون كــيــف 
المــشــهــورة بتعصبها، أنــا لا أقــصــد المــســاواة فــي الحياة 
الاجتماعية، فمن حق الرجل الأسود أو كما يصطلحون 
على تسميته بالأفريقي الأميركي، أن يرفض الزواج من 
بيضاء والعكس صحيح، فهذه حياتهم ولكن القانون لا 

يمنع ذلك، وهذا في حقيقة الأمر لا يهمني كثيراً.
القانون  أمـــام  مــا يهمني هــو أن الجميع مــتــســاوون 
ولا يحق لربّ العمل أن يرفض موظفاً كفؤاً من أجل لونه 
لأنــه سيقاضيه، وهـــذا مــا خلق كــفــاءة ومــهــارة فــي اليد 
العاملة التي تعتبر أهم ركيزة في الإنتاج الاقتصادي، 
فإذا تدخلت المحسوبية والواسطة والــولاء قبل الكفاءة 
كما فــي عالمنا الــعــربــي خــربــت المــؤســســات، ســـواء كانت 
اقتصادية أو خدمية ولا تحتاجون لطويل تفكير لتعرفوا 
ضعف إنتاجنا في العالم العربي، فنحن لا نزال نستورد 
السيارات التي أصبحت إرثاً قديماً وتقنيتها مشاعة للكل 
وتقدمنا الصناعي بطيء جداً مقارنة بغيرنا من الأمم، 
فهل تظنون أننا لو استخدمنا المعيار الأميركي من حيث 

الكفاءة والمساواة أمام القانون سننجح؟
الــثــانــي أعجبتني بــســاطــة الإدارة الأمــيــركــيــة  الأمــــر 
ونأخذها من المقدمات، فأنت حينما تزور منشأة أميركية 
وتقابل الرجل الأول بها، فستفاجأ باستقباله وترحابه 
وأنـــه هــو مــن يــســألــك مـــاذا تــشــرب؟ شــايــاً أم قــهــوة؟ وقــد 

يصنعها لك.
الــعــربــيــة مشكلة بسيطة مع  الــجــالــيــة  وقـــد واجــهــت 
حكومة الولاية في بنسلفانيا، لا يهم نوع المشكلة ولكن ما 
يهم طريقة التعاطي، الجالية العربية كتبت للكونغرس 
رسالة تشرح بها المشكلة وتطلب منه التدخل لدى إدارة 
الــيــوم ذاتـــه كتب  الــكــونــغــرس الأمــيــركــي فــي  بنسلفانيا، 
إلــى الإدارة المحلية يرجو بها حل المشكلة، وفي  رسالة 
الوقت ذاته أرسل عضو الكونغرس بيل شيستر رسالة 
إلــى الجالية العربية يشكرهم فيها على طلب مساعدة 
الكونغرس لحل المشكلة!!! ويؤكد عليهم عدم التردد في 

طلب المساعدة مرة أخرى إذا احتاجوا ذلك.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، نـــرى بــرلمــانــاتــنــا الــعــربــيــة تناقش 
مـــواضـــيـــع تـــافـــهـــة فــــي جــلــســاتــهــا ولا تــهــتــم بــمــشــكــلات 
المواطنين، بل كل ما يهمها هو إرضاء الإدارة التنفيذية.

ولــــم تــكــلــف بــرلمــانــاتــنــا الــعــربــيــة نــفــســهــا حــتــى ولــو 
بمناقشة موضوع البطالة في عالمنا العربي رغــم أنها 
أصبحت ظــاهــرة مقلقة وأنــتــم تعرفون أن البطالة أكبر 
مدمر للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى آثارها الجانبية، 

سواء في الجانب الأخلاقي أو الأمني.

علي المزيد 

توقعوا استمرار النمو على المدى المتوسط

مطورون: قطاع العقارات في مصر لن يشهد فقاعة حتى عامين
القاهرة: صبري ناجح

اتفق مطورون عقاريون على 
أن قطاع العقارات في مصر، الذي 
وصفوه بأنه قاطرة الاقتصاد، لن 
يشهد فقاعة وسيستمر في النمو 
لمدة عامين على الأقــل، وذلك رغم 
موجة ارتفاع في الأسعار وحالة 

ركود طالت بعض المشروعات.
وتــشــهــد الــعــقــارات فــي مصر 
زيــــادة فــي المــعــروض بــعــد أن زاد 
عــــــدد المــــطــــوريــــن الـــعـــقـــاريـــين فــي 
الــبــلاد خــلال الفترة الأخــيــرة، مع 
توجه الدولة إلى مشاركة القطاع 
الــخــاص فــي بــعــض المــشــروعــات، 
وتــوفــيــر وحـــــدات ســكــنــيــة لفئات 

محددة.
إلا أن مطورين عقاريين قالوا 
تــوجــه  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  لـــــ
الــدولــة فــي بــنــاء وحــــدات سكنية 
بـــالمـــطـــوريـــن ولا بحجم  لا يــضــر 
المطلوب «لأننا نعمل على إنشاء 
مـــدن مجتمعية متكاملة وليس 

توفير شقة فقط».
طــارق شكري رئيس مجلس 
الــقــابــضــة  إدارة شـــركـــة «عـــربـــيـــة 
لــلــتــطــويــر الــــعــــقــــاري»، يـــقـــول إن 
«الــقــطــاع الــعــقــاري فــي مصر يعد 
قاطرة الاقتصاد فعلياً خصوصاً 
بعدما حقق مــعــدلات نمو جيدة 
خــــــلال الــــفــــتــــرات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي 
شـــــهـــــدت فـــيـــهـــا الـــــبـــــلاد تـــبـــاطـــؤاً 

اقتصادياً».
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف شـــكـــري لــــ
الأوســـــط»، أن «الــتــعــداد السكني 
في مصر والــذي يمثل نحو ١٠٠ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة يـــتـــطـــلـــب تــوفــيــر 
وحـــــــدات ســكــنــيــة بـــمـــعـــدل زيـــــادة 
الــطــلــب  لـــتـــلـــبـــيـــة  ٢٫٥٪ ســـنـــويـــاً 

المتزايد للأجيال القادمة».
كــــانــــت مـــصـــر تـــشـــهـــد عـــجـــزاً 
الــوحــدات السكنية بما يصل  في 
ألــف وحـــدة سنوياً قبل  إلــى ٦٠٠ 
الــدولــة  اتـــجـــاه  عـــام ٢٠١٤، إلا أن 
لــلاهــتــمــام بـــالمـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة 
الفترة الماضية، بعد تولي  خلال 
الدكتور مصطفى مدبولي وزيرا 
لــــلإســــكــــان (حــــالــــيــــاً هــــــو رئـــيـــس 
لــلــوزراء)، حــرّك المياه الــراكــدة في 
القطاع، وشجع القطاع الخاص 
على تقديم منتجات مماثلة، وفي 
الفترة الأخيرة تشجعت الحكومة، 
على غرار القطاع الخاص، وبدأت 
فـــــي تــــوفــــيــــر مـــنـــتـــجـــات يــقــدمــهــا 

القطاع الخاص، من شقق فاخرة 
في مجمع سكني مسوّر (كمبوند) 
وهو ما أغضب بعض المطورين.

الـــــــوحـــــــدة  يــــــقــــــل ســــــعــــــر  ولا 
الــفــاخــرة فــي مــصــر عن  السكنية 
مليون جنيه (نحو ٥٦ ألف دولار)، 
ويتخطى في بعض المشاريع ١٠ 
ملايين جنيه. ويبلغ الحد الأدنى 
الحكومي للأجور في مصر نحو 

١٢٠٠ جنيه (نحو ٦٧ دولاراً).
وتوضح معادلة الأجــور في 
البلاد، أن تلك المشروعات ليست 
لـــلـــفـــئـــات المـــــــحـــــــدودة وتـــتـــخـــطـــى 

مستوى متوسطي الدخل.
يـــقـــول المـــهـــنـــدس أشــــــرف عــز 
الــديــن العضو المنتدب لمجموعة 
«الـــشـــرق  «الــفــطــيــم الـــعـــقـــاريـــة»، لــــ
الأوســــــــط»، إن مــجــمــوعــة «هــــواة 
دخــــــلــــــوا الــــــســــــوق المـــــصـــــريـــــة فــي 
رت 

ّ
العقارات في الفترة الأخيرة أث

عــلــى حــجــم وشــكــل الــعــقــارات في 
مصر وبالتالي المبيعات». لكنه 
أشار إلى أن مناخ الاستثمار في 
مــصــر هــو مــا ســمــح بــذلــك بعدما 

تحسن بعد عام ٢٠١٤.
وأضـــــــــاف عـــــز الــــــديــــــن، الـــتـــي 
تــمــتــلــك شــركــتــه مـــشـــروع «كــايــرو 
فـــيـــســـتـــيـــفـــال ســــيــــتــــي» الــــفــــاخــــر، 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن هـــؤلاء  لــــ
روا على حجم المبيعات 

ّ
الهواة «أث

فــي الــســوق الــعــقــاريــة بنحو ٣٠ - 
٤٠٪ للشركات العقارية الكبرى»، 
موضحاً أنه رغم ذلك فإن «الشركة 
انـــتـــهـــت مــــن بـــيـــع نـــحـــو ٤١٪ مــن 

مشروعاتها في مصر».
ويـــقـــصـــد الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب 
الــهــواة،  «الــفــطــيــم»، بمجموعة  لـــ
بعض الشركات التي تبيع متر 

الـــوحـــدة الــســكــنــيــة بــنــحــو ٨٠٠٠ 
جــنــيــه، وتــتــرك الــعــمــيــل مــن دون 
اســــتــــكــــمــــال مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـكـــن 
الــــنــــوع مــن  الـــجـــيـــد، إلا أن هـــــذا 
الــســكــن يــجــذب شــريــحــة حــددهــا 
عــز الــديــن «بــنــســبــة تـــتـــراوح بين 
٣٠ و٤٠٪»، وسماها مستثمرين 

يتطلعون لعائد سريع.
المــالــي للكثير  ووفــقــاً للبيان 
من شركات العقارات في البلاد، 
فــــــإن الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين شـــهـــدا 
زيـــــادة فـــي حــجــم المــبــيــعــات، رغــم 
موجات ارتفاع الأسعار المستمرة 
بعد تحرير سعر صــرف الجنيه 
(التعويم)، لكن تفسير ذلك يرجع 
إلــى تحوط الكثير مــن المصريين 
مـــــن آثــــــــار الــــتــــعــــويــــم وضـــغـــوطـــه 

التضخمية، بشراء عقارات.
يــقــول شــكــري إن الــزيــادة في 
أسعار الوحدات السكنية ليست 
مفتعلة، لكنها ناتجة عن ارتفاع 
أســـعـــار المــــدخــــلات، مــثــل الــحــديــد 
والإســمــنــت، وبالتالي فــإن زيــادة 
الأسعار ستتراوح بين ١٠ و١٥٪، 

مــــشــــيــــراً إلــــــــى مـــــشـــــروعـــــه «صــــن 
كــابــيــتــال» الـــذي انــتــهــت مبيعات 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى بـــالـــكـــامـــل خـــلال 
شهرين من الطرح، بنحو ٢٫٥ - ٣ 

مليارات جنيه.
وأوضـــح عــز الــديــن أن نسبة 
الــعــرب والأجــانــب تمثل ٢٠٪ من 
حجم عملاء شركة «الفطيم» في 
مــشــروع الــشــركــة الــفــاخــر «كــايــرو 
إلــى  فيستيفال ســيــتــي»، مــشــيــراً 
أن إقــبــال الــعــمــلاء عــلــى منتجات 
الـــشـــركـــة، رغــــم ارتـــفـــاع الأســـعـــار، 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الأســـــــــاس فـــــي أنـــهـــم 
«يــــشــــتــــرون مــجــتــمــعــاً مـــتـــكـــامـــلاً 

وليس شقة فقط».
واســتــبــعــد الــعــضــو المــنــتــدب 
«الــفــطــيــم الـــعـــقـــاريـــة» فـــي مصر  لـــ
«حــــــــــدوث فــــقــــاعــــة عــــقــــاريــــة رغــــم 
ارتفاع الأسعار»، موضحاً أن تلك 
«الارتفاعات لن تزيد على ١٠ إلى 
١٥٪ في أسعار الوحدات الجديدة، 
لكن ما تم بيعه بالأسعار القديمة، 
سيحاول أصحاب هذه الوحدات 

بيعها بأسعار السوق الحالية».
وعــن وضــع شركة «الفطيم» 
فـــي الـــســـوق الــعــقــاريــة المــصــريــة، 
خلال الفترة المقبلة، مع المستجدات 
التي ذكرها عز الدين، قال: «المناخ 

الاستثماري في مصر بدأ يتحسن 
منذ عــام... والقيمة الاستثمارية 
جــــيــــدة فــــي الــــســــوق المــــصــــريــــة... 
ومستمرون في مصر لكننا ننتقي 
الفرص الاستثمارية»، مستبعداً 
الاستثمار في غرب القاهرة خلال 
الفترة المقبلة متجهاً إلى الشرق 
نـــظـــراً إلـــــى «اعــــتــــبــــارات (تـــوفـــيـــر) 
المـــواصـــلات والمـــرافـــق والـــطـــرق... 
نـــــاحـــــيـــــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة الإداريــــــــــــــة 

الجديدة».
ر مــــن أن وضـــع 

ّ
أنــــــه حـــــــذ إلا 

الــــســــوق حـــالـــيـــاً مــــع زيــــــــادة عـــدد 
الهواة، يجعل «الفطيم» تتحوط 
من زيادة الاستثمارات في الفترة 

المقبلة في مصر.
مـــــن جـــانـــبـــه تــــوقــــع الــعــضــو 
المــــنــــتــــدب لــــشــــركــــة «أوراســـــــكـــــــوم 
القابضة للتنمية» خالد بشارة، 
أن يـــعـــاود الــقــطــاع الـــعـــقـــاري في 
مــــصــــر جــــاذبــــيــــتــــه بــــعــــد تـــشـــديـــد 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي الـــبـــلاد 
بتخفيض أسعار الفائدة، وقال: 
«العائد على العقار سيتحرك مع 

تقليل أسعار الفائدة».
وانـــــخـــــفـــــض الإقــــــــبــــــــال عـــلـــى 
الــــعــــقــــارات الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مــع 
زيادة أسعار الفائدة في البنوك، 
والتي بلغت على بعض المنتجات 
البنكية نحو ٢٠٪، إلا أن اتجاه 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
الفائدة، شجع  إلى تقليل أسعار 
المستثمرين والمواطنين من جديد 

على سحب أموالهم من البنوك.
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــد بـــــــشـــــــارة لـــــــ
الأوســـــــــــط» أن «الـــــعـــــقـــــار يــحــمــي 
مـــن الــتــضــخــم وتـــقـــلّـــب الــعــمــلــة»، 
«متفائلاً بالطلب على العقارات 

خلال الفترة المقبلة».
وأشــار إلى أن تركيز الشركة 
عـــلـــى بــــنــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات ســكــنــيــة 
متكاملة يقلل من عدد منافسيها 
فــــــي الـــــــســـــــوق، وهــــــــو مــــــا يــعــطــي 
استدامة في مبيعات مشروعات 
الشركة. موضحاً أن «إنشاء مدن 
سكنية يعطي تحوطاً مستداماً 

لمشاريعنا».
وأوضــــح بــشــارة، أن الشركة 
تــركــز خـــلال عــامــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
عـــلـــى مــــشــــروعــــين مـــحـــلـــيـــين «فـــي 
القاهرة والساحل الشمالي على 
المـــدى الــقــصــيــر... لكن على المــدى 
المــتــوســط والــطــويــل ستحكمهما 

الفرص المتاحة».

شركة  «الفطيم» تخشى الهواة في السوق

إجماع على أن إنشاء مجتمع سكني متكامل 
يزيد من التحوط ويقلل المخاطر
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لو اكتفى بالتخفيضات الضريبية لكانت الأسواق أكثر ارتفاعاً

فقد «داو جونز» مكاسبه
ُ
قرارات ترمب التجارية ت

واشنطن: توماس هيث*

تـــحـــولـــت الــــتــــنــــبــــؤات الـــهـــادئـــة 
فـــي ســــوق الأســـهـــم لــعــام ٢٠١٧ إلــى 
الاضـــطـــرابـــات الــتــي مــيّــزت النصف 
الأول من عام ٢٠١٨، مع حالة الإحباط 
مت على المستثمرين إثر دق  التي خيَّ
طبول الحرب التجارية التي اندلعت 

بين الولايات المتحدة والصين.
ولــقــد فقد مــؤشــر «داو جونز» 
الصناعي –دائم التباهي– مكاسبه 
المـــحـــقـــقـــة فــــي الـــشـــهـــور الأولــــــــى مــن 
عــام ٢٠١٨، وبـــات قريباً مــن منطقة 
 
ً
بــنــســبــة ١٠٪ مـــقـــارنـــة الــتــصــحــيــح 
مــع الارتـــفـــاع المــســجــل فــي ٢٦ يناير 

(كانون الثاني) من العام ذاته.
الــبــعــض أن ذلــك  وربــمــا يعتبر 
الانــســحــاب فــرصــة سانحة للشراء، 
ولا سيما مع اعتبار أن الاقتصاد في 
حالة قوية نسبياً. إذ يحوم الناتج 
المحلي الإجــمــالــي مقترباً مــن ذروة 
٢٠ تريليون دولار حالياً. فما الذي 
ينبغي على المستثمر فعله؟ مواكبة 
المــســار، مــلازمــة الــخــطــة، النظر إلى 

مكاسب المدى البعيد.
غير أن المخاطر الكبرى تكمن 
في التغريدات الرئاسية الأميركية، 
وبــيــانــات البيت الأبــيــض المفاجئة، 
وتسريبات السياسات اللاهثة للربع 

الثاني المتقلب من العام الجاري.
المــؤشــرات الرئيسية  وارتــفــعــت 
يوم الجمعة الأخير من شهر يونيو 
(حــزيــران)، وحققت مكاسب طفيفة 
مـــع إغـــــلاق الـــربـــع الـــحـــالـــي. وحــقــق 
مؤشر «داو جونز» في نهاية أسبوع 
التداول المضطرب وارتفع بمقدار ٥٥ 

نقطة عند إغلاق الجمعة.
واســــتــــقــــر مــــؤشــــر «ســــتــــانــــدرد 
آنـــد بــــورز ٥٠٠» ومــؤشــر «نــاســداك 
لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة» عـــنـــد نــقــاط 
إيــجــابــيــة فـــي تــــــداول الــجــمــعــة قبل 
الماضية، مع إغلاق مؤشر «ناسداك» 
على أكثر من ٦ نقاط مئوية في الربع 

الثاني.
وألــقــى أغــلــب مــراقــبــي الأســـواق 
بــــالــــلــــوم فـــــي تـــلـــك الـــتـــقـــلـــبـــات عــلــى 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب مــبــاشــرة، 
والذي يصعّد من وتيرة التهديدات 

الجمركية بصفة شبه يومية.
يقول إد يارديني من مؤسسة 

«يارديني» البحثية: «إنه السبب في 
كــل شـــيء. لــقــد عـــززت التخفيضات 
الــــضــــريــــبــــيــــة مــــــن الأربـــــــــــــاح بــشــكــل 
كبير. ولــكــن مــن ناحية أخـــرى، فإن 
سياساته الحمائية من التهديدات 

المحتملة لاقتصاد البلاد».

 مشاعر قلق لدى المستثمرين

وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن الأجـــــــــــــواء 
الــصــافــيــة نــســبــيــاً، فـــإن هــنــاك العديد 
مــن الــتــهــديــدات الاقــتــصــاديــة الأخـــرى 
ي مــشــاعــر الــقــلــق الــعــارمــة 

ّ
الــتــي تـــغـــذ

لـــدى المستثمرين. ويــأتــي عــلــى رأس 
المــبــاحــثــات الــتــجــاريــة أســـعـــار النفط 
الحالية التي بلغت أعلى مستوياتها 
منذ عدة سنوات، والــدولار الأميركي 
الــــذي يــــزداد قــــوة، وبــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي الذي ينذر بزيادة متوقعة 
فــــي أســــعــــار الــــفــــائــــدة، مــــع الــتــبــاطــؤ 

الاقتصادي الأوروبي الملحوظ.
حتى إن الهالة التي تخيّم على 
أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا بـــاتـــت مــهــتــزة 
لــلــغــايــة خــــلال الأســــبــــوع الأخـــيـــر من 
يــونــيــو، مــع اتــجــاه مــؤشــر «نــاســداك» 
صــــوب أحــــد أســـــوأ أســـابـــيـــع الـــتـــداول 
خــلال الربع الحالي. وبالإضافة إلى 
الــوطــنــيــة المتعلقة بالمقعد  الــفــوضــى 
الـــشـــاغـــر بــــين كـــبـــار قـــضـــاة المــحــكــمــة 
العليا الأميركية، فضلاً عن انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس المقبلة، 
الــعــثــور على مستثمر  فلن تستطيع 

هادئ بعد الآن.
وتداوُل الأسواق في نهاية يونيو 
مــن أبــلــغ الأمــثــلــة على ذلـــك، إذ ارتفع 
مؤشر «داو جونز» بمقدار ٤٤١ نقطة 
الـــرســـائـــل والإشــــــــارات المختلطة  إثــــر 
المــنــبــعــثــة مــــن قـــلـــب الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

مؤخراً.
نــافــارو المستشار  وصـــرح بيتر 
الـــتـــجـــاري لــلــرئــيــس دونــــالــــد تـــرمـــب، 
لشبكة «ســي إن بــي ســي» الإخبارية 
يــوم الاثنين في نهاية يونيو، قائلاً: 
«لــيــســت هــنــاك خــطــط تتعلق بفرض 
الــــقــــيــــود عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــار عـــلـــى أي 
دولــة تتداخل بــأي شكل من الأشكال 
ـــب وزيـــــر الــتــجــارة 

ّ
مـــع بــــلادنــــا». وعـــق

الأميركي ستيفن منوشين، بتصريح 
جــاء فيه أن الإدارة الأميركية تسعى 
للحصول على الانتصاف التشريعي 

مـــــــن خــــــــــلال لــــجــــنــــة الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الــولايــات المتحدة، بدلاً  الأجنبية في 
من الأساليب المباشرة للغاية الرامية 
إلــــى الـــحـــد مـــن ســـرقـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية الحيوية عن طريق البلدان 
الــصــين في  المنافسة (وهـــو مــا يعني 

هذه الحالة).
وصرح وزير التجارة الأميركي، 
بــــــي ســــــــــي)، رداً  لـــشـــبـــكـــة (ســــــــي إن 
عــلــى ســـــؤال مـــن المـــذيـــع المــــشــــارك في 
الــحــوار أنــــدرو روس ســوركــين بشأن 
التناقضات: «إن كانت هناك رسائل 
وإشــارات مختلطة، أقــول مرة أخرى، 
فـــهـــذا مـــن دواعــــــي الأســـــف الـــشـــديـــد». 
وسجل مؤشر «داو جونز» استجابة 
إيجابية لتصريحات السيد منوشين 
أول الأمــــــر، حــيــث ســجــل ٢٨٥ نقطة 

ارتفاعاً.
لكن بحلول نهاية ذلك اليوم، كان 
المؤشر القياسي قد توقف عن كل ذلك 
وربما المزيد، إذ أغلق على ١٦٥ نقطة 

في المنطقة الحمراء.
وقال مايكل فار، مدير الاستثمار 
من واشنطن: «لا أعتقد أن هناك أحداً 
يعرف مدى جدية الرئيس ترمب من 

عدمها بشأن التجارة. ولقد سمعت 
أحدهم يقول إن أكثر الناس يتجمدون 
فـــي أمــاكــنــهــم عــنــد إطــــلاق الـــنـــار على 
أقدامهم. ويبدو أن الرئيس يريد إعادة 

تذخير أسلحته».
ويظل مؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» طافياً على سطح الأحداث عند 
نقطتين مئويتين تقريباً خلال العام 
الحالي حتى الجمعة الأخيرة من شهر 
يونيو، غير أنه سجل هبوطاً بواقع 
٥ نقاط مئوية منذ ٢٦ يناير الماضي. 
وكــانــت أكــثــر الــقــطــاعــات تــضــرراً هي 
قــطــاعــات الــصــنــاعــات والمـــــواد، والــتــي 
ســـــوف تــشــهــد المــــزيــــد مــــن الــخــســائــر 
بــســبــب الـــحـــرب الــجــمــركــيــة الــقــائــمــة. 
وانــخــفــض قــطــاع الــصــنــاعــات بنسبة 
المــاضــي وسجل  ٣٫٦٪ خـــلال يــونــيــو 
مــزيــداً مــن الــهــبــوط بــواقــع ٥٫٨ نقطة 
مئوية على أساس سنوي حتى إغلاق 

تداول الخميس الأخير من يونيو.

 أوجاع الصينيين

كما يشعر الصينيون بالأوجاع 
كذلك، إذ سجل مؤشر «شنغهاي» 

بـــــمـــــقـــــدار ٠٫٩  الــــقــــيــــاســــي هــــبــــوطــــاً 
إلـــى مستوى  نقطة مــئــويــة وصــــولاً 
٢٫٧٨٦٫٩٠ يوم الخميس الأخير من 
يــونــيــو، وهــو أدنـــى مستوى يبلغه 
المــــؤشــــر الـــصـــيـــنـــي خـــــلال أكـــثـــر مــن 

عامين متتاليين.
ويــمــلــك الــرئــيــس مـــا يــكــفــي من 
الأموال في المصارف قيد تصرفه إذا 
ما أراد مواصلة مضايقة الصينيين 
في شأن التجارة. ولقد ارتفع مؤشر 
بـــورز ٥٠٠» بمقدار  آنـــد  «ســتــانــدرد 
٢٦٫٩٦٪ منذ الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
لـــعـــام ٢٠١٦، ولـــقـــد سجل  الـــثـــانـــي) 
هذا الرقم ارتفاعاً بواقع ٣١٫١٨٪ إنُ 

أضيفت إليه أرباح الأسهم المالية.
الـــرئـــيـــس  المـــحـــلـــلـــون إن  يــــقــــول 
الأمــيــركــي يهتم للغاية بــشــأن دفــع 
أسواق الأسهم للانفجار، ولا سيما 
مع اقتراب موسم انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس خلال ٤ أشهر 

على الأكثر.
ويــــــقــــــول جـــــــون لـــيـــنـــش خــبــيــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الاســـتـــثـــمـــار لـــدى 
«إل بــي إل فاينانشيال» فــي تقرير 

بــــعــــنــــوان «قــــــواعــــــد الاضـــــطـــــرابـــــات 
الــتــجــاريــة»: «للرئيس تــرمــب سجل 
حافل في بدء المفاوضات من موقف 
مــتــطــرف ثـــم الــتــحــرك نــحــو الــحــلــول 
الوسط. ونحن نتوقع تسوية الأمور 
مع الصين بشأن التجارة، مع القليل 
من الأضرار الاقتصادية الطفيفة في 

الولايات المتحدة وفي الخارج».
الــحــديــث عــن التعريفات  وظـــل 
الجمركية يختمر عبر شهور، بيد 
أن الــتــهــديــدات تــصــاعــدت فــجــأة في 
أعــقــاب مــغــادرة الرئيس تــرمــب قمة 
مجموعة السبع فــي مدينة كيبيك 
الكندية أوائل يونيو الماضي. ولقد 
غـــــــادر الأراضــــــــــي الـــكـــنـــديـــة رافـــضـــاً 
التوقيع على البيان المشترك الصادر 
عن القمة، ثم تبع ذلك بالإشارة إلى 
ــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتــين  رئـــيـــس ال
تــــــــرودو بــــأنــــه «مـــــخـــــادع وضــعــيــف 

للغاية».

 توسيع رقعة الصراع التجاري

وفــي ١٤ يونيو، عمد الرئيس 
تــرمــب إلـــى تــوســيــع رقــعــة الــصــراع 

التجاري بإعلانه أنه سوف يفرض 
تعريفة جمركية جديدة بنسبة ٢٥٪ 
عــلــى المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة الــبــالــغــة 
قــيــمــتــهــا ٥٠ مـــلـــيـــار دولار. وجــــاء 
رد الــفــعــل الــصــيــنــي مــمــاثــلاً، الأمـــر 
الــذي أسفر عن مزيد من انخفاض 

الأسواق.
وتــفــاقــمــت الأمــــــور إثــــر مــوجــة 
الـــــــ٢٠٠ مــلــيــار دولار المــوجــهــة ضد 
الــــصــــين، والــــتــــي اســتــتــبــعــت فـــرض 
الــتــعــريــفــات الانــتــقــامــيــة مـــن جــانــب 
الــهــنــد، مـــع تــحــذيــر بــشــأن الأربــــاح 
صادر عن شركات صناعة السيارات 
الأوروبية، ودعوة من الرئيس ترمب 
إلـــــى فـــــرض تــعــريــفــة بــنــســبــة ٢٠٪ 
على واردات السيارات من الاتحاد 

الأوروبي.
ثــــم ظــــهــــرت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة 
تــفــيــد بـــرغـــبـــة الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فــي 
حــظــر الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة في 
التكنولوجيا الأميركية باعتبارها 
وســيــلــة مــن وســائــل حــمــايــة التقدم 
الأميركي في هذا المجال. وجاء تقرير 
آخــر على مــوقــع «أكــســيــوس» يقول 
إن الرئيس ترمب يريد الانسحاب 
من منظمة التجارة العالمية، الأمر 
الذي قد يحقق الفوضى العارمة في 
الــنــظــام الــتــجــاري الــعــالمــي. ووصــف 
وزير التجارة الأميركي ذلك التقرير 

بأنه «مبالغة كبيرة».
وبــدأ المستثمرون في التفاعل 
حــــتــــى مـــــع مــــســــاعــــي فــــريــــق تـــرمـــب 
الاقـــتـــصـــادي، فـــي مــحــاولــة لتهدئة 

المخاوف وتلطيف الأجواء.
وقــــــــــــال مـــــايـــــكـــــل فــــــــــــار، مــــديــــر 
الاستثمار من واشنطن: «بقدر ما 
تـــريـــد الــحــكــومــة تــوصــيــف الــوضــع 
الــــراهــــن بـــالـــخـــلاف الـــتـــجـــاري نجد 
(وول ستريت) يواصلون التشديد 

على أنها حرب تجارية ضروس».
وبــــــدا قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا –

مــع الــشــركــات الــعــمــلاقــة الــصــامــدة: 
فـــــيـــــســـــبـــــوك، وأمـــــــــــــــــــــــازون، وآبــــــــــل، 
ونــتــفــلــيــكــس، وألــفــابــيــت (المــؤســســة 
لــشــركــة «غــــوغــــل»)- هــشــاً على  الأم 
الـــرغـــم مـــن ارتــفــاعــه المــســجــل بأكثر 
مــن ٥٠٠٪ منذ انــخــفــاض الأســـواق 
لــعــام  فـــي ٩ مـــــارس (آذار)  الأخـــيـــر 
٢٠٠٩، (يملك جيف بيزوس، صاحب 
موقع «أمــازون»، جريدة «واشنطن 

بوست» حالياً).
وكـــــانـــــت الأحـــــــاديـــــــث الـــــدائـــــرة 
خــــــلال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة بــشــأن 
الاضــــطــــرابــــات والـــبـــيـــع تـــرجـــع إلـــى 
مــجــمــوعــة مــــن الأســـــبـــــاب، بـــمـــا فــي 
ذلــــك ســحــب المــســتــثــمــريــن لـــلأربـــاح 
الــفــصــلــيــة، والـــضـــعـــف الــنــمــوذجــي 
لمــوســم الــتــداول الحالي مــع اقــتــراب 

فصل الصيف.
يــــــقــــــول وايــــــــــــن ويـــــــكـــــــر، كـــبـــيـــر 
مسؤولي الاستثمار لدى «آي سي إم 
إيه ريتايرمنت»: «في حين يواصل 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مــبــاحــثــاتــه بــشــأن 
التعريفات الجمركية والتي تسبب 
مـــزيـــداً مـــن الانـــخـــفـــاض فـــي أســــواق 
الأسهم، لا ينبغي على المستثمرين 
الاســـتـــغـــراب الــشــديــد فـــي أن تشهد 
الأســــــواق بــعــض الــضــعــف الـــراهـــن، 
إلـــى الاعــتــبــارات الموسمية  بالنظر 
الحالية. فهذا هو عام الانتخابات، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــضـــيـــف المــــــزيــــــد مــن 
الـــتـــحـــديـــات عـــلـــى كـــاهـــل الأســـــــواق. 
ومن الناحية التاريخية، فإن الربع 
الأخــــيــــر يــــوفــــر قـــــــدراً مــــن الارتــــفــــاع 
الــذي يضعه المستثمرون  الخفيف 

دوماً في الاعتبار».
وقـــــــــــــال جـــــيـــــمـــــي كـــــــوكـــــــس مـــن 
مـــجـــمـــوعـــة «هـــــاريـــــس» المــــالــــيــــة، إن 
الأســـــواق شــرعــت فــي الــبــيــع بسبب 
أن بـــعـــض الـــشـــركـــات كـــانـــت تــحــذر 
من أن التعريفات الجمركية سوف 
تُلحق الأضـــرار بــالأربــاح الفصلية 
المستحقة في يوليو (تموز) الجاري.

وأضــــــــاف الـــســـيـــد كــــوكــــس: «إن 
كانت الأرباح أقل من توقعات الناس 
فسوف تشهد الأسواق إعادةً لتسعير 
الأســـهـــم». الأمــــر الــــذي يــنــبــئ بتفاقم 
الأوضـــاع أكثر مما هي عليه قبل أن 
تشهد بعض التحسن. ومهما يحدث، 
فعلينا أن ننتظر المزيد من التقلبات 
فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. واخــتــتــم الــســيــد 
قــائــلاً: «إذا كان  إد يــارديــنــي حديثه 
الرئيس ترمب اكتفى بالتخفيضات 
الـــضـــريـــبـــيـــة واســـتـــمـــر فــــي مــشــاهــدة 
قناة (فوكس) الإخبارية حتى نهاية 
انتخابات التجديد النصفي المقبلة 
لكانت الأسواق أكثر ارتفاعاً مما هي 

عليه اليوم».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»

جانب من بورصة نيويورك (أ.ب)

رئيس المكسيك اليساري يخفض الضرائب 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم الحكومة المكسيكية 
الــــجــــديــــدة تـــخـــفـــيـــض ضــريــبــة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة فــــي مــنــطــقــة 
الشريط الحدودي مع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــن ١٦ في 
المــائــة إلـــى ٨ فــي المـــائـــة، وتــأمــل 
الــذي  حكومة الرئيس الجديد 
تــم انتخابه هــذا الشهر فــي أن 
يسهم ذلك الإجــراء في تحسين 
الحد من الهجرة غير الشرعية، 
وهو واحد من الملفات التي تثير 
الــتــوتــرات مــع رئــيــس الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
وســـــيـــــصـــــل طــــــــــول الــــخــــط 
الــذي ستُخفض عنه  الحدودي 
الضرائب لنحو ٣٠ كيلومتراً، 
وســـــيـــــشـــــمـــــل مــــــدنــــــاً رئـــيـــســـيـــة 
بــــالمــــكــــســــيــــك، مــــثــــل تـــيـــجـــوانـــا 
ومكسيكالي وسيوداد وجوارز 
وريـــنـــســـوا، كــمــا قــــال كـــارلـــوس 

أورزوا، وزير المالية المكلف.
بــقــولــه: «من  وعــلــق أورزوا 
المرجح أن نجعل ضريبة القيمة 
المــضــافــة ٨ فـــي المـــائـــة فـــي هــذه 
الــحــرة، وهــنــاك فــقــط»،  المنطقة 
كما جاء في تصريحاته لمؤتمر 

صحافي.
كـــــــــان تــــخــــفــــيــــض ضـــريـــبـــة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة مــــــن ضــمــن 
ســـلـــســـلـــة إجــــــــــــراءات اقـــتـــرحـــهـــا 
الرئيس لوبيز أوبـــرادور خلال 
حملته الانتخابية، في محاولة 
لـــدعـــم الاقــــتــــصــــاد فــــي المــنــطــقــة 
الـــحـــدوديـــة لــلــحــد مـــن الــهــجــرة 

إلى الشمال.
مـــوازنـــة  إن  أورزوا  وقــــــال 
يــتــم  أن  يــــجــــب  الـــــتـــــي   ،٢٠١٩
الــتــفــاوض بــشــأنــهــا مــع الإدارة 
الــراحــلــة لــلــرئــيــس إنـــريـــك بينا 
نــيــتــو، ســتُــقــدم لمجلس الــنــواب 
فــي منتصف سبتمبر (أيــلــول) 

المقبل.
وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر المـــــالـــــيـــــة أن 
الــجــديــدة تعمل على  الحكومة 
بعض الخطط التي تم طرحها 
خـــــــلال الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
الهادفة لتحسين الوضع المالي 
فــــــي المــــكــــســــيــــك. وتــــشــــمــــل تــلــك 
الخطط تركيز عمليات الشراء 
الحكومية تــحــت سلطة وزارة 
المـــالـــيـــة لمــكــافــحــة هـــــدر المــــــوارد 
والفساد، بجانب توفير النقد 
لـــلـــمـــزيـــد مــــن آلــــيــــات الــحــمــايــة 

الاجتماعية.

وحـــــقـــــق أوبــــــــــــــــرادور فــــــوزاً 
ساحقاً في انتخابات الرئاسة 
بـــالمـــكـــســـيـــك، مــــمــــهــــداً الـــطـــريـــق 
لـــــــوصـــــــول أكــــــثــــــر الــــحــــكــــومــــات 
انتماء لليسار في تاريخ الدولة 
الديمقراطي إلى السلطة، فيما 
يخيم التوتر على العلاقات مع 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
ونــــجــــح أوبــــــــــــرادور بــأكــبــر 
فــارق يحققه مرشح منذ أوائل 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، وســـيـــمـــنـــح ذلـــك 
أوبــرادور سلطة قوية للتعامل 
مع مشكلات المكسيك الداخلية، 

والتصدي لتحديات خارجية.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
المــنــتــخــب إنــــه يـــرغـــب فـــي جعل 
المـــكـــســـيـــك أكــــثــــر اســــتــــقــــلالاً عــن 
الــولايــات المــتــحــدة مــن الناحية 
الاقــتــصــاديــة، وعــبــر فــي الوقت 
نفسه عن أمله في إقناع ترمب 
بالمساعدة على تنمية المكسيك 
وأمـــــيـــــركـــــا الـــــوســـــطـــــى، ســعــيــاً 
لاحتواء الهجرة غير المشروعة.

وســـــيـــــتـــــولـــــى أوبـــــــــــــــرادور 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة فــــــــــي ديــــســــمــــبــــر 
(كـــــانـــــون الأول). وفـــــي مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي، أعلنت وزارة 
الاقـــــتـــــصـــــاد المـــكـــســـيـــكـــيـــة عــن 
فـــرضـــهـــا إجــــــــــراءات مــتــكــافــئــة 
على نطاق واسع من الواردات 
الأمــــيــــركــــيــــة، تـــشـــمـــل الــصــلــب 
والمنتجات الزراعية، رداً على 
الـــرســـوم الــتــي فــرضــهــا ترمب 
على واردات تتدفق على بلاده، 
بــزعــم أن تــلــك الـــــواردات تهدد 

الأمن القومي.
وتــمــســكــت المــكــســيــك بهذا 
الــــــرد الانـــتـــقـــامـــي، وقــــالــــت إن 
تلك الإجــراءات ستظل سارية 
حتى تلغي الحكومة الأميركية 

رسومها الجمركية.
ويهدد ترمب بالانسحاب 
مــن اتفاقية «نــافــتــا» للتجارة 
بـــين بــــلاده وكـــنـــدا والمــكــســيــك، 
مـــــا لـــــم تـــعـــد صـــيـــاغـــتـــهـــا بــمــا 
يـــخـــدم المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة، 
ولـــــــم يــــتــــم الــــتــــوصــــل لاتــــفــــاق 
بشأن اعتراضات ترمب حتى 

انتخاب أوبرادور.
ويزعم ترمب أن الاتفاقية 
تـــتـــســـبـــب فــــــي تــــفــــريــــغ قـــطـــاع 
الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة 
الأمــيــركــي، وتــــؤدي إلـــى عجز 
يـــتـــجـــاوز ٦٠ مــلــيــار  تــــجــــاري 

دولار مع المكسيك.

الشركات الروسية تباشر التنقيب عن النفط والغاز في سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين تــشــتــد المـــعـــارك في 
أعـــلـــنـــت وزارة  جــــنــــوب ســـــوريـــــا، 
الطاقة الروسية عن بدء عدد من 
الشركات الروسية أعمال التنقيب 
عـــن الــنــفــط والــــغــــاز فـــي ســـوريـــا، 
إضــافــة إلـــى الــعــمــل فــي المــحــطــات 
الحرارية لتوليد الكهرباء، فيما 
ـــــم تـــــصـــــدر أيـــــــة مــــعــــلــــومــــات عــن  ل
حكومة النظام فــي دمشق تؤكد 

أو تنفي تلك الأنباء.
الــــطــــاقــــة  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الروسية، فإن الشركات الروسية 
التي بــاشــرت عملها فــي سوريا، 
تـــفـــاصـــيـــل عــــن مـــواقـــع  دون ذكـــــر 
 - غـــــــي  آي  «إس  هـــــــي  عــــمــــلــــهــــا، 
إنــجــيــنــيــريــنــغ وزاروبــــــيــــــج نــفــط 
وزاروبيج جيولوجيا وتيخبروم 

إكسبورت»، وغيرها.
الـــطـــاقـــة  وأوضــــــحــــــت وزارة 
الــــروســــيــــة، فــــي بـــيـــان لـــهـــا صـــدر 
أول من أمــس، أن روسيا «تدرس 
إمــكــانــيــات إعـــــادة تــأهــيــل حــقــول 
النفط والــغــاز، وصيانة مصافي 
النفط، وعناصر البنية التحتية»، 
كما «يجري التنقيب الجيولوجي 
لاستكشاف موارد الطاقة في البر 

والبحر بسوريا».
ولفتت الــوزارة الروسية إلى 
أن الشركات الروسية «تشارك في 
مــشــاريــع تــحــديــث كــهــروحــراريــة 
فــي الـــبـــلاد»، مــع الإشـــــارة إلـــى أن 
الــســوري هي  «الأولـــويـــة للجانب 
تنظيم إمدادات الطاقة (الكهرباء) 

دون انقطاع للمدن والبلدات».
وكـــانـــت حــكــومــة الـــنـــظـــام قد 
وقــعــت مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي مع 
الجانب الروسي خطة تعاون في 
قطاعي الطاقة والطاقة الكهربائية 
لــعــام ٢٠١٨ ومــــا بـــعـــده، ويــهــدف 
الاتـــــفـــــاق إلــــــى تـــرمـــيـــم وتـــحـــديـــث 

وبناء منشآت جديدة للطاقة في 
ســــوريــــا، حــيــث ســيــجــري الــعــمــل 
على صيانة ٤ محطات حــراريــة، 
ضــمــن مـــشـــروع تــنــفــذه مجموعة 
«روس تيخ» الروسية الحكومية. 
كـــمـــا نــــص الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــنــفــيــذ 
مشاريع لتطوير وإعـــادة تأهيل 
حـــقـــول الــنــفــط والــــغــــاز، ومــنــاجــم 
الــفــوســفــات، وكــثــيــر مــن مشاريع 
البنية التحتية في جميع قطاعات 
الــطــاقــة فــي ســوريــا، بــمــا فــي ذلــك 

الجيولوجية  للمعلومات  مــركــز 
والجيوفيزيائية.

يشار إلى أن حكومة النظام 
الــــــســــــوري وقـــــعـــــت مـــــع شــــركــــات 
روسية عقوداً طويلة الأمد، مثل 
«عــقــد عــمــريــت» فــي ٢٠١٣، الــذي 
يعتبر الأول مــن نــوعــه مــن أجــل 
الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
الــســوريــة، حيث  المــيــاه الإقليمية 
يشمل العقد عمليات تنقيب في 
مساحة ٢١٩٠ كيلومتراً مربعاً، 

ويمتد على مدى ٢٥ عاماً، بكلفة 
تبلغ ١٠٠ مليون دولار، بتمويل 
مـــــن روســــــيــــــا، عـــلـــى أن تــســتــرد 
روسيا النفقات من الإنتاج، في 
حال تم اكتشاف كميات تجارية 

من النفط أو الغاز.
وتــتــركــز أغــلــب حــقــول النفط 
في شرق وشمال شرقي سوريا، 
حـــيـــث تــســيــطــر «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) عــلــى أهــم 
الآبــــــــار الــنــفــطــيــة الــــواقــــعــــة عــلــى 

الضفة الشرقية لنهر الفرات، في 
حين أن النظام سيطر على حقول 
للغاز فــي ريــف حمص الشرقي، 

بعد طرد تنظيم داعش منها.
مــــن  ســـــــــــوريـــــــــــا  تــــــــعــــــــد  ولا 
الـــــدول المــهــمــة عــالمــيــاً، مـــن حيث 
احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــنــــفــــط وحـــجـــم 
الـــصـــادرات، إذ لا يــتــجــاوز حجم 
الاحــــتــــيــــاطــــي مــــلــــيــــاري بـــرمـــيـــل، 
بنسبة أقل من ٠٫١٨ في المائة من 
الاحتياطي العالمي. أما الإنتاج، 

فــلا يــمــكــن تــقــديــره بــدقــة، كــمــا لا 
يمكن تقييم أوضاع حقول النفط 
وحجم الأضــرار التي لحقت بها 
منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل 
٨ سنوات، لكنه كان في عام ٢٠١٠ 
نــحــو ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
ألـــف  وكــــــان يـــتـــم اســـتـــهـــلاك ٢٥٠ 
برميل محلياً، ويــصــدر الباقي. 
وكانت حكومة النظام قد قدرت 
العام الماضي حجم خسائر قطاع 
النفط بأكثر من ٦٨ مليار دولار.

عامل يقف أمام منشأة في أحد حقول الغاز قرب تدمر (غيتي)

مستثمرون يسحبون ٣٧ مليار دولار من أسهم أوروبا والأسواق الناشئة في شهرين
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال خــــــبــــــراء لــــــــدى «بـــنـــك 
أوف أمــيــركــا مــيــريــل لــيــنــش»، 
إن المستثمرين سحبوا أمــوالاً 
مـــن أســـهـــم الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
والأوروبية على مدى الشهرين 
الماضيين مــع التأثير السلبي 
للمخاوف بشأن حرب تجارية.
يــوم الجمعة،  وقـــال البنك 

دولار  مــــلــــيــــار   ٢٤ نــــحــــو  إن 
سُحبت مــن صــنــاديــق الأسهم 
الأوروبــــيــــة و١٣ مــلــيــار دولار 
مـــن أســـهـــم الأســـــــواق الــنــاشــئــة 
في الأسابيع الثمانية الماضية 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـــثـــفـــت فــيــه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــجــومــهــا 
عــــلــــى شــــركــــائــــهــــا الـــتـــجـــاريـــين 

الرئيسيين.
وفـــرضـــت واشــنــطــن الــيــوم 

رســومــاً عــلــى واردات صينية 
بقيمة ٣٤ مــلــيــار دولار وردت 

بكين بالمثل.
وحــــذر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب من أن الولايات 
المـــتـــحـــدة قـــد تــســتــهــدف فــرض 
رسوم على سلع صينية تزيد 
قيمتها عــلــى نــصــف تريليون 

دولار في نهاية المطاف.
وفي أسبوع حتى ٤ يوليو 

(تــــمــــوز)، ســحــب المــســتــثــمــرون 
مــن  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٫٩ نــــحــــو 
الأســـهـــم الأوروبـــــيـــــة، ليستمر 
نــــــــزوح الــــتــــدفــــقــــات مـــــن أســـهـــم 
أوروبـــــــا لـــلأســـبـــوع الـــــــ١٧ على 
التوالي، فيما خسرت صناديق 
أسهم الأســواق الناشئة مليار 
تــكــبــد خسائر  لــتــواصــل  دولار 
للأسبوع السابع على التوالي.
وفي بداية الشهر الحالي، 

قـــال مــحــلــلــو بــنــك أوف أمــيــركــا 
لـــيـــنـــش إن صـــنـــاديـــق  مـــيـــريـــل 
الأســـــهـــــم تـــكـــبـــدت ثــــانــــي أكـــبـــر 
نزوح أموال أسبوعي لها على 
الإطـــلاق هــذا الأســبــوع فــي ظل 
ســحــب ٢٩٫٧ مــلــيــار دولار من 
الأصــــــول عــالــيــة المـــخـــاطـــر، مع 
استمرار أثر المخاوف من تنامي 

الحماية التجارية الأميركية.
وأظــهــرت بــيــانــات «إي بي 

الــــتــــي اســـتـــشـــهـــد بــهــا  إف آر» 
بنك أوف أميركا أن صناديق 
الأسهم الأميركية فقدت ٢٤٫٢ 
أكــبــر  ثـــالـــث  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
نــــزوح أســبــوعــي تــشــهــده على 
الإطلاق، وفي ختام نصف سنة 
أول اتسم بالتقلبات الشديدة 
ورفع أسعار الفائدة الأميركية 
وتنامي الحماية التجارية في 

أنحاء العالم.
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{ناقد الطعام} المصري عمرو حلمي: الطهاة يخشون مهنتنا
القاهرة: محمود هاشم

من الطبيعي أن تجد المهن 
المــتــعــلــقــة بـــالـــطـــعـــام مــرتــبــطــة 
بــــــالمــــــرأة، خــــاصــــة فــــي الـــعـــالـــم 
العربي، فالمطبخ هو مملكتها 
الخاصة، لكن هذا الأمــر تغير 
نــرى أشهر  كــثــيــراً، فأصبحنا 
طــــهــــاة الـــفـــضـــائـــيـــات رجــــــــالاً، 
ومـــؤخـــراً ظــهــرت مصطلحات 
مثل «مـــدون» و«نــاقــد طعام»، 
وأرجـــــــع عـــمـــرو حـــلـــمـــي، الــــذي 
يـــعـــرف نــفــســه بـــأنـــه أول نــاقــد 
للطعام في مصر، أن الشغف 
الشديد بالأكل ووصفاته، وراء 
اهتمام عدد كبير من الرجال 
بدخول هذا المجال، بالإضافة 
إلــــى تــحــمــلــهــم مــشــقــة الــعــمــل 

وسط الحرارة الشديدة.
يــروي حلمي في حديثه 
إلى «الشرق الأوسط» تجربته 

مـــع الــطــعــام، الــتــي بــــدأت منذ 
الصغر، فيقول: «كانت أسرتي 

تطلق علي لقب الذواقة، 
ويتركون لي مهمة 

الطعام  تقييم 
واخـــــــتـــــــيـــــــار 
أصـــــنـــــافـــــه، 
لــــــــكــــــــثــــــــرة 
متابعتي 
لــــقــــنــــوات 
الـــطـــهـــي 
فـــــــــــــــــــــــي 

التلفزيون، مع إجادتي الطبخ 
أيضا».

ويـــضـــيـــف: «الــــدخــــول إلــى 
 ،

ً
مجال نقد الطعام ليس سهلا

كــــمــــا يـــعـــتـــقـــد الــــبــــعــــض، فـــأنـــا 
حصلت على دبلومات عدة في 
فنون الطهي من مصر وفرنسا 
وإنــــجــــلــــتــــرا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الماجستير في مجال الابتكار 
فــي الــطــعــام مــن إيــطــالــيــا، كما 
ســـافـــرت لأكـــثـــر مـــن ٢٧ دولــــة، 
لــلاطــلاع على مـــدارس الطهي 

فــي كــل منها، وانضممت إلى 
جمعية (الـــذواقـــة الفرنسية)، 
بعد اختبارات عدة، كما درست 
أيضا فنون الضيافة، ونماذج 
كــتــابــة قـــوائـــم الأســـعـــار، حتى 
تأثير (النادل) ذاته على جودة 
الــــطــــعــــام، هــــــذه الـــتـــفـــصـــيـــلات 
الصغيرة قد تؤثر على صحة 
ومناعة الشخص لفترات ربما 

تكون طويلة».
وذهــــــــــــب حــــلــــمــــي –الــــــــــذي 
يستعد لاحتراف المهنة بتقديم 
برنامج على إحدى الفضائية 
إلــى أن «طــهــاة المطاعم  قريباً- 
يخشون نقاد الطعام»، وقال: 
«نــهــتــم بــشــكــل كــبــيــر بــحــقــوق 
المــســتــهــلــكــين»، وبــالــتــالــي فــإن 
هذه المهنة «تعمل على زيادة 
حـــــدة المـــنـــافـــســـة نـــحـــو تــقــديــم 
طــــعــــام جــــيــــد لــــلــــزبــــائــــن، لــكــن 
تــحــقــيــق ذلــــك يــتــطــلــب الــكــثــيــر 
من المهارات، من بينها القدرة 
 
ً
عــلــى الــكــتــابــة الــنــقــديــة، فضلا

عن الحصول على قدر كاف من 
العلم بفنون الطهي وأدواته 
ومــتــطــلــبــاتــه، مـــع المــعــرفــة 
بــثــقــافــات الـــشـــعـــوب في 
الــطــعــام، وقبل كــل ذلك 
التمتع بحاستي شم 

وتذوق شديدتين».
واستهل حلمي 
مسيرته مع التذوق 
بــــــصــــــفــــــحــــــة عــــلــــى 
مــوقــع التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك» 
أعـــــــــوام  مـــــنـــــذ ٥ 
تهتم بمجال نقد 
الـــطـــعـــام، لــتــوثــيــق 
تــــقــــيــــيــــمــــه لــــــلأكــــــلات، 
مــــــا مــــهــــد لــــــه الـــــطـــــريـــــق فــي 
التخصص في هذا المجال.

وتـــــــــــحـــــــــــدث حــــلــــمــــي 

عـــن تــأســيــســه نــــادي «الـــذواقـــة 
المــصــري»، وقــال: «هــذه الفكرة 
جــاءت بالصدفة، عندما كنت 
بــإيــطــالــيــا  فـــي دورة تــدريــبــيــة 
عــــن مـــطـــابـــخ بـــــلاد المـــتـــوســـط، 
ففوجئت بعدم ذكر اسم المطبخ 

المصري في العرض».
وحــــول كــيــفــيــة عــمــلــهــم في 

قـــال حــلــمــي: «يتلقى  الـــســـوق، 
(نادي الذواقة) دعوات لتقييم 
أكـــــــــلات فــــــي حـــــفـــــلات مـــطـــاعـــم 
شــــهــــيــــرة، لـــكـــنـــه يـــــرفـــــض، لأن 
الناقد لا يقيّم الطعام بميعاد 
مــســبــق، بـــل يـــذهـــب إلــيــهــا في 
سرية ويدفع أجر الخدمة التي 
حصل عليها، ويتقاضى أجره 

من مكان عمله فقط».
وتطرق حلمي إلى الأخطار 
التي تواجههم، فقال: «تعرضت 
لكثير من المضايقات، وتلقيت 

تهديدات من مسؤولي مطاعم 
كبيرة، أحدهم أتلف سيارتي، 
بـــســـبـــب تــقــيــيــمــاتــي لمــســتــوى 
الـــخـــدمـــات الــتــي يــقــدمــونــهــا»، 
مــســتــدركــاً: «فــــي المـــقـــابـــل نلت 
أيضا استحسان أماكن أخرى 
بــــاتــــت تـــحـــظـــى بــــشــــهــــرة بــعــد 

عرضي أصنافها».
واســـــتـــــكـــــمـــــل: «الــــتــــقــــيــــيــــم 
يـــخـــتـــلـــف بــــاخــــتــــلاف نـــوعـــيـــة 
المـــــطـــــعـــــم، فــــــلا يــــصــــح تــقــيــيــم 
مــطــعــم وجـــبـــات ســريــعــة على 
أســـــــاس طـــريـــقـــة الـــتـــقـــديـــم، أو 
أن تــطــلــب مــســتــوى عــالــيــا من 
الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم فـــي عــربــة 
فول، الأمر يعتمد بشكل كبير 
عــلــى جــــودة الــطــعــم، والــســعــر، 
وطريقة التسوية، وغــيــر ذلك 

من المعايير».
ولفت حلمي إلــى أن (نوع 

المطبخ) يدخل ضمن التقييم... 
«فــــالأكــــل الـــشـــرقـــي بـــوجـــه عــام 
لــه معايير مــغــايــرة للمعايير 
الغربية»، لكنه قال: «الشعوب 

الفقيرة غالبا باتت تأكل لمجرد 
العيش، ولا تعطي أهمية كبيرة 
للحرفية والعوامل الجانبية»، 
لذا يرى حلمي أن الأكل الشرقي 
المقدم في المطاعم الآن «لا يعبر 
عـــن جــمــالــه وأصــــولــــه وتـــراثـــه 
المــعــهــود، ويــحــتــاج إلـــى إعـــادة 
تقييم لاســتــرجــاع هــويــتــه من 

جديد ومنافسته عالمياً».
المــطــابــخ المصرية  وأكـــد أن 
والـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة والإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
واليابانية والفرنسية الأفضل 
بالنسبة لناقد الطعام، لتفرد 
كل منها بطابع ومذاق خاص، 
خــاصــة فــي الــبــاســتــا والأكـــلات 
بــــالأزر، كما يحرص  المــحــشــوة 
في إعداده عزائمه الخاصة على 
دمج وصفات المطابخ لاختراع 
أكلة جــديــدة ومختلفة، تحمل 
أكثر من نكهة، ويحل أصدقاؤه 
فيها محله في نقد طعامه، كما 
أن يــمــارس الــطــهــي فــي منزله، 
ولن يكف عن ذلك «إلا في حالة 

زواجه من طاهية محترفة».
وانتهى ناقد الطعام عمرو 
حــلــمــي إلـــى أنـــه دشـــن مــبــادرة 
تحت اسم «لف مصر»، شملت 
٩٠ مــتــطــوعــاً لــتــذوق الأطــعــمــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي مـــحـــافـــظـــات 
مــصــر، بـــدأت مــن واحـــة سيوة 
بــمــحــافــظــة مــــرســــى مــــطــــروح، 
وتـــعـــرفـــوا خــلالــهــا عــلــى أبـــرز 
المحاصيل والأكـــلات الشعبية 
الــتــي يعتمد عليها الأهــالــي، 
لــيــكــتــشــفــوا لــلــمــرة الأولــــــى أن 
هـــنـــاك أكــــــلات مـــصـــريـــة تــدعــى 
«الــــبــــســــيــــس» و«الـــــدشـــــيـــــش» 
و«التانقوطعت»، ولفت إلى أن 
«معرفة هــذه الأشــيــاء تطلبت 
الكثير مــن الجهد والاهتمام، 
لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت هــــامــــة لإعــــــداد 
ســــفــــراء يـــــروجـــــون لــلــســيــاحــة 

الغذائية في مصر».

نكهة إيطاليا الحديثة مكللة بنجمة {ميشلان} 

«لا تيراتزا» واحة من الراحة وسط صخب عاصمة الرومان 
روما: عبد الرحمن البيطار

فـــــي وســـط  درة مـــخـــفـــيـــة 
رومــا ستجدها قــرب الشارع 
الــــرئــــيــــســــي «فـــــيـــــا فـــيـــنـــيـــتـــو» 
المـــشـــهـــور فـــي فــيــلــم «الــحــيــاة 
الــحــلــوة» (لا دولــتــشــيــه فيتا 
بالإيطالية) واسمها «فندق 
مـــمـــا   Eden Hotel عـــــــــــدن» 
يـــوحـــي لـــك بــجــنــات عــــدن أي 
الحديقة الغناء فعدن تعني 
الحاوي والفاكهة والخضرة 
والمــاء الــعــذب. والحق أن هذا 
الفندق العريق يقع على حافة 
الـــحـــديـــقـــة الـــعـــامـــة الــجــمــيــلــة 
الــرائــعــة وســط رومــا وتسمى 
فــيــلا بـــورغـــيـــزي، ومـــن شــرفــة 
ســطــح الــفــنــدق تـــرى عاصمة 
الــرومــان بفتنتها وتاريخها 
الــحــافــل وأمـــامـــك الأكــاديــمــيــة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي اســتــضــافــت 
كبار الفنانين والكتاب وعلى 
الـــــطـــــرف الآخــــــــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
السويسرية التي تستضيف 
مؤتمرات الهندسة المعمارية 
والــــتــــصــــمــــيــــم الــــعــــالمــــيــــة هــــذا 

الصيف.
يعتبر مطعم «لا تيراتزا» 
وتــــرجــــمــــتــــه   La Terrazza
«الشرفة» على سطح الطابق 
الأخير في الفندق أحد عشرة 
أهـــــم مـــطـــاعـــم فــــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية منذ أن بدأ العمل فيه 
الطاهي المعروف من ضواحي 
نــابــولــي فــابــيــو شــيــرفــو (٤٥ 
عـــــامـــــا) قـــبـــل ثـــمـــانـــيـــة أعــــــوام 
وطــــــوره مــنــذ إعــــــادة تــجــديــد 
الفندق في العام الماضي وحاز 
عــلــى تصنيف عـــال مــن دليل 
لــلــمــطــاعــم بإعطائه  مــيــشــلان 
نـــجـــمـــة تـــشـــيـــر إلـــــــى تـــمـــيـــزه، 
أربــــــع طــهــاة  ويـــســـاعـــده الآن 
و٣٠ من المعاونين. وسينضم 

إلـــيـــهـــم الـــشـــيـــف المــخــتــص 
بــالــحــلــويــات 

مــــــــــــــــــــن 

فــرنــســا وهــــو انــجــلــو مــوســى 
الحائز على الجائزة العالمية 
لصنع الحلويات عــام ٢٠٠٣. 
ونــــــرى فــــي الــــواقــــع مــطــعــمــين 
بجوار بعضهما الآخر فهناك 
«الحديقة» وهــو مطعم يقدم 
أنواعا من السلطات والشطائر 
والــخــضــار والــلــحــوم المجففة 
وهناك المطعم الرئيسي وهو 
«الــشــرفــة» 

يــتــمــتــعــان بالمنظر  وكــلاهــمــا 
الخلاب الذي يأسرك بجماله 
ويدعوك للراحة والاسترخاء. 
يقول شيرفو في مقابلة خاصة 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» بــأنــه 
يــحــضــر الــوجــبــات الإيــطــالــيــة 
«عــلــى طــريــقــتــه» الــتــي تتسم 
بـــالإبـــداع وتــطــويــر الصحون 
المـــــألـــــوفـــــة بــــطــــريــــقــــة حـــديـــثـــة 
وصــــحــــيــــة. يـــضـــيـــف الــشــيــف 
فابيو شيرفو «الطهي الجيد 
لا يــعــنــي خــلــط المــكــونــات 
ببعضها فــقــط ولكن 
مــعــرفــة خصائص 
المـــــــــــــــكـــــــــــــــونـــــــــــــــات 
وأصــــــــــــولــــــــــــهــــــــــــا 
والابـــــتـــــكـــــار فــي 
المزيج والكميات 
لــكــل مـــكـــون». لــذا 
يــعــمــد شــيــرفــو إلــى 
إجراء فحوص وتجارب 
في مختبر طعامي في الفندق 
لــــكــــي يـــتـــمـــكـــن مــــــن امـــتـــحـــان 
وتــطــبــيــق طــريــقــتــه الــخــاصــة، 

فهو يأخذ على سبيل المثال 
طــــبــــقــــا تــــقــــلــــيــــديــــا مــــــن رومــــــا 
وهــــو مــعــجــنــات الــســبــاغــيــتــي 
مــــع الـــجـــبن والـــفـــلـــفـــل الأســـــود 
فــيــســتــعــمــل جـــبن الــغــنــم الـــذي 
يرعى في ريف رومــا والفلفل 
الأســـود المستورد مــن جزيرة 
مدغشقر في أفريقيا لنكهته 
الــخــاصــة ويــضــيــف مــن عنده 
بــرعــم الـــورد ليخفف مــن قوة 
الفلفل الأسود ويخلق التوازن 
بـــين الـــتـــوابـــل. يــــروي شيرفو 
قــــصــــة حـــيـــلـــة قـــــــام بــــهــــا عــنــد 
تحضيره لطبق من الحاويات 

لتقديمها من قبل أحد الزبائن 
الأمــيــركــان لإعـــلان خطبته إذ 
أخـــــفـــــى خـــــاتـــــم الــــخــــطــــبــــة فــي 
الكعكة وحين قصت الخطيبة 
الشطيرة الأولى ظهر لها خاتم 
الـــخـــطـــبـــة! وفـــــي قـــصـــة أخــــرى 
دعا أحد الزبائن وأولاده إلى 
المطبخ وعلمهم طريقة صنع 
البيتزا من نابولي واستمتع 
الجميع بما جهزوه بأنفسهم!

تـــحـــتـــوي لائـــحـــة الــطــعــام 
فــــي «الــــشــــرفــــة» عـــلـــى أطـــبـــاق 
كـــثـــيـــرة لــــذيــــذة وصـــحـــيـــة فــي 
آن واحـــد وبعضها نجد فيه 

لمحة من الشرق الأقصى مثل 
قــنــفــذ الــبــحــر مـــع الـــكـــري لكن 
الطبق المفضل يبقى وسائد 
الرافيولي المحشية  معجنات 
بـــــنـــــوع مــــــن كــــركــــنــــد الـــبـــحـــر 
والـــــقـــــريـــــدس (الــــجــــمــــبــــري أو 
البريان) يسمى سكلمبي مع 
الــبــازلاء. تقدر تكاليف  كريم 
وجبة العشاء بـ١٥٠ يورو (أو 
١٧٤ دولارا) فهو عشاء ملوكي 
بكل معنى الكلمة من الفخامة 
والرفاهية وطيب المذاق وبهاء 

المنظر.
تـــمـــلـــك الـــفـــنـــدق والمـــطـــعـــم 

شـــركـــة دورشـــســـتـــر كــولــكــشــن 
البريطانية المملوكة من قبل 
ســلــطــان بـــرونـــاي حــســن الــلــه 
بلقية، ومن الفنادق المعروفة 
فــنــدق  الــشــركــة  الــتــي تملكها 
دورشــــســــتــــر بـــلـــنـــدن وبــــــلازا 
اتينيه فــي بــاريــس وبفيرلي 
هـــيـــلـــز فـــــي لـــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
بــالــولايــات المتحدة وستفتح 
فــنــدقــا جـــديـــدا فـــي دبــــي بعد 
عـــامـــين لــكــن أوتـــيـــل عــــدن في 
رومـــــــا يــتــمــيــز بـــمـــوقـــع فــريــد 
وتـــاريـــخ عــريــق فـــي الــفــخــامــة 
والــذوق الرفيع منذ افتتاحه 

قــبــل   ١٨٨٩ عـــــــام  مـــــــرة  لأول 
اخــتــراع الــكــهــربــاء والمــصــاعــد 
والـــتـــدفـــئـــة المــــركــــزيــــة. أشــــرف 
على تجديد الفندق المهندس 
المــعــمــاري والمــصــمــم والــرســام 
الـــفـــرنـــســـي المـــــرمـــــوق بـــرونـــو 
مــوانــار الــذي عمل طويلا في 
التصميم الداخلي مع شركات 
كبيرة مثل كارتييه في فرنسا 
وعــــدد مـــن المــتــاحــف الــعــالمــيــة 
والفنادق المترفة. يقول انريكو 
ماناسيه الشاب المسؤول عن 
راحـــــة الـــنـــزلاء والمـــتـــخـــرج من 
الــســويــســري للخدمة  المــعــهــد 
لـــوزان أن أغلب  الفندقية فــي 
زبـــائـــن الــفــنــدق فـــي رومــــا هم 
من الأميركان ومن السعودية 
والإمــــارات وقــطــر وأن الغرف 
أصــبــحــت الآن بــعــد التجديد 
أجنحة أو شقات واسعة تبلغ 
قيمة الإقــامــة فيها يوميا ما 
(أي  يـــــورو  بـــين ٩٠٠ و١٦٠٠ 
دولارا)   ١٨٥٦ إلـــــــى   ١٠٤٤
وبــــعــــض الــــزبــــائــــن يــســتــأجــر 
طـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر مــروحــيــة 
إلـــى الأمـــاكـــن الأثــريــة  للتنقل 
في مدينة بومبي القريبة من 
نابولي لضيق وقتهم وتجنب 
حـــركـــة الــســيــر المـــزدحـــمـــة في 
الطرقات. زرنا أفخم جناحين 
فــــي الـــفـــنـــدق بـــرفـــقـــة انـــريـــكـــو 
إلــى شرحه الممتع  مستمعين 
وتـــهـــذيـــبـــه الـــعـــالـــي وأولـــهـــمـــا 
جــــنــــاح المـــمـــثـــلـــة الـــســـويـــديـــة 
الراحلة انجريد برغمان ولها 
حديقة خاصة تمتاز بالكمال 
والجمال وبــالــورود الحمراء 
المـــســـمـــاة بـــاســـم تـــلـــك المــمــثــلــة 
الرائعة في جو هــادئ صاف 
يـــجـــعـــلـــك تــــظــــن أنـــــــك غـــــــادرت 
ضـــــــوضـــــــاء الـــــعـــــاصـــــمـــــة إلـــــى 
الليلة  الــريــف وتكلف  ســكــون 
الواحدة في هذا الجناح ٥٠٠٠ 
يــــورو (أو ٥٨٠٠ دولار)، أمــا 
أفخم جناح فيقع في الطابق 
الأخير ولــه مصعده الخاص 
ويـــصـــلـــح لـــلـــمـــلـــوك والأمــــــــراء 
وكــبــار الأثـــريـــاء ومـــن زبائنه 
جــيــف بــيــزوس رئــيــس شركة 
أمازون الذي تقدر ثروته هذا 

العام بـ١٣٠ بليون دولار.
إذا أردت أن تــعــيــش ليلة 
من ألف ليلة وليلة في عاصمة 
الرومان فعليك أن تدفع ١٥٠٠٠ 
يــورو (أو ١٧٤٠٠ دولار) لهذا 
الــجــنــاح ولا بــــأس مـــن تــنــاول 
الطعام في «الشرفة» بأقل من 

ذلك بكثير!

بــالــحــلــويــات 
مــــــــــــــــــــن 

فابيو شير
لا يــعــن
بب

ي
إجراء
في مختبر
لــــكــــي يـــتـــم

ط ق ط أطباق إيطاليا بقالب حديث 

إطلالة رائعة على روما 

عمرو حلمي أول «ناقد للطعام» في مصر  

الطاهي الرئيس في «لا تيراتزا» من أطباق «لا تيراتزا» المميزة 
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الحرص منها واجب

 وجبات الشوارع في العالم الثالث
بعضها خطر على الصحة العامة 

لندن: «الشرق الأوسط»

رغم الفوائد المتعددة لنشاط 
بــيــع وجــبــات الـــشـــوارع فــي معظم 
الـــثـــالـــث مــــن تــوفــيــر  الـــعـــالـــم  دول 
وجــبــات طــازجــة الــطــهــي بــأســعــار 
رخيصة وتــوفــيــر وظــائــف لملايين 
أنـــهـــا لا تــخــلــو من  الـــبـــائـــعـــين، إلا 
عوامل خطر على الصحة العامة 
بــســبــب طــبــيــعــتــهــا فــــي الانـــتـــشـــار 
الــــعــــشــــوائــــي وانــــــــعــــــــدام الــــرقــــابــــة 
الــحــكــومــيــة عــلــيــهــا. وهــــي تــجــارة 
ا من الاقتصاد الرمادي  تشكل جزء
في دول العالم الثالث الذي لا يلتزم 

بالقوانين ولا يدفع ضرائب.
فــــــــي تـــــقـــــريـــــر مــــــــن مــــؤســــســــة 
«ساينس دايركت» تم تقدير حجم 
الــعــمــالــة غــيــر المنتظمة فــي مجال 
بيع وجبات الشوارع بنحو ٢٨٫٥ 
فــي المــائــة مــن حــجــم الــعــمــالــة غير 
الماهرة. ويدخل هذا القطاع ضمن 
الأعـــمـــال الــصــغــيــرة، أو مــا يسمى 
التقرير  «مايكرو بزنس». ويشير 
إلــــى بــعــض الأرقــــــام لإعـــطـــاء لمحة 
عــن هــذا الــنــشــاط حيث يبلغ عدد 
الــبــائــعــين فــي مــالــيــزيــا مــثــلا مائة 
ألــف يعملون فــي تــجــارة حجمها 
مليارا دولار. وفي مدينة مكسيكية 
واحــدة هي مكسيكو سيتي يبلغ 

عدد البائعين ١٢٠ ألفا.
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن هـــــذا الــقــطــاع 
تـــنـــتـــشـــر فــــيــــه المــــــمــــــارســــــات غــيــر 
الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تـــقـــلـــق الأطــــبــــاء 
والــــحــــكــــومــــات وهــــــي مـــمـــارســـات 
تنتشر على جميع مــراحــل إنتاج 
وبــيــع مـــأكـــولات الـــشـــوارع وينتج 
عـــنـــهـــا أحــــيــــانــــا انــــتــــشــــار ســـريـــع 
لأمـــراض معدية تــرهــق ميزانيات 

الأفراد والحكومات في علاجها.
وتــــبــــدأ المــــمــــارســــات المـــضـــرة 
بمجال أطعمة الشوارع من حقول 
إنـــــتـــــاج المــــحــــاصــــيــــل والمـــنـــتـــجـــات 
الــزراعــيــة المستهلكة بــين السكان. 
فالمزارعون من جهتهم يستخدمون 
السماد الكيماوي والعضوي من 
أجل زيادة الإنتاج ومقاومة الآفات 
وقتل الأعشاب الضارة. وفي معظم 
الــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــتـــم مـــراقـــبـــة 
استخدام هذه الأسمدة الكيماوية 
بشدة. ولكنها تفتقر إلى أي رقابة 
في دول العالم الثالث. ويستخدم 
الــــفــــلاحــــون أحــــيــــانــــا كـــيـــمـــاويـــات 
انتهت مدة صلاحيتها وبكميات 
ضـــارة. وينتج عــن هــذه الممارسة 
وجـــــــــود هـــــــذه الــــكــــيــــمــــاويــــات فــي 
المــنــتــجــات الــزراعــيــة وفـــي الماشية 
وفـــــي الأســــمــــاك أيــــضــــا. ويــنــتــهــي 
الأمــر بهذه الكيماويات في جسم 
الإنـــــــســـــــان أيــــــضــــــا، وهــــــــي تــشــمــل 
الـــــرصـــــاص والــــنــــحــــاس والـــزئـــبـــق 

والزرنيخ والكادميوم.
من عوامل الخطر الأخرى في 
الدراسة أن بائعي أكلات الشوارع 
يلجأون إلى المواد الخام والأطعمة 
الرخيصة حتى يمكنهم تحقيق 
بعض الربح. وفي حالات متعددة 
كـــــان نـــشـــاط شــــــراء المـــــــواد الـــخـــام 
يعتمد أكثر على الكمية والسعر 
بـــــدلا مــــن الـــصـــلاحـــيـــة والــنــوعــيــة 
الطازجة لهذه المواد. ويلجأ بعض 

الــبــائــعــين إلــــى تــحــضــيــر بعض 
المنتجات والتوابل والمكونات 

بأنفسهم في المنزل بعيدا 
عن أي رقابة.

ويــــــــــــســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدم 
الـــــــبـــــــائـــــــعـــــــون أيـــــضـــــا 
بعض المكونات التي 
تــــفــــســــد بــــســــرعــــة فــي 

تــحــضــيــر أطــعــمــة 
اليوم التالي ومن 

دون وجــود أي تسهيلات صحية 
فــــي الـــتـــخـــزيـــن مـــثـــل الـــتـــبـــريـــد أو 
المـــواد المخزنة  التجميد. وتشمل 
لأكثر من ٢٤ ساعة من دون تبريد 
الحليب ومنتجاته والخضراوات 

والمعلبات المفتوحة.
وتـــــعـــــانـــــي صــــنــــاعــــة أطـــعـــمـــة 
الشوارع من مكونات غير صالحة 
مثل الأسماك المسمومة من مصادر 
مائية معالجة كيميائيا، واللحوم 
من حيوانات مريضة، ومنتجات 
زراعية من حقول معالجة بكميات 
كــــبــــيــــرة مـــــن الــــكــــيــــمــــاويــــات. كــمــا 
يــتــم ذبــــح الــحــيــوانــات بــعــيــدا عن 
الــحــكــومــيــة لتجنب  الــســلــخــانــات 
الكشف الطبي وتكاليف استخدام 

التسهيلات الحكومية.
وتأتي بعد ذلك مشكلة الطهي 
غير الكافي للوجبات مما يعني أن 
بعض الميكروبات تظل فاعلة في 
الوجبات. وتظهر المشاكل الصحية 
مــن هــذه الــوجــبــات بــالإضــافــة إلى 
السلطات غير المطهية التي تحمل 
إلــى أطباق  ميكروبات من الحقل 
الــزبــائــن. الــشــوربــة الــتــي تــقــدم من 
عربات الشوارع بعضها يحتوي 
على ميكروبات معدية بسبب عدم 

نظافة إعدادها.
وفــــي بــعــض الــــحــــالات يــكــون 
إعــداد أطعمة الــشــوارع في أوقــات 
تمتد إلى أكثر من ست ساعات قبل 
بيعها. وتبقى الأطعمة في درجات 
حـــرارة تــتــراوح مــن خمس إلــى ٦٠ 
درجة مئوية مما يشجع عن نمو 
الجراثيم بنسب مضرة بالإنسان 

الذي يتناول هذه الأطعمة.
وتلعب وسائل نقل الأطعمة 
دورا في زيادة المخاطر. وفي مجال 
نــقــل الــلــحــوم بــعــربــات خشبية أو 
فـــي حــــاويــــات مـــن الــبــلاســتــيــك أو 
الألومنيوم المفتوحة، يزداد خطر 
عدوى اللحوم من الغبار ودرجات 
الحرارة المرتفعة وحملها بالأيدي 
المـــلـــوثـــة. وقـــــد شــــوهــــدت الــلــحــوم 
الــثــالــث محمولة  الــعــالــم  فــي دول 
على دراجــات نارية وفــي باصات 
أو عـــربـــات نــقــل غــيــر مـــعـــدة لنقل 

اللحوم.
وبـــالـــطـــبـــع لا تـــوجـــد شــــروط 
وقــواعــد مــلــزمــة لبائعي الأطعمة 
عـــلـــى الــــعــــربــــات خـــصـــوصـــا فــيــمــا 
يتعلق بدرجات الحرارة وفترة ما 
الــبــيــع. كــمــا يستخدم بعض  قــبــل 
بــائــعــي أطــعــمــة الــــشــــوارع مــواقــد 
الفحم في تسخين الطعام والإبقاء 
عليه ساخنا. ولكن هذه الوسيلة 
ليست فعالة لأنها تبقي الطعام 
فـــي حــــدود ٤٠ درجــــة مــئــويــة مما 
يــســاهــم فـــي انـــتـــشـــار مــيــكــروبــات 
معدية مثل السالمونيلا. وتساهم 
عمليات إعادة تسخين الطعام في 

فقدان قيمته الغذائية.
مــــن الـــعـــوامـــل الأخـــــــرى الــتــي 
تضاف إلى مخاطر تناول أطعمة 
الــــــــــشــــــــــوارع تــــركــــهــــا 
غـــــــيـــــــر مـــــغـــــطـــــاة 
ومــــــــــعــــــــــرضــــــــــة 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــذبـــــــــــــــاب 
والــــــحــــــشــــــرات 

والجراثيم المنقولة جــوا. وتنتقل 
الــــعــــدوى فـــي هــــذه الــــحــــالات بعد 
طهي الطعام حتى لو اتبع البائع 
كــافــة الــوســائــل الــصــحــيــة ثــم تــرك 
الـــطـــعـــام مــكــشــوفــا لأكـــثـــر مــــن ١٠ 
دقــائــق. وتــم رصــد حـــالات كوليرا 
وإسهال من جراء تناول مثل هذه 

الأطعمة المكشوفة.
الأدوات المستخدمة في إعداد 
أطــعــمــة الــــشــــوارع تــســاهــم أيــضــا 
فـــي نــقــل الــــعــــدوى خــصــوصــا من 
ممارسات مثل استخدام السكين 
نفسه، ومن دون غسيل أو تنظيف، 
الــلــحــوم غــيــر المطهية  فــي تقطيع 
والـــســـلاطـــة عــلــى نــفــس المــنــضــدة. 
وفي بعض الحالات تبادل بائعين 
ســـــكـــــاكـــــين مـــــــع بـــــائـــــعـــــين آخـــــريـــــن 
لاســتــخــدامــهــا مــن دون تنظيفها 

أولا.
كــمــا يستخدم بــعــض الباعة 
أطباقا وأكوابا يعاد استخدامها. 
بــالمــاء  ويـــتـــم غــســل هــــذه الأدوات 
الــــبــــارد ولا يــتــم تــغــيــيــر المـــيـــاه أو 
أقـــمـــشـــة تــجــفــيــف الأطــــبــــاق طــــوال 
اليوم. وتساهم هذه الممارسة في 
نقل العدوى إلى أطعمة الشوارع 
حـــتـــى لــــو تـــمـــت مــــراعــــاة الأصـــــول 

الصحية في إعدادها.
وفـــــــــي مــــــجــــــال بـــــيـــــع أطـــعـــمـــة 
الــــــــشــــــــوارع فــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــثــــالــــث 
يستخدم الــبــائــع يــديــه فــي إعـــداد 
الـــطـــعـــام وتـــقـــديـــمـــه. وفــــي دراســــة 
عـــلـــى مـــــدى نـــظـــافـــة أيــــــدي بــائــعــي 
أطعمة الشوارع في غانا تم إثبات 
أن جــراثــيــم السالمونيلا يمكن أن 
تــبــقــى فــاعــلــة لمــــدة ثــــلاث ســاعــات 

على اليدين.
وتــأتــي الـــعـــدوى أحــيــانــا إلــى 
مـــــأكـــــولات الــــــشــــــوارع فــــي الـــعـــالـــم 
الـــثـــالـــث مــــن مــــواقــــع الـــبـــيـــع الــتــي 
يـــخـــتـــارهـــا الـــبـــائـــع. وهـــــي مـــواقـــع 
تكون في العادة مزدحمة بالمارة 
مثل محطات القطارات والباصات 
وحول المدارس والمصانع ومواقع 
الـــبـــنـــاء. وتـــزيـــد هــــذه المــــواقــــع من 
إمـــكـــانـــيـــة انــــتــــقــــال الــــــعــــــدوى إلـــى 

الأطعمة.
وتـــــــقـــــــول مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية إن معظم بائعي الشوارع 
الــعــالــم لديهم معرفة جيدة  حــول 
بـــالـــقـــواعـــد الــصــحــيــة الـــتـــي يجب 
الالتزام بها، ولكن بعضهم لا يلتزم 
بهذه القواعد كما أن مواقع العمل 
لا تــســاعــد عــلــى تــطــبــيــق الــقــواعــد 
الصحية. فنسبة كبيرة من مواقع 
عمل عربات الشوارع ليس لديها 
مصدر مياه نظيفة من أنبوب ولا 
بلاعة صرف صحي. كما لا توجد 
مراحيض بهذه المواقع مما يدفع 
البائعين لاستخدام مناطق خلاء 
قــريــبــة. وتــنــتــشــر هـــذه الـــعـــادة في 

الدول الأفريقية.
أيضا يتم استخدام صفائح 
مــفــتــوحــة لــلــقــمــامــة بــجــوار منافذ 
الــشــوارع كما تنتشر  بيع أطعمة 
القمامة في الــشــوارع حــول منافذ 
بـــيـــع الأطــــعــــمــــة مـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 

انتشار الحشرات والفئران.
وتستنتج الدراسة أن عوامل 
الـــخـــطـــر فــــي مـــــأكـــــولات الــــشــــوارع 
تنتشر في كافة مراحل الإنتاج من 
الــزراعــة وذبــح الماشية والــدواجــن 
إلــى بيعها للمستهلك. وتحتاج 
هذه الصناعة إلى بعض العناية 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بــــالــــتــــرخــــيــــص 
والرقابة وتدريب العاملين 
اتــبــاع القواعد  فيها على 
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة 
الـــصـــحـــيـــحـــة 
الـــتـــي تــحــمــي 
المـــــســـــتـــــهـــــلـــــك 
وتــــــــــــحــــــــــــويــــــــــــل 
مـــــــــــوارد نـــــــادرة 
فــي دول العالم 
الثالث من علاج 
الأمـــــــــــــراض إلــــى 

الوقاية منها.

«لابيه» في دبي يحتفي 
بكأس العالم لكرة القدم 

من خلال أطباقه المبتكرة
يــــــــواكــــــــب مـــــطـــــعـــــم «لابـــــــيـــــــه» 
فــــي «الـــريـــتـــز - كــــارلــــتــــون» بــدبــي 
مباريات كــأس العالم لكرة القدم 
في روسيا، وذلك بتوفير شاشات 
عرض ضخمة وباقة من العروض 

مميزة.
ويوفر المطعم تجربة خاصة 
لمــتــابــعــة المـــبـــاريـــات، ويــعــد رواده 
بـــــــأجـــــــواء مــــثــــالــــيــــة فــــــي الـــصـــالـــة 
الـــداخـــلـــيـــة والــــهــــواء الــطــلــق على 
حـــــدٍ ســـــــواء مــــع إطــــلالــــة ســـاحـــرة 
عـــلـــى ســــاحــــل الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
ليكون بذلك وجهة رائعة لمتابعة 
المنافسات برفقة الأصدقاء. ويمكن 
لزوار المطعم اختيار الطاولات أو 
الردهة أو ركن المشروبات لاختبار 
نبض الحماس والتشويق مع نقلٍ 

مباشر لمنافسات كأس العالم.
واحتفالاً بالمنافسات، يطلق 
المطعم قائمة أطعمة ومشروبات 
جديدة تزخر بوجبات كلاسيكية 
خفيفة ومأكولات معدة للمشاركة 
وأطـــبـــاق رئــيــســيــة شــهــيــة. ويــبــدأ 
«لابـــــيـــــه» تـــجـــربـــتـــه المـــمـــيـــزة هـــذه 
المــأكــولات الخفيفة  بتشكيلة مــن 
المفضلة والمــســتــوحــاة مــن أجـــواء 
المنافسات الرياضية مثل رقائق 
الـــنـــاتـــشـــوز والـــبـــطـــاطـــس المــقــلــيــة 
غـــيـــر المـــقـــشـــرة وحـــلـــقـــات الــبــصــل 
 عــــن تــشــكــيــلــة 

ً
المـــقـــرمـــشـــة، فــــضــــلا

خاصة من جوانح الدجاج المقلية 
والأضـــلاع المطهوة وسندويتش 
البرجر المميز. ويمكن لمن يرغبون 
 الاســــتــــمــــتــــاع 

ّ
بــــــوجــــــبــــــات أخـــــــــــف

بالسلطات والأطــبــاق التي تحلو 
بــيــتــزا سياباتا.  مشاركتها مــثــل 
أمـــا عــشــاق الــحــلــويــات، فسيروق 
لهم مخفوق الحليب الفريد الذي 

يقدمه المطعم بلا شك.
ويُـــعـــتـــبـــر «لابـــــيـــــه» الـــوجـــهـــة 
الأمــثــل لمــتــابــعــة فــعــالــيــات الــكــأس 
التي تنتهي منتصف هذا الشهر، 
الـــزوار بمشاهدة  حيث سيحظى 
ممتعة مع العروض عبر الشاشات 
المـــتـــعـــددة وتــشــكــيــلــة واســـعـــة من 

 
ً
المــــشــــروبــــات والـــعـــصـــائـــر، فــضــلا

عـــن قــائــمــة مـــن الأطـــبـــاق الــعــالمــيــة 
ونكهات الشيشة.

«ناندوز» توسع
 دائرتها في السعودية

تــــتــــعــــاون ســـلـــســـلـــة مــطــاعــم 
نــانــدوز في السعودية مع اثنين 

مــــــن أهــــــــم تـــطـــبـــيـــقـــات تـــوصـــيـــل 
طــــلــــبــــات الــــطــــعــــام فـــــي المـــمـــلـــكـــة: 
«هـــنـــقـــرســـتـــيـــشـــن» و«طــــلــــبــــات»، 
لكل أنــحــاء الــريــاض، وذلـــك بعد 
الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه 
مــع ازديــــاد الــطــلــب عــلــى وجــبــات 
الـــــدجـــــاج المـــــشـــــوي عـــلـــى الــلــهــب 
والمـــعـــد عــلــى الــطــريــقــة الأفــــــرو - 
بـــرتـــغـــالـــيـــة مـــنـــذ افـــتـــتـــاح فــرعــي 
العلامة في العاصمة السعودية.

وأصــبــح مــن السهل لعشاق 
مــــطــــاعــــم نـــــــانـــــــدوز اخـــــتـــــيـــــار مــا 
يحلو لهم من تشكيلة الوجبات 
والأطـــبـــاق المــتــوفــرة عــلــى خــدمــة 
التوصيل التي يمكن مشاركتها 
مــــع الـــعـــائـــلـــة والـــتـــمـــتـــع بـــدجـــاج 
الـــبـــيـــري - بـــيـــري المــــشــــوي عــلــى 
الـــلـــهـــب خـــــلال فـــتـــرة تـــوصـــيـــل لا 
تتجاوز ٤٥ دقيقة بوجود فريق 
كــامــل مـــن الــســائــقــين الــجــاهــزيــن 

لتوصيل الطلبات لمعظم أنحاء 
مـــديـــنـــة الــــريــــاض وضـــواحـــيـــهـــا. 
وتؤكد المطاعم لزبائنها ضمان 
الطعم الرائع والجودة في كل مرة 

مع خدمة التوصيل السريعة.
وتقوم شبكة مطاعم ناندوز 
للزبائن على  بتقديم خدماتها 
مــــــدار الأســــبــــوع فــــي مــطــعــمــيــهــا 
الــكــائــنــين فـــي شـــارعـــين مـــن أهــم 
الـــشـــوارع الــحــيــويــة فــي الــريــاض 
وهما ناندوز شارع التحلية في 
الــريــاض، ونــانــدوز روبـــين بــلازا 
مع خطط لافتتاح ٦ فروع أخرى 

مع نهاية العام.
وبــتــوفــيــر هـــذه الــخــدمــة من 
خــــــلال الـــطـــلـــب عـــبـــر تــطــبــيــقــات 
ومـــــــــواقـــــــــع «هــــنــــقــــرســــتــــيــــشــــن» 
لــعــدد أكبر  و«طــلــبــات»، سيتاح 
مــن الــزبــائــن فــي المــديــنــة اختبار 
ــعــدة 

ُ
نــكــهــات أطـــبـــاق الـــدجـــاج الم

على الطريقة الأفــرو - برتغالية 
 عن الكثير من الخيارات 

ً
فضلا

الأخرى.

مأكولات مبتكرة من وحي 
مباريات كرة القدم 

يستخدم عادة في السلطات 

«لب النخيل» ضيف خفيف على المعدة والمائدة 

بيروت: فيفيان حداد

يـــعـــدّ «لــــب الــنــخــيــل» ويــعــرف 
«قلب النخيل» أو «بالميتو»  أيضا بـ
كــــمــــا هــــــو مــــــعــــــروف فــــــي المـــطـــبـــخ 
الـــشـــرقـــي مــــن الـــخـــضـــار الــحــديــث 
الـــظـــهـــور فـــي الأســـــــواق الــتــجــاريــة 
عــالمــيــا. فمنذ نــحــو ٥٠ عــامــا فقط 
راجــت زراعــتــه فــي الخيم وأصبح 
مـــتـــداولا بــشــكــل مــلــحــوظ فــي دول 
كـــثـــيـــرة. فـــهـــذا الـــضـــيـــف الــخــفــيــف 
عــلــى المــعــدة والمـــائـــدة مــعــا يتميز 
بفوائده الكثيرة والــتــي تــدور في 
فلك الفيتامينات التي يحتويها 
وأهمها البوتاسيوم والصوديوم 

والكالسيوم والحديد.
يشبه طعم «لب النخيل» زميله 
الموجود في «لبّ الخرشوف»، وهو 
نوعٌ من الخضراوات التي تحصد 
من شجرة النخيل والتي اشتهرت 
في البدء في البرازيل وكوستاريكا 
قبل أن تنتشر في مختلف أرجاء 
الـــعـــالـــم. كــمــا يــعــد المــنــافــس الأول 
لـــلـــجـــزر فـــــي مـــــوضـــــوع احـــتـــوائـــه 

على فيتامين «أ» المشهور 
فـــــــــــــي حــــــفــــــاظــــــه 

عـــلـــى صــحــة 
الـــعـــيـــنـــين. 

كما تنصح المرأة الحامل بتناوله 
لما يحتوي على كميات من الأسيد 
فوليك والألياف الضرورية لغذاء 
الحامل بشكل عام. وبما أنه خال 
من الدهون المشبعة والكولسترول 
فــــإن «لــــب الــنــخــيــل» يـــنـــدرج على 
لائــحــة الــنــظــام الــغــذائــي الــخــاص 
بالتخسيس. ويبلغ عدد السعرات 
الـــحـــراريـــة فـــي ١٠٠ غـــــرام مــنــه ما 
يــــوازي الـــــ٣٠ ســعــرة، وعــلــى كمية 
كــبــيــرة مـــن المــــاء تـــــوازي الــــــ٩٠ في 

المائة من محتواه.
تكثر استعمالات هــذا النوع 
من الخضار الذي تم اكتشافه في 
الــبــرازيــل والـــذي  السبعينات فــي 
تــنــتــج كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـــنـــه عــلــى 
ســـاحـــل كـــوســـتـــاريـــكـــا ولا ســيــمــا 
في السلطات. وتعد «الباناشيه» 
لــب  تــــتــــم إضــــــافــــــة  أشـــــهـــــرهـــــا إذ 
الــــخــــرشــــوف والـــهـــلـــيـــون والــفــطــر 
الطازج وحبوب الذرة إليه ليكون 
طبقا يفتح الشهية وخفيفا على 

المعدة في آن.
عـــادة مــا يــبــاع «لــب النخيل» 
في معلبات حافظة تحتوي على 
كـــمـــيـــة مــــن المــــيــــاه والمــــلــــح ومـــــادة 
«بيسفينول» المعروفة بتسربها 

إلـــى المــحــتــوى ولــذلــك ينصح 
بـــغـــســـل «لـــــــب الـــنـــخـــيـــل» 

قــبــل استخدامه  جــيــدا 

للتخفيف من كمية الملوحة التي 
في داخله.

وصفات طعام قليلة يدخلها 
هــــذا المــنــتــج الــــذي عــــادة مـــا يــزيــن 
مـــوائـــد الــــغــــداء والـــعـــشـــاء، وإلــيــك 

بعضها.

«لب النخيل» بالبيشاميل

بــــعــــد غـــســـلـــه يــــتــــم تــقــطــيــعــه 
إلـــى دوائـــــر ويـــضـــاف إلــيــه عــيــدان 
«سيريمي» (مصنوعة من السمك 
على الطريقة الآسيوية) المقطعة 
أيـــضـــا. ويـــتـــم مــــزج هــــذا الــخــلــيــط 
مـــع الــقــلــيــل مـــن الــــزبــــدة. ومــــن ثم 
يتم تحضير صلصة البيشاميل 
المــــؤلــــفــــة مـــــن الــــطــــحــــين والـــــزبـــــدة 
ويــضــاف إلــيــهــا رشـــة مــن بــهــارات 
جوزة الطيب والكاري التي تضاف 
ى بجبن الغودا 

ّ
إلى المزيج، وتغط

لــتــدخــل إلـــى الــفــرن وتــؤلــف طبقا 
لذيذا لا يستغرق تحضيره سوى 
١٠ دقائق. يتم إخراجه من الفرن 
بعدما يتلون سطحه بالاحمرار 

ويقدم ساخنا.

«لب النخيل» الملفوف
 بسمك السلمون المدخن

يــــــقــــــدم هـــــــــذا الـــــطـــــبـــــق بـــــــــاردا 
ضـــمـــن المـــشـــهـــيـــات الــــتــــي تــســبــق 
الأطــــــبــــــاق الــــســــاخــــنــــة. وتــقــتــصــر 
 قطع 

ّ
طــريــقــة تــحــضــيــره عــلــى لـــف

«لـــبّ النخيل» بــشــرائــح مــن سمك 
الــســلــمــون المــــدخــــن، والــــــذي يــقــدم 
مرفقا مع نوع من الأجبان وعادة 
مــــــا يــــنــــصــــح بــــجــــبن «روكـــــــفـــــــور» 
الـــزرقـــاء) لتغميس هــذه  (الــجــبــنــة 
اللفافات فيه كونه يضفي طعما 

ملائما إليها.

الأرز مع «لب النخيل» والعنب المجفف

ــــــــب الـــنـــخـــيـــل»  يــــســــتــــخــــدم «ل
أحيانا فــي عملية تحضير الأرز 
المـــفـــلـــفـــل الــــــذي يـــقـــدم إلـــــى جــانــب 
أطباق استوائية مؤلفة من الربيان 
أو مـــن قــطــع الـــدجـــاج و«ســتــايــك» 

لحم البقر.
فــــهــــو يـــــضـــــاف فــــــي المــــرحــــلــــة 
الأخيرة من عملية نضج الأرز مع 
كمية قليلة من الأناناس والعنب 
المــــــجــــــفــــــف فـــيـــضـــفـــي 
طــــعــــمــــا لـــــذيـــــذا 

ومميزا على هذا الطبق البسيط.

«لب النخيل» في طبق البيتزا

مكونات كثيرة يمكن إضافتها 
إلى طبق «البيتزا» العالمي. وأحيانا 
كــثــيــرة نــجــد فــي لائــحــة الــطــعــام في 
المــطــاعــم وفــي خــانــة مــدرجــة جانبا 
المكونات التي تفضلها في طريقة 
تــحــضــيــره، وبــيــنــهــا «لـــب النخيل» 
الذي يعد مكونا لذيذا يضاف إلى 
غيره فيها كالفلفل الأخضر والفطر 

وغيرهما.
وضمن استعمالات سريعة له 
يمكن تحميره على النار مع كمية 
مــــن الــــزبــــدة والــــثــــوم والـــبـــقـــدونـــس 
المفروم ليؤلف طبقا خفيفا يرافق 
قــطــع الــســمــك المـــشـــوي. وكـــذلـــك في 
استطاعة ربة المنزل الاستفادة من 
استعمالاته فــي أطــبــاق المشهيات 
السريعة بحيث يوضع على قطع 
الــخــبــز الــفــرنــســي مـــع رشــــة حــبــق، 
وكــــذلــــك فــــي أطــــبــــاق الـــعـــجـــة عــلــى 
أنواعها. وتجدر الإشارة إلى أن «لب 
النخيل» يتم استخراجه من شجر 
النخيل ويتألف من نحو ٧٠ نوعا 
البرّي العاجي والمزروع  وأشهرها 
في الخيم ويعرف بلونه المائل إلى 
الأبـــيـــض المــكــســور أو كــريــمــة. أمــا 
نسبة استهلاكه فتبلغ ذروتها في 
بلد المنشأ (البرازيل) وتليه مباشرة 
فـــرنـــســـا ومـــــن بـــعـــدهـــا الأرجـــنـــتـــين 
وكولومبيا  وتشيلي 

وفنزويلا.

قبل أن تنتشر في مختلف أرجاء 
الـــعـــالـــم. كــمــا يــعــد المــنــافــس الأول 
لـــلـــجـــزر فـــــي مـــــوضـــــوع احـــتـــوائـــه 

على فيتامين «أ» المشهور 
فـــــــــــــي حــــــفــــــاظــــــه 

عـــلـــى صــحــة 
ــــــــنـــينينـين.  ــــالـــعـــيـ

«بيسفينول» المعروفة بتسربها 
إلـــى المــحــتــوى ولــذلــك ينصح 

بـــغـــســـل «لـــــــب الـــنـــخـــيـــل» 
قــبــل استخدامه  جــيــدا 

المــــــجــــــفــــــف فـــيـــضـــفـــي 
طــــعــــمــــا لـــــذيـــــذا 

ييوأشهرها البري العاجي والمزروع  ّ

في الخيم ويعرف بلونه المائل إلى 
الأبـــيـــض المــكــســور أو كــريــمــة. أمــا 
نسبة استهلاكه فتبلغ ذروتها في 
بلد المنشأ (البرازيل) وتليه مباشرة 
ــــتــــينينـين ــفـــرنـــســـا ومـــــن بـــعـــدهـــا الأرجـــنـ
وكولومبيا  وتشيلي 

وفنزويلا.
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مارتينيز يشعر أنه أكثر الناس فخراً في العالم... وتيتي يلوم الحظ على «الهزيمة المؤلمة»

أفراح وإشادات في بلجيكا... وأحزان وانتقادات في البرازيل
كازان (روسيا) - ريو دي جانيرو:

«الشرق الأوسط»

بــــــعــــــبــــــارة «وداعـــــــــــــــــاً نـــــيـــــمـــــار»، 
اختصرت صحيفة «لانس» الرياضية 
البرازيلية خروج منتخب بلادها من 
الــدور ربع النهائي لكأس العالم في 
كرة القدم أمام بلجيكا (١ - ٢)، وسط 
«العرض المخيب»  انتقادات إعلامية لـ
لــم  المـــقـــابـــل،  فــــي  الــــشــــوط الأول.  فــــي 
تــخــفِ الصحف البلجيكية فرحتها 
بــالمــنــتــخــب الـــــذي بــلــغ الــــــدور نصف 
النهائي للمرة الثانية فــي تاريخه، 

بعد أولى في مونديال ١٩٨٦.
المــواقــع الرياضية  واخــتــار أهـــم 
البرازيلية «غــلــوبــوســبــورت» عنوان 
«يـــــا لــــه مــــن شـــيـــطـــان» لــلــحــديــث عــن 
الـــخـــســـارة، الــجــمــعــة، أمـــــام المــنــتــخــب 
الــبــلــجــيــكــي فـــي كــــــازان، وهــــو تعبير 
يــعــنــي «يــــا لـــلأســـف» بــالــبــرتــغــالــيــة، 
أنـــه أيــضــاً يحمل إشــــارة لمنتخب  إلا 
«الشياطين الحمر» البلجيكي الذي 
حرم البرازيل من سعيها إلى تعزيز 
رقــمــهــا الــقــيــاســي فـــي عــــدد الألـــقـــاب، 
والــتــتــويــج للمرة الــســادســة والأولـــى 
منذ ٢٠٠٢. وأضاف الموقع أن «الثلاثي 
(كــيــفــن) دي بــرويــن و(إديــــن) هـــازارد 
و(رومــــيــــلــــو) لـــوكـــاكـــو دمــــر المــنــتــخــب 
البرازيلي في ٤٥ دقيقة»، مذكراً بأنها 
المرة الأولى في عهد المدرب تيتي التي 
تستقبل فيها شباك البرازيل أكثر من 

هدف في مباراة واحدة.
وأعــرب المهاجم الدولي السابق 
رونـــــالـــــدو، صـــانـــع الـــلـــقـــب الــخــامــس 
كــــوريــــا  فــــــي  لــــلــــبــــرازيــــل عـــــــام ٢٠٠٢ 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، خـــلال تعليقه 
المــبــاراة لقناة «غلوبو تي في»،  على 
عــــن أســـفـــه كـــــون لاعـــبـــي تــيــتــي بــــدوا 
الــهــدفــين البلجيكيين.  عــاجــزيــن بعد 
«فينومينو»  وقال رونالدو الملقب بالـ
(الــــظــــاهــــرة): «فــــي الـــوقـــت الـــــذي كنا 
متخلفين فيه ٠ - ٢، كان يجب علينا 
أن نواصل اللعب كما لو أن شيئاً لم 
يحدث. لقد كانوا يائسين. تحسنوا 
 بعد الاســتــراحــة، ولكن ذلــك لم 

ً
قليلا

يكن كافياً».
وعــلــى الــرغــم مــن خـــروج ألمانيا 
الـــــــــدور الأول  الــــلــــقــــب) مـــــن  (حــــامــــلــــة 
لمونديال روسيا ٢٠١٨، فإن الخسارة 
التي كبدتها للبرازيل على أرضها في 
٢٠١٤ لا تزال حاضرة. وقد علق الكثير 

من مستخدمي مواقع التواصل على 
التشابه بين ألوان العلمين البلجيكي 
والألماني (الأسود والأحمر والأصفر، 
مع اختلاف في ترتيبها وشكل العلم 
بــــين أفـــقـــي وعــــــمــــــودي). وكـــتـــب أحـــد 
 :

ً
مــســتــخــدمــي مــوقــع «تـــويـــتـــر» قــائــلا

«العدو لم يغادر، كان متنكراً».
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر مــن الــكــرة 
الأرضـــــــيـــــــة فــــــي بـــــروكـــــســـــل، احـــتـــفـــى 
الــبــلــجــيــكــيــون بــالإنــجــاز الــــذي حققه 
الــــوزراء  بــــدءاً مــن رئــيــس  منتخبهم، 
شارل ميشال، الذي غرد عبر حسابه 
إلــى الرئيس  على «تويتر» متوجهاً 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، فــي 
إشــارة إلــى لقاء المنتخبين في الــدور 
نصف النهائي الثلاثاء. وقال ميشال: 
«في الطريق لنصف النهائي (...) إلى 
الأمام أيها الشياطين». واحتفل كثير 
مــن المشجعين فــي شـــوارع العاصمة 
بروكسل وخــارج المقاهي والحانات 
الــتــي تــابــعــوا فــيــهــا المــــبــــاراة. وقــالــت 
فيرونيك ديفيلد، التي لونت وجهها 

بــــألــــوان الــعــلــم الــبــلــجــيــكــي (الأســـــود 
والأصفر والأحــمــر): «كنا قد توقفنا 
عن الإيمان بقدرتنا على هزيمة الفرق 

الكبرى!».
ومــزجــت بلجيكا بــين الشجاعة 
والذكاء والمرونة والقليل من الحظ، 
الــــفــــوز (٢ - ١) عــلــى  لــتــضــع وصـــفـــة 
الــــــبــــــرازيــــــل، فـــــي مــــواجــــهــــة ســتــبــقــى 
بـــالـــذاكـــرة فـــي دور الــثــمــانــيــة بــكــأس 
الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، وكـــانـــت جــديــرة 
بـــأن تــكــون المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. فبعد 
الخروج بخيبة أمل من دور الثمانية 
فـــي آخــــر بــطــولــتــين كــبــيــرتــين، وضــع 
المــــدرب روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز ثــقــتــه في 
هــذا الجيل المــوهــوب، وبــدا أنــه وجد 
ما كان ينقص الفريق. وغير مارتينيز 
خطة بلجيكا، وبدأ بالتشكيلة التي 
أنهت لقاء اليابان، عندما فاز (٣ - ٢) 
الـــ١٦،  في اللحظات الأخــيــرة في دور 

ليعوض تأخره بهدفين.
وانـــتـــقـــل كــيــفــن دي بـــرويـــن إلــى 
مــــركــــز غـــيـــر مـــــألـــــوف فـــــي الـــبـــطـــولـــة، 

المــهــاجــمــين، مــع تحرك  ليلعب خــلــف 
روميلو لوكاكو لليمين، وإيدن هازارد 
لليسار. وبشكل مفاجئ، تحول دفاع 
البرازيل المنيع، الذي استقبل ٦ أهداف 
فـــي ٢٥ مـــبـــاراة، تــحــت قـــيـــادة المـــدرب 
تــيــتــي، إلــــى دفـــــاع يــســهــل اخـــتـــراقـــه، 
وتعرض لتهديدات مستمرة في أول 
نصف ســاعــة. وتـــرك الظهير الأيسر 
مارسيلو مساحات شاسعة خلفه مع 
تقدمه للهجوم. وجاء الهدف الثاني 
مــن هــجــمــة مــرتــدة نــمــوذجــيــة. فبعد 
تشتيت بلجيكا لركلة ركنية، انطلق 
لوكاكو بسرعة فائقة وســط الدفاع، 
وكان بوسعه التمرير إلى زميلين غير 
مراقبين على جهة اليمين، واختار دي 
بروين الذي سدد كرة هائلة في شباك 

أليسون.
وفـــــــي هـــــــذا الــــتــــوقــــيــــت، بـــــــدا أن 
الـــبـــرازيـــل ســتــنــهــار، كــمــا حــــدث عند 
المــدويــة (٧ - ١) من ألمانيا  خسارتها 
قــبــل نــهــائــي نــســخــة ٢٠١٤. لكن  فـــي 
الــفــريــق استجمع قــــواه، وضــغــط في 

الشوط الثاني، وبدا متماسكاً، غير أن 
نيمار لم يجد حلولاً لاختراق الدفاع، 
وحـــاول مـــراراً دون جــدوى الحصول 
على ركــلــة جـــزاء. واستغلت بلجيكا 
ذكــاءهــا لاحــتــواء الــبــرازيــل المندفعة، 
عــبــر الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة بوسط 
المـــلـــعـــب، وإجــــبــــار الـــبـــرازيـــلـــيـــين على 
ارتكاب مخالفات تهدر بعض الوقت.

ولعب إيدن هازارد دوراً محورياً 
فـــي ذلــــك، عــنــدمــا أجــبــر فــرنــانــديــنــيــو 
عــلــى ارتــــكــــاب مــخــالــفــة ضــــده كلفته 
بــطــاقــة صــفــراء، وكــذلــك نـــال مخالفة 
من ميراندا، واحتفل هازارد بها كما 
لــو سجل هــدفــاً. واســتــفــادت بلجيكا 
من بعض الحظ أيضاً عندما أفلتت 
من احتساب ركلتي جزاء محتملتين 
ضدها، كما نجت من استقبال هدف 
مــبــكــر، عــنــدمــا ســــدد تــيــاغــو سيلفا 
فــــي الـــقـــائـــم، فــــي لــقــطــة كــــــادت تــغــيــر 
مسار اللقاء تماماً. وعندما لا يكون 
الوضع مثالياً، يظهر الحارس تيبو 
كــورتــوا لإصـــلاح الأمــــور، حيث أنقذ 
بعض الفرص بشكل رائع، خصوصاً 
عندما حول تسديدة نيمار الخطيرة 
إلى ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقــــال مــارتــيــنــيــز: «تــحــتــاج إلــى 
أفضلية خططية عندما تلعب ضد 
البرازيل؛ الأداء الخططي كان رائعاً. 

وخـــلال يــومــين فــقــط، غــيــر الــلاعــبــون 
النهج الخططي، وهــو مــا يجعلني 
أكثر فخراً». وأبدى مارتينيز سعادته 
الــبــرازيــلــي،  بالتغلب عــلــى المنتخب 
والـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
بكأس العالم، وقال: «مباراة اليوم لم 
تكن متعلقة بالتكتيك، ولكن بتنفيذ 
هذا التكتيك. اليوم، كان الأمر متعلقاً 

بــالــذكــاء، وبــإيــمــان الــلاعــبــين الــدائــم 
بقدرتهم على الفوز».

وأكــد مارتينيز: «بالنسبة لي، 
فإن المنتخب البرازيلي أفضل فريق 
في البطولة. في أي مباراة، إذا لعبت 
بــشــكــل جــيــد ســتــفــوز، وإذا لــم تفعل 
الــبــرازيــل فهذا  أمــام  ستخسر، ولكن 
لا يكفي، تريد عمل المــزيــد، يجب أن 
الــفــوز».  تكون مقتنعاً بــأن بإمكانك 
وذكر المدرب أن هذا السلوك رآه أمام 
البرازيل في لاعبيه، وأضاف: «عندما 
كانوا يتوجهون نحو ملعب المباراة، 
كــان بإمكانك رؤيــة نظرتهم، وكيف 

كانوا مقتنعين أن بإمكانهم الفوز».
وتــابــع: «أنـــا أكــثــر الــنــاس فخراً 
فــــي الـــعـــالـــم، لأنـــنـــي مــنــحــتــهــم خــطــة 
طـــمـــوحـــة لـــلـــغـــايـــة، والـــطـــريـــقـــة الــتــي 
كانوا مقتنعين بها حتى النهاية لا 
تـــصـــدق»، وأكـــــد: «كــــرة الـــقـــدم ليست 
لعبة تكتيكية، إنها لعبة تعتمد على 
الجرأة والإيمان وتقديم كل شيء، إذا 

أردت أن تفوز».
في المقابل، يشعر تيتي، مدرب 
البرازيل، بمرارة شديدة عقب خروج 
الــثــمــانــيــة  بــــــلاده مــــن دور  مــنــتــخــب 
لكأس العالم أمــام بلجيكا، وقــال إن 
الحظ لم يحالف لاعبيه خلال اللقاء 
المثير، الجمعة. وسجل فرناندينيو 
بـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ فـــــي مـــــرمـــــاه هـــدف 

الــتــقــدم لبلجيكا، عــنــدمــا اصطدمت 
الـــكـــرة بــكــتــفــه بــعــد ركـــلـــة ركــنــيــة في 
ــــــــ١٣، وأضــــــاف كــيــفــن دي  الــدقــيــقــة ال
بروين هدفاً بعد مرور نصف ساعة 
بـــتـــســـديـــدة مــتــقــنــة. وقـــلـــص الــبــديــل 
الفارق بعد مرور  ريناتو أوغوستو 
٧٦ دقيقة مــن البداية بضربة رأس، 
لكن رغم ضغط فريق تيتي، فإنه لم 
الــتــعــادل، لتتأهل  يتمكن مــن إدراك 
الـــدور  بلجيكا لمــواجــهــة فــرنــســا فــي 

قبل النهائي.
وكــــــانــــــت الــــــبــــــرازيــــــل عــــلــــى قــــدر 
المساواة مع بلجيكا، وصنعت كثيراً 
من الفرص للتسجيل. ورغم ذلك، لم 
يقدم مــدرب الــبــرازيــل أي أعـــذار، رغم 
قـــولـــه إن الـــحـــظ لـــم يــحــالــف لاعــبــيــه. 
وقال تيتي: «كرة القدم أحياناً تكون 
عشوائية، لكني لا أريــد الحديث عن 
الــحــظ. عــنــدمــا يحالفنا الــحــظ، نــرى 
أنه أمر لطيف للتفوق على المنافس، 
لـــذا أنـــا لا أؤمــــن بــالــحــظ»، وأضــــاف: 
«هل كان الحارس البلجيكي كورتوا 
محظوظاً؟ لا، بــل كــان رائــعــاً. ارتــدت 
كـــرة لــنــا مــن الــقــائــم، فــمــاذا يــمــكــن أن 
نــفــعــل؟ لــعــبــت بلجيكا بــقــوة وكــانــت 
فعّالة»، وتابع: «العشوائية والمواقف 
تحدث، ولقد حدث ذلك أمام بلجيكا، 
ومــن المــؤلــم أن نــقــول ذلـــك. هــذا ليس 
 من بلجيكا التي تملك فريقاً 

ً
تقليلا

لــم يقف معنا. من  رائــعــاً، لكن الحظ 
الصعب جداً قبول ذلك».

كانت البرازيل الأكثر استحواذاً 
عــلــى الــــكــــرة، خــصــوصــاً فـــي الــشــوط 
الـــــثـــــانـــــي، بــــعــــدمــــا شــــــــارك دوغـــــــلاس 
كوستا وريناتو أوغوستو وروبرتو 
تــيــتــي بمنتخب  فــيــرمــيــنــو. وأشــــــاد 
بــلــجــيــكــا، الــــــذي ســـــدد ٨ كــــــرات عــلــى 
المــرمــى مقابل ٢٦ محاولة للبرازيل، 
بــســبــب قــــدرتــــه الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى إنـــهـــاء 

الهجمات.
وقــــــال تـــيـــتـــي: «كــــانــــت لـــنـــا الــيــد 
الــعــلــيــا لــثــلــثــي المـــبـــاراة الــقــويــة جـــداً. 
بلجيكا استغلت الفرص، وترجمتها 
إلــــى هـــدفـــين. مـــن الــصــعــب جــــداً قــول 
ذلـــك، لكنها كــانــت مــبــاراة رائــعــة بين 
مــنــتــخــبــين مــتــمــيــزيــن مــــن الــنــاحــيــة 
الفنية»، وأضـــاف: «مــع كــل هــذا الألــم 
الــذي أشعر به، وبهذه المــرارة، يكون 
مــن الصعب الــحــديــث، لكن مــن يحب 
كرة القدم سيكون قد نال متعة كبيرة 

لمشاهدة هذه المباراة».

فرح في بلجيكا (إ.ب.أ)
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حزن في البرازيل (إ.ب.أ)

رأسية ديلي آلي في طريقها إلى شباك السويد (أ.ف.ب) 

إنجلترا الواثقة أقصت السويد وأصبحت على بعد خطوتين من إعادة الكأس إلى مهد كرة القدم

كرواتيا تنهي المغامرة الروسية وتتأهل لمواجهة الإنجليز في نصف النهائي
موسكو: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت كــرواتــيــا فــي إنــهــاء 
المــــغــــامــــرة الــــروســــيــــة وخـــرجـــت 
بــانــتــصــار مــثــيــر عــلــى أصــحــاب 
الأرض بــركــلات الــتــرجــيــح ٤ - ٣ 
(الــــوقــــتــــان الأصــــلــــي والإضــــافــــي 
أمـــس، وتــأهــلــت لمواجهة   (٢ - ٢
إنجلترا في الدور نصف النهائي 

لمونديال ٢٠١٨.
وكــــان المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
قـــــد ســــبــــق وحــــجــــز مــــقــــعــــده فــي 
نصف النهائي بانتصار صريح 
على منافسه السويدي بهدفين 

نظيفين في الدور ربع النهائي.
في سوتشي، تقدم دينيس 
تــشــيــرشــيــف لـــلـــفـــريـــق الـــروســـي 
بــــهــــدف رائـــــع  صــــاحــــب الأرض 
مــن تــســديــدة هائلة فــي الدقيقة 
كـــرامـــاريـــتـــش  أنــــدريــــه  لـــكـــن   ،٣١
الـــتـــعـــادل مـــن ضــربــة رأس  أدرك 
إثـــر تــمــريــرة عــرضــيــة مــن مــاريــو 

مانزوكيتش بعدها بـ٨ دقائق.
وفي الشوط الإضافي الأول، 
بــــدا أن المـــدافـــع دومــــاغــــوي فــيــدا 
أحرز هدف الفوز لكرواتيا عندما 
حــــول تـــمـــريـــرة عــرضــيــة لــلــقــائــد 
لوكا مودريتش من ركلة ركنية 
الــدقــيــقــة ١٠١، إلا أن مــاريــو  فــي 
فرنانديز أدرك التعادل بضربة 
رأس أيــضــاً قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الإضافي الثاني بخمس دقائق.

وفي ركلات الترجيح، أهدر 
فــرنــانــديــز وفـــيـــودور ســمــولــوف 
ركلتين لروسيا مقابل واحدة من 
الــكــرواتــي ماتيو كوفاتشيتش، 
قبل أن يسجل إيفان راكيتيتش 

ركلة الفوز.
وفي سامارا، حقق المنتخب 
الإنجليزي «الأسود الثلاثة» فوزاً 
مــريــحــاً بنتيجة ٢ - صــفــر على 
نظيره السويدي، بفضل هدفي 
هــاري ماغواير فــي الدقيقة ٣٠، 
وديلي إلي (٦١)، وصلابة حارس 
مــرمــاه جـــــوردان بــيــكــفــورد الــذي 

اختير أفضل لاعب في المباراة.
وهــــــي المــــــــرة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي 
تبلغ فيها إنجلترا الدور نصف 
بـــعـــد ١٩٦٦ عــنــدمــا  الــــنــــهــــائــــي، 
الــلــقــب (الأول والــوحــيــد  أحــــرزت 
لـــهـــا) عــلــى أرضــــهــــا، ومـــونـــديـــال 

إيــطــالــيــا ١٩٩٠ حــيــنــمــا خــرجــت 
أمــــــام ألمـــانـــيـــا الـــغـــربـــيـــة بـــركـــلات 

الترجيح (حلت رابعة).
وواصــلــت التشكيلة الشابة 
لــــلــــمــــدرب الإنــــجــــلــــيــــزي غــــاريــــث 
ســاوثــغــيــت مسيرتها الناجحة 
في مونديال ٢٠١٨، حيث تحقق 
أداء يعد مــن الأفــضــل للمنتخب 
في البطولات الكبرى منذ أعوام 
طويلة، ما دفع مشجعيه أخيراً 
لإطلاق شعار أن «الكأس عائدة 
إلـــــى مـــنـــزلـــهـــا»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
القدم التي لم  بلادهم، مهد كــرة 
تحرز أي لقب كبير في تاريخها 

باستثناء مونديال ١٩٦٦.
وكــــــــال ســــاوثــــغــــيــــت المــــديــــح 
لتشكيلته، ثاني أصغر تشكيلة 
في البطولة، ونسب الفضل في 
الانتصار إلى «الروح الجماعية».

وقال المدرب البالغ من العمر 
٤٧ عــــامــــاً: «هـــــــذه الــــــــروح ســبــب 
وجودنا هنا، كنا بحاجة إليها 
لاجــتــيــاز مــبــاراتــين فــي أســبــوع. 
لا نملك لاعــبــين مــن طـــراز عالمي 
وإنـــمـــا تــشــكــيــلــة شــابــة وجــهــزنــا 
أنفسنا لنتحلى بالشجاعة عند 
امتلاك الكرة كما أظهرنا مرونة 

ذهنية».
وتابع: «نحن أقوياء بشكل 
جماعي وواجهنا منافساً لديه 
هوية واضحة وأسلوب جماعي 
وعــــانــــيــــنــــا أمــــــامــــــه فــــــي أوقــــــــات 

سابقة».
وقــــال قــائــد المــنــتــخــب هـــاري 
كــين: «لعلنا لم نستوعب تماماً 
ما حصل»، في إشارة إلى بلوغ 
نصف النهائي للمرة الأولى منذ 

٢٨ عاماً.
وأضاف: «نعرف أن مباراة 
أنــنــا نشعر  كبيرة تنتظرنا إلا 
بالثقة، كنا هــادئــين، سيطرنا 
عــلــى الـــكـــرة. عــلــيــنــا أن نــواصــل 

القيام بما نقوم به».
ونوه المدرب السويدي يان 
أندرسون بأداء الإنجليز وأنهم 
اســتــحــقــوا الــفــوز، وقــــال: «إنــهــم 
قــــــــادرون عـــلـــى الــــفــــوز بــالــلــقــب، 
لأنهم أقوياء ومنظمون بشكل 
جـــيـــد. أريــــــد أن أهـــنـــئ الــفــريــق 
والمدرب. هم فريق كرة قدم جيد، 

ولا يعطون مساحات كبيرة».

الــســويــد فــي حجز  وفشلت 
مكان بين الأربعة الكبار للمرة 
الخامسة في تاريخها، علماً أن 
المرة الأخيرة كانت في مونديال 
١٩٩٤ (حلت ثالثة)، وهي تخرج 
مـــــن المـــــونـــــديـــــال بــــعــــد مـــســـيـــرة 
لافتة تــصــدرت فيها المجموعة 
الـــســـادســـة الـــتـــي ضــمــت ألمــانــيــا 
حاملة اللقب والمكسيك وكوريا 

الجنوبية.
ولـــــم يـــغـــيـــر أنـــــدرســـــون مــن 
أثــبــتــت نجاحها  اســتــراتــيــجــيــة 
الــــدور الأول، وتــقــوم على  مــنــذ 
ترك المنافس يهيمن على المباراة 
لناحية الاســتــحــواذ، والتركيز 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل عــــلــــى الــــصــــلابــــة 
الدفاعية والانطلاق في هجمات 

مرتدة.
وكـــانـــت نــســبــة الاســتــحــواذ 
الإنــجــلــيــزيــة فــي نــهــايــة المــبــاراة 

٥٧ في المائة.
إلا أن المنتخب الإنجليزي 
استفاد أيضاً من استراتيجيته 
القائمة على التحضير بشكل 
جــيــد لــلــضــربــات الــثــابــتــة، التي 
أتى منها الهدف الأول برأسية 
ماغواير من ركلة ركنية نفذها 
آشلي يونغ. ومن أصل الأهداف 
الـــــــ١١ الـــتـــي ســجــلــتــهــا إنــجــلــتــرا 
فــــي المــــونــــديــــال الــــروســــي (بــمــا 
يشمل هدفي اليوم)، كان هدف 
الــذي يأتي من  ماغواير الثامن 
ضـــربـــة ثـــابـــتـــة (ركــــلــــة جــــــزاء أو 

ركنية أو حرة).
الـــهـــدف الأول لمــدافــع  وهــــو 
ليستر سيتي في عاشر مباراة 

دولية.
أما الهدف الثاني، فأتى من 
كرة رأسية لإلي بعد كرة عرضية 
رفعها جيسي لينغارد. وأصبح 

لاعب توتنهام هوتسبير البالغ 
٢٢ عــــامــــاً، ثـــانـــي أصـــغـــر لاعـــب 
يسجل هدفاً دولياً لإنجلترا في 
المونديال بعد مايكل أويــن في 
مونديال ١٩٩٨ (كان الأخير في 
الـ١٨ من عمره عندما سجل في 

مرمى رومانيا).
وخــاض ساوثغيت المباراة 
بالتشكيلة نفسها التي أقصت 
كولومبيا في ثمن النهائي ٤ - ٣ 
بركلات الترجيح (بعد التعادل 
في الوقتين الأصلي والإضافي 
١ - ١)، بينما أجــرى أنــدرســون 
تعديلين على تشكيلته الفائزة 
على سويسرا ١ - صفر، بدخول 
المــــدافــــع امـــيـــل كـــرافـــث بـــــدلاً من 
مايكل لوستيغ الموقوف لطرده، 
وعـــــودة ســيــبــاســتــيــان لارســـون 
مــن الإيـــقـــاف، لــلــوســط بــــدلاً من 

غوستاف سفنسون.

وأتـــى الــشــوط الأول هــادئــاً 
إلــى حــد كبير. وكــانــت الركنية 
التي أتى منها هدف ماغواير، 
الأولـــــــــى فـــــي المـــــــبـــــــاراة، كـــمـــا أن 

ــــــتــــــه كــــــــانــــــــت الأولــــــــــــى  مــــــحــــــاول
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــين بـــــين الـــخـــشـــبـــات 
الثلاث، وثالث محاولة إجمالاً 

في نصف الساعة الأول.

وأتيحت لرحيم ستيرلينغ 
فــرصــة ذهــبــيــة لــتــعــزيــز الــتــقــدم 
في الدقيقة الأخيرة من الشوط 
الأول، عندما تلقى كــرة عالية 
خلف المدافعين من كين، فهيأها 
وانــفــرد بــحــارس السويد روبــن 
أولـــســـن. ولـــــدى مــحــاولــة لاعــب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي مـــــراوغـــــة 
أولسن، لمس الأخير الكرة وعرقل 
قــائــد السويد  الهجمة، وتــولــى 
أنــدريــاس غرانغكفيست تأمين 
الــتــغــطــيــة الــدفــاعــيــة والــتــصــدي 

لتسديدة ستيرلينغ.
وكـــــادت إنــجــلــتــرا أن تــدفــع 
ثمن هذه الفرصة، ومنذ مطلع 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وذلــــك عــنــدمــا 
حول السويدي ماركوس بيرغ 
مهاجم نــادي العين الإمــاراتــي، 
كـــــــــرة عـــــرضـــــيـــــة مـــــــن لــــودفــــيــــغ 
أوغوستينسون، إلى كرة رأسية 
قوية باتجاه المرمى الإنجليزي 
تــصــدى لــهــا الـــحـــارس جـــوردان 
بيكفورد ببراعة بيده اليسرى 

في الدقيقة ٤٧.
وكــــان هـــذا الــتــصــدي الأول 
مــن سلسلة صـــدات صعبة قام 
بـــهـــا بـــيـــكـــفـــورد خــــــلال الـــشـــوط 
الــثــانــي، لا سيما لتسديدة من 
فــيــكــتــور كـــلايـــســـون مــــن داخــــل 
منطقة الــجــزاء فــي الــدقــيــقــة ٦٢ 
عــادت مجدداً للاعب السويدي 
فــســددهــا مـــرة ثــانــيــة ليتصدى 
لـــهـــا هـــــذه المــــــرة لاعـــــب الـــوســـط 
جــوردان هندرسون، وتسديدة 
ثالثة قريبة لبيرغ في الدقيقة 

.٧٢
وهي المباراة الثانية توالياً 
التي يبرز فيها بيكفورد، بعدما 
تــصــدى لركلة جـــزاء ترجيحية 
في المباراة ضد كولومبيا نفذها 

كارلوس باكا.
وقال حارس إيفرتون: «أنا 
أعـــمـــل كــــل يـــــوم مــــن أجـــــل هــــذا، 
للنجاح في الحفاظ على نظافة 
الشباك، وعــدم تلقي هدف يوم 
المـــبـــاراة، أشــعــر بأنني قـــوي، لا 
شــيء يخيفني، كــرة الــقــدم هي 
نفسها، خط المرمى هو نفسه، 
الــكــرة هــي نــفــســهــا. الانــتــقــادات 
لا تــؤثــر فـــي، لا يــمــكــنــهــا إلا أن 

تجعلني أفضل».

راكتيتش يحتفل 
بتسجيل ركلة الترجيح
 التي حسمت الفوز 
لكرواتيا (رويترز)
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مدرب فرنسا قال إنه يركز على تحقيق هدفه الكبير «رغم كل شيء» 

شائعات «زيدان» تطارد ديشان الباحث عن إنجاز استثنائي في روسيا 
موسكو: «الشرق الأوسط»

لم يبد ديديه ديشان المدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي 
الــتــوقــعــات التي  انــزعــاجــا إزاء 
إلـــى أن زيــــدان سيخلفه  تــشــيــر 
فــي تــدريــب المنتخب، لكنه أكد 
أنه يركز في الوقت الحالي على 

تحقيق هدفه أولا.
ولــــم يــحــظ ديـــشـــان فـــي أي 
وقـــــــت بـــمـــثـــل الــــحــــضــــور الـــــذي 
يــتــمــتــع بــــه زيـــــن الــــديــــن زيـــــدان 
نجم المنتخب السابق والمــدرب 
السابق لريال مدريد الإسباني.
المـــنـــتـــخـــب  وبـــــعـــــد أن شــــــق 

الــــفــــرنــــســــي طــــريــــقــــه تــحــت 
قيادة ديشان إلى الدور 

قبل النهائي ببطولة 
كــــــــــــــأس الــــــعــــــالــــــم 
٢٠١٨ لكرة القدم 
المقامة بروسيا، 

بــات ديــشــان على 
بعد انتصار واحد 

مــن التأهل للنهائي 
وانتصارين من تحقيق 
إنـــجـــاز لـــم يــســبــقــه إلــيــه 
ســــــوى مـــــاريـــــو زاجــــالــــو 
وفــرانــز بيكنباور، وهو 
اعــتــلاء منصة التتويج 

كلاعب وكمدرب.
وكــــــــــــــــان ديـــــــشـــــــان 
قــــــــائــــــــدا لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي المـــــتـــــوج 
بـــــالـــــلـــــقـــــب الـــــوحـــــيـــــد 

لــفــرنــســا حــتــى الآن في 
المـــــونـــــديـــــال، وكــــــــان فــي 
نــســخــة ١٩٩٨ بــفــرنــســا، 

المـــدرب إلى  والآن يتطلع 
مواصلة انطلاقة الفريق 
فـــــي المـــــونـــــديـــــال الــــروســــي 
أمـــــلا فــــي اعــــتــــلاء مــنــصــة 

التتويج.
ولــــــــــم يـــــكـــــن طــــريــــق 
المــــنــــتــــخــــب الــــفــــرنــــســــي 

مــمــهــدا فـــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة، 
حــيــث واجــــه الــفــريــق انــتــقــادات 
تـــتـــعـــلـــق بــــــــــالأداء خــــــلال الــــــدور 
تــجــاوز دوري الستة  ثــم  الأول 
عشر والثمانية بصعوبة على 
حساب الأرجنتين وأوروغواي.

ويواجه المنتخب الفرنسي 
تحديا هائلا في مباراته بالدور 
قبل النهائي المقررة يوم الثلاثاء 
المقبل في سان بطرسبرج، حيث 
يـــلـــتـــقـــي المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي 
المــبــهــرة في  المــنــتــشــي بنتائجه 
المـــونـــديـــال، خــاصــة انــتــصــاريــه 

على اليابان والبرازيل.
وتــــشــــيــــر الــــتــــوقــــعــــات إلــــى 
المــنــتــخــب  أن إخــــفــــاق 
الفرنسي في تخطي 
عــــقــــبــــة بـــلـــجـــيـــكـــا، 
سيرفع الأصـــوات 

المــــــطــــــالــــــبــــــة 

بــــــــإســــــــنــــــــاد 
مــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــة 
تــــــــــــــدريــــــــــــــب 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
إلــــــــــــــــــــى زيــــــــــن 
الــــديــــن زيـــــدان 
الذي لم يرتبط 
بــأي عــقــود منذ 
رحـــيـــلـــه المــفــاجــئ 
عـــــن تـــــدريـــــب ريـــــال 
مــدريــد الإســبــانــي، 
قــيــادة الفريق  عقب 
لـــلـــتـــتـــويـــج بـــــــدوري 
أبـــــــــــطـــــــــــال أوروبــــــــــــــــــا 
للموسم الثالث على 

التوالي.
وتــــحــــلــــى ديــــشــــان 
بــإيــجــابــيــة هــائــلــة إزاء 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــــــزيــــــــدان، لــــــــدى ســــؤالــــه 
بهذا الشأن، وقال «لا أرى 
حضوره (كمرشح) بمثابة 
تهديد أو ضغط إضافي. في 

يـــوم مــا ستقع هـــذه المسؤولية 
الهائلة على كــاهــلــه. ولــكــن في 
الوقت الحالي، أنا من يتواجد 

هنا (في المنصب)».
وتــأتــي تلك التوقعات رغم 
تــكــرار التأكيد على أن الرحيل 
المفاجئ لــزيــدان عــن الــريــال، لم 
يكن بهدف إزاحة ديشان وتولي 

تدريب المنتخب بدلا منه.
ولــدى ســؤال نــول لو جراي 
رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الــــفــــرنــــســــي 
للعبة، بــشــأن زيــــدان، فــي مايو 
(أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، صـــــرح قــائــلا 
«لا يــوجــد نــقــاش بــهــذا الــشــأن. 
رحيل زيدان عن منصبه لم يكن 
ضمن مشروع مستقبلي لدينا، 

وديديه (ديشان) لديه عقد حتى 
.«٢٠٢٠

ورغــم ذلــك، لا تــزال ذكريات 
ثنائية زيدان في شباك المنتخب 
الـــبـــرازيـــلـــي بــنــهــائــي مــونــديــال 
١٩٩٨ الذي انتهى بفوز المنتخب 
الفرنسي ٣ - صفر، عالقة بشكل 
هــــائــــل فــــي أذهــــــــان الــجــمــاهــيــر 
الفرنسية، وهــو مــا يرجح كفة 
تــعــيــين زيـــــدان فـــي حــالــة رحــيــل 

ديشان.
كــذلــك عـــزز زيــــدان الــثــقــة به 
وابتعد كثيرا في صدارة قائمة 
الترشيحات لدى الفرنسيين عن 
أي مدرب آخر، بعد أن قاد الريال 
للتتويج بــدوري الأبــطــال ثلاث 

مرات متتالية.
وعلى الجانب الآخر، كافح 
ديــشــان - ٤٩ عــامــا- حتى نجح 
في بناء فريق يتمتع بالصلابة 
الــتــي منحت الحرية  الــدفــاعــيــة 
والثقة للثنائي كيليان مبابي 
وأنـــــــطـــــــوان جـــــريـــــزمـــــان، وبـــــات 
الفريق على بعد خطوة واحدة 

من نهائي المونديال.
وصــــمــــد ديــــشــــان فــــي وجـــه 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي طــالــتــه لــدى 
الإعــــــــلان عــــن قـــائـــمـــة المــنــتــخــب 
الأولية في مايو الماضي، والتي 
استبعد منها أنتوني مارتيال 
وديـــمـــتـــري بــايــيــه، كــمــا واصـــل 

استبعاد كريم بنزيمة.

ويغيب بنزيمة مهاجم ريال 
مــــدريــــد عــــن صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الـــفـــرنـــســـي مـــنـــذ أن تـــــــورط فــي 
قــضــيــة ابــــتــــزاز لــزمــيــلــه مــاتــيــو 
فالبوينا فــي عــام ٢٠١٥، ورغــم 
تتويجه مع الريال بلقب دوري 
الأبطال في ثلاثة مواسم، تمسك 
ديــشــان بموقفه فــي استبعاده 
وواصــل الاعتماد على أوليفيه 

جيرو.
والآن أثـــبـــت ديـــشـــان أنــــه لا 
يمكن لأحـــد إثــبــات خــطــأ فعلي 
فـــي قـــــراراتـــــه، وقــــد صــــرح عقب 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــالــفــوز 
على أوروغــــواي ٢ - صفر أمس 
الجمعة «لدي فريق شاب لا يزال 

أمامه مجال للتطور».
وأضــــــاف: «يــمــكــن ملاحظة 
غـــيـــاب الـــخـــبـــرة أحـــيـــانـــا، ولــكــن 
الفريق لديه الكثير من العطاء 

والقدرات أيضا».
ورغــم أن ديــشــان كــان قائدا 
لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي المـــتـــوج 
بمونديال ١٩٩٨ وكــذلــك عندما 
تـــــوج بـــكـــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة 
لــم يحظ بمثل  بعدها بعامين، 
الشعبية التي تمتع بها زيــدان 

بين الجماهير الفرنسية.
ورغــــم الــنــجــاح الــــذي حققه 
مع موناكو ومارسيليا، لم يحظ 

ديشان بشهرة عالمية كمدرب.
ولكن كل ذلك قد يتغير إذا 

نجح ديشان في تحقيق الإنجاز 
التاريخي عبر المونديال الحالي.
إلــى تكرار  ويتطلع ديــشــان 
إنــجــاز الــبــرازيــلــي زاجــالــو الــذي 
تـــــــوج بـــــالمـــــونـــــديـــــال لاعـــــبـــــا فــي 
نسختي ١٩٥٨ و١٩٦٢ ومــدربــا 
المــتــوج  فـــي ١٩٧٠. وبــيــكــنــبــاور 
لاعبا في ١٩٧٤ ومدربا في ١٩٩٠.

ومن جانبه، وبعد تسجيل 
أول هدف له في كأس العالم لكرة 
الــقــدم قــال رفــائــيــل فـــاران مدافع 
فرنسا إن تــركــيــزه بــات ينصب 
عـــلـــى تــقــيــيــد حــــركــــة مــهــاجــمــي 
الــــدور قبل  بلجيكا فــي مـــبـــاراة 
النهائي يوم الثلاثاء المقبل في 

سان بطرسبرج.
وقال فاران، الذي حول الكرة 
برأسه إلى الشباك بعد ركلة حرة 
مــن أنـــطـــوان جــريــزمــان ليفتتح 
التسجيل خلال فوز فرنسا ٢ - 
صفر على أوروجـــــواي فــي دور 
الثمانية، إنه سعيد بأن فريقه 

الشاب أظهر نضوجا كبيرا.
وأبـــــلـــــغ الـــصـــحـــافـــيـــين «أنـــــا 
بـــدا حاسما  الــفــريــق  سعيد لأن 
أمـــــام المـــرمـــى وهـــــذا أمــــر مــفــرح. 
واجـــهـــنـــا مــنــافــســا قـــويـــا بــدنــيــا 

وتعاملنا مع الأمر».
وأضـــاف لاعــب ريــال مدريد 
«الخبرة تفيد في هذه البطولات 
الـــكـــبـــرى وتـــســـاعـــد فــــي تــجــنــب 
الأخـــــطـــــاء. نــمــلــك فـــريـــقـــا شــابــا 
لكننا أظهرنا نضجا وتطورنا 

منذ بداية البطولة».
وتــــابــــع: «لا يـــوجـــد مــرشــح 
لـــلـــفـــوز فــــي قـــبـــل نـــهـــائـــي كـــأس 
الـــعـــالـــم. يــجــب أن نــبــذل أقــصــى 
جهد. سنخوض مواجهة قوية 
أمام فريق شاب وناضج أيضا. 
«قــوة لوكاكو البدنية يمكن أن 
لــذا لا  تسبب مشاكل لأي دفـــاع 
يمكن ترك مساحات أمامه لأنه 
لاعـــــب مــتــمــيــز. «وكــــذلــــك إيـــــدن. 
لـــعـــبـــت ضــــــده بـــالـــفـــعـــل عــنــدمــا 
كان في ليل. لديه قــدرات رائعة 
ويــتــقــن المـــراوغـــة ولا يمكن تــرك 
مـــســـاحـــات أمــــامــــه لـــــذا ســيــكــون 

الجهد جماعيا».

لاعبو فرنسا يحتفلون بهدف فاران في شباك أوروغواي (أ.ف.ب)

ديشان يوجه لاعبيه 
خلال المباراة (رويترز)

سواريز يؤكد أنهم فخورون بكونهم من ضمن أفضل ٨ في العالم

أوروغواي تودع باكية ومتسائلة: ماذا لو لم يغب كافاني؟
نيجني نوفجورود (روسيا): 

«الشرق الأوسط»

أجـــــــــهـــــــــش لاعـــــــــبـــــــــو مــــنــــتــــخــــب 
أوروغــــــــــــــــــواي، الـــــــــذي يـــتـــســـم بـــعـــدم 
الاستسلام، بالبكاء عقب الخسارة 
فــي مــبــاراة دور الثمانية لنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم أمام فرنسا، 
لكنهم غــــادروا ورؤوســـهـــم مرفوعة 
عالياً عقب انضمامهم لكبار اللعبة 

في العالم.
وعلى الرغم من قلة عدد سكانها 
الــبــالــغ ٣٫٣ مــلــيــون نــســمــة، صــعــدت 
أوروغــــواي مــن دور المجموعات في 
آخــر ثــلاث نسخ، وبلغت الـــدور قبل 
النهائي في عام ٢٠١٠ ودور الثمانية 

هذه المرة.
وفــي روســيــا، فــازت أوروغـــواي 
بمبارياتها الثلاث بدور المجموعات 
من دون أن تتلقى شباكها أي هدف 
قــبــل أن تــطــيــح بــالــبــرتــغــال بــقــيــادة 
كريستيانو رونالدو بفوزها عليها 
الــفــريــق  فـــي دور ١٦. وخـــســـر   ٢ - ١
أمـــام فرنسا، لكنه سيظل  ٢ - صفر 
يتساءل دوماً عما كان سيحدث لو 
لم يكن أدينسون كافاني غائباً عن 

المباراة بسبب الإصابة.
الـــــذي  كــــافــــانــــي،  وأدى غــــيــــاب 
سجل هدفين رائعين أمام البرتغال، 
وتـــســـبـــب فــــي إبــــعــــاد المـــدافـــعـــين عــن 
لويس ســواريــز زميله فــي الهجوم، 
لــخــلــل فــــي خـــطـــة لـــعـــب أوروغـــــــــواي، 
ومنح فرنسا فرصة خــوض مباراة 
ســهــلــة بــاســتــثــنــاء تــصــدي الــحــارس 
هوجو لوريس لفرصة وحيدة بشكل 

رائع.
وقـــال ســـواريـــز، الـــذي بـــدا عليه 
الإحــبــاط وهــو يتحسر على خــروج 
فــريــقــه بــعــد فــشــلــه عــلــى نــحــو يثير 
الـــدهـــشـــة فـــي لمـــس الــــكــــرة، ولــــو لمــرة 
واحـــدة داخـــل منطقة جـــزاء فرنسا، 

«لم أسدد ولو لمرة واحدة».
لكن الفريق غادر وسط هتافات 
مــــــدويــــــة «أوروغــــــــــــــــــــــواي!» مــــــن قــبــل 
الجماهير الروسية، إضافة لتحية 
جماهير أوروغواي ذاتها وأحضان 
من لاعبي فرنسا وعبارات إشادة من 

المدرب.
وقــــال أوســـكـــار تـــابـــاريـــز مـــدرب 
أوروغــــواي، «سنواصل الحلم. ولن 
ينتهي الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــد. كــأس 
الـــعـــالـــم تــــأتــــي كــــل أربـــــــع ســــنــــوات»، 
مؤكداً أن فريقه تفوق على مجموعة 
مــن الــــدول الــكــبــرى فــي عــالــم اللعبة 
مثل ألمانيا والأرجنتين ببلوغ دور 

الثمانية. وفي البلاد، شعر مواطنو 
أوروغــــواي بالحزن لكن بــدا عليهم 
الفخر بفريقهم. وقال القائد السابق 
دييجو لوجانو «لا يوجد أي سبب 
يدعو للوم اللاعبين. أشكرهم ثانية 
لأنهم كانوا أبــطــالاً في كــأس العالم 

وأدوا لشعور البلاد بالسعادة».
وكان هناك الكثير من التعاطف 
مــن مــواطــنــي أوروغـــــواي مــع المــدافــع 
خـــوســـيـــه خــيــمــنــيــز الــــــذي الــتــقــطــتــه 
عدسات الكاميرات وهــو يبكي قبل 
دقائق على النهاية، بعد أن أدرك أنه 
من المتأخر للغاية قلب نتيجة اللقاء.

ووصــــــــــــــــــــف أحــــــــــــــــد المـــــعـــــلـــــقـــــين 
البريطانيين المشهد بأنه «محرج»، 
لكن سكان أوروغـــواي يــرون أن هذا 
يمثل إثباتاً على مدى الشغف الذي 
وصل إليه الفريق، ودفعه لتقديم ما 
يــفــوق قـــدراتـــه مــنــذ فـــوزه بـــأول لقب 

لكأس العالم عام ١٩٣٠.
وبمجرد أن تهدأ المشاعر، فإن 
أمــــام أوروغـــــــواي الــكــثــيــر مـــن العمل 
الـــجـــاد لــتــنــشــئــة جــيــل جــيــد يمكنه 
المــنــافــســة بــالــنــظــر إلــــى أن الــدعــائــم 
الأســـــاســـــيـــــة مــــثــــل الــــقــــائــــد ديـــيـــجـــو 
جودين والثنائي الهجومي المؤلف 
من كافاني وسواريز باتوا في مطلع 

الثلاثينات من عمرهم.
ومــــــــن جــــانــــبــــه تــــــــرك أوســـــكـــــار 
تاباريز الباب مفتوحاً بشأن تحديد 

الــفــريــق بــعــد الــخــروج  مستقبله مــع 
من دور الثمانية، كما اعترف بتفوق 

المنتخب الفرنسي على فريقه.
المــبــاراة: «لا  وقــال تاباريز بعد 
أعرف نموذجاً للتوقيت الذي يحدد 
فـــيـــه المــــــــدرب مـــســـتـــقـــبـــلـــه... مــــا زلـــت 
الــقــرار  الــفــريــق...  مرتبطاً بعقد مــع 

ليس لي فقط».
ويتولى تاباريز تدريب الفريق 
منذ ٢٠٠٦ وقـــاده للفوز بلقب كأس 
أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 
بــالمــركــز  لـــلـــفـــوز  قــــــاده  كـــمـــا   ،(٢٠١١
الرابع في كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب 

أفريقيا.
واعــــــــتــــــــرف تــــــابــــــاريــــــز بـــتـــفـــوق 
المنتخب الفرنسي على فريقه، لكنه 
طالب لاعبيه بضرورة رفع رؤوسهم 
بعد ما قدموه في المونديال الحالي.
وقال تاباريز (٧١ عاماً): «هناك 
حـــلـــم تـــبـــخـــر. ولـــكـــن ســـتـــأتـــي بــعــده 
مــبــاريــات أكــثــر. (كــوبــا أمــيــركــا) في 
الـــطـــريـــق ثــــم تــصــفــيــات كـــــأس عــالــم 
أخـــرى... ومثلما انتهى هــذا الحلم، 
ســـتـــأتـــي أحــــــلام أخــــــرى وعـــلـــيـــنـــا أن 

نسعى لتحقيقها».
وتبدد حلم منتخب أوروغواي 
من خلال هدفين للمنتخب الفرنسي، 
جاء الأول بضربة رأس في الدقائق 
الأخــيــرة مــن الــشــوط الأول، والثاني 
مــن خطأ لــحــارس المــرمــى فيرناندو 

موسليرا في الدقيقة ٦١ إثر تسديدة 
من أنطوان جريزمان.

وأكـــــد تـــابـــاريـــز أنــــه تـــحـــدث مع 
مــوســلــيــرا عــلــى انـــفـــراد. وقــــال: «لكن 
حديثي معه جــزء من خصوصيات 
مـــنـــتـــخـــب أوروغـــــــــــــــواي. فـــيـــرنـــانـــدو 
(مــوســلــيــرا) كــان جـــزءاً مــن دعــم هذه 
العملية، ولن أقدم أبداً على التخلي 

عن أي لاعب بالفريق».
وأبــــدى تــابــاريــز تفهمه لحالة 
الإحباط وخيبة الأمل التي سيطرت 
على مــواطــنــي أوروغـــــواي بعد هذه 
الـــهـــزيـــمـــة، ولــكــنــه طــالــبــهــم بتثمين 
وجــود الفريق ضمن أفضل ثمانية 

منتخبات في كأس العالم.
وأشار: «أوروغواي لديها تاريخ 
رائع في كرة القدم. وهزيمة الفريق 
تترك أثراً. ولكن، كم من الفرق الكبيرة 
ودعت البطولة قبلنا؟ هذه الهزيمة 
مؤلمة، ولكننا لا نريد جعلها درامية. 

ربما تكون هذه هي حقيقتنا».
وأضــــاف: «الــنــاس يــرغــبــون في 
مشاهدة منتخب أوروجــواي بكأس 
. يجب 

ً
العالم مجدداً. هذا ليس سهلا

تقييم هذا. المشاركة مهمة».
واعترف تاباريز، المعروف بلقب 
«المايستر» أو «المعلم»، بأن منتخب 
فـــرنـــســـا كــــــان الأفـــــضـــــل فـــــي مــــبــــاراة 
اليوم. وقــال: «إضافة لهذا، استفاد 
الفريق من الأخطاء الدفاعية لمنتخب 

أوروغواي». وأشار: «تغلبوا علينا. 
وتغلبوا بشكل جيد. علينا تهنئة 
الفريق المنافس. المنتخب الفرنسي 
سيطر على المــبــاراة جيداً. لم نجد 
الــــحــــلــــول فــــي مــــواجــــهــــة المـــنـــافـــس. 
أعترف بأن المنتخب الفرنسي لعب 

بشكل أفضل».
من جانبه أعرب لويس سواريز 
عـــــن اقــــتــــنــــاعــــه الـــــتـــــام بــــالإخــــلاص 
الـــــذي أظـــهـــره منتخبه  والـــكـــبـــريـــاء 
خـــــلال بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم أمــــام 
نظيره الفرنسي في دور الثمانية 

للبطولة.
وقـــال ســـواريـــز: «إنــنــي مقتنع 
تــمــامــاً بــمــا قــدمــه الــفــريــق مـــن أداء 
وجــــهــــد، وكــــذلــــك بـــالـــكـــبـــريـــاء الــــذي 
أظـــهـــره لــيــكــون بـــين أفــضــل ثمانية 

منتخبات في كأس العالم».
وشـــــدد ســــواريــــز عــلــى أهــمــيــة 
 .

ً
: «هـــذا لــيــس ســهــلا

ً
الإنــجــاز قــائــلا

هـــنـــاك فــــرق كــبــيــرة خـــرجـــت مــبــكــراً 
فيما تأهل فريقنا لدور الثمانية»، 
في إشارة لسقوط منتخبات ألمانيا 
والأرجــنــتــين والــبــرتــغــال وإسبانيا 
في الدورين الأول والثاني للبطولة.

وأشار سواريز إلى «تفاصيل» 
أمـــام المنتخب الفرنسي،  الــهــزيــمــة 
وقــال: «الــهــدف الأول جــاء من خطأ 
بعدما فقدنا الــكــرة... قبل أن يأتي 
الــــهــــدف، كـــانـــت المـــــبـــــاراة مــتــكــافــئــة 

بيننا».
كما أشار سواريز إلى أن أحد 
مــفــاتــيــح فــــوز المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
فــي مــبــاراة الــيــوم هــو غــيــاب زميله 
المـــهـــاجـــم إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي رغـــم 
الــدور البارز الذي لعبه كريستيان 
ستواني وماكسيميليانو جوميز.

وقــــــال ســـــواريـــــز: «عـــمـــل وأداء 
إدينسون جوهري بالنسبة لنا لأنه 
من نوعية خاصة. ولكن كريستيان 
 رائــــعــــاً مــع 

ً
ومـــاكـــســـي قــــدمــــا عــــمــــلا

الفريق».
وكــــــان كـــافـــانـــي ســـجـــل هــدفــي 
الفوز ٢ - ١ على البرتغال في الدور 
الثاني، ولكنه تعرض للإصابة في 

المباراة نفسها ليغيب عن اللقاء.
ولـــــــم يــــتــــحــــدث كــــافــــانــــي نــجــم 
باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 
الصحافة بعد انتهاء المباراة، ولكنه 
كتب تــغــريــدة على مــوقــع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت 
: «حزين، نعم، كثيراً... ولكنني 

ً
قائلا

فــخــور لخوضي هــذه التجربة مع 
هذه العائلة. داخل وخارج الملعب، 

أفتخر لأنني من أوروغواي».

كافاني يواسي زملاءه بعد الخروج من المونديال (رويترز)

المنتخبات اللاتينية تحتجب عن الدور النهائي 
بعد إخفاق نجومها الكبار

سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

ستغيب منتخبات أميركا 
ـــــــــــدور قــبــل  الــــجــــنــــوبــــيــــة عــــــن ال
النهائي فــي كــأس العالم لكرة 
الـــــقـــــدم لــــلــــمــــرة الــــخــــامــــســــة فــي 
التاريخ بعد فشل كبار لاعبي 
التألق أو إصابتهم  الــقــارة في 

في فترات مهمة من البطولة.
وســــــاهــــــمــــــت مــــنــــتــــخــــبــــات 
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــل والأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين 
وأوروغواي وكولومبيا وبيرو 
في أن تصبح بطولة كأس العالم 
٢٠١٨ واحدة من أكثر البطولات 
إثـــــــارة فــــي الــــتــــاريــــخ، حـــيـــث لــم 
تشهد البطولة أي لحظات مملة 
إلا نـــادرا فــي حــضــور جماهير 
أميركا الجنوبية التي زادت من 

متعة البطولة.
وتــــــــــجــــــــــاوزت أربـــــــعـــــــة مـــن 
الــــخــــمــــســــة دور  المــــنــــتــــخــــبــــات 
المجموعة وهي نسبة أكبر من 
أوروبــا التي تأهل منها عشرة 
بـــين ١٤ فــريــقــا لـــلـــدور الــثــانــي 
وفـــــي وقـــــت مــــا حـــقـــقـــوا ســبــعــة 
انتصارات متتالية. لكن كل ذلك 
انــتــهــى بــالــدمــوع حــيــث ودعــت 
الأرجنتين وكولومبيا البطولة 
من دور الستة عشر والأخيرة 
كانت عبر ركلات الترجيح أمام 
إنجلترا ثم خرجت أوروغــواي 
الــثــمــانــيــة  والـــبـــرازيـــل فـــي دور 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة أمــــــــام فــرنــســا 

وبلجيكا على التوالي.
وأثبتت فرنسا تفوقها على 
مــنــتــخــبــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
عــنــدمــا أقـــصـــت بـــيـــرو مـــن دور 
المــــجــــمــــوعــــات ثــــــم الأرجــــنــــتــــين 
وأوروغــــــــــــواي لــتــظــل مــــن دون 
خــســارة فــي كـــأس الــعــالــم أمــام 

فرق القارة خلال ٤٠ عاما.
وفـــي بــعــض الأحــيــان لعب 
الــقــائــم  الـــحـــظ دورا حـــيـــث رد 
فــرصــة مـــن تــيــاجــو ســيــلــفــا في 
بداية مواجهة بلجيكا وكذلك 
عندما ذهبت تسديدة ماتيوس 
أوريــــبــــي لاعــــب كــولــومــبــيــا في 
أســـفـــل الــــعــــارضــــة خـــــلال ركــلــة 
الرابعة أمام إنجلترا  الترجيح 

في دور الستة عشر.
وكذلك التسديدات العديدة 
لــلاعــبــي بــيــرو أمــــام الــدنــمــارك 
التي ضلت طريقها نحو المرمى 
ولـــــو كـــانـــت ذهـــبـــت فــــي المـــكـــان 
الــصــحــيــح لــبــلــغ الـــفـــريـــق دور 

الـــ١٦ ووجــد نفسه في الجانب 
الأسهل من القرعة. لكن العامل 
المــشــتــرك بـــين هـــذه المــنــتــخــبــات 
هو اعتمادها المبالغ فيه على 
لاعــبــيــهــا الــكــبــار الــذيــن فشلوا 
في إحــداث الفارق أو تعرضوا 

للإصابة في أوقات مهمة.
وأبــــــــــــرز مـــــثـــــال عــــلــــى ذلــــك 
ليونيل ميسي قائد الأرجنتين 
الــبــالــغ عــمــره ٣١ عــامــا، والـــذي 
يبدو أنــه لن يحقق اللقب بعد 
مـــشـــاركـــتـــه الــــرابــــعــــة فــــي كـــأس 

العالم.
كـــــــــان هـــــــــــداف بــــرشــــلــــونــــة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي مــــثــــقــــلا بـــحـــمـــل 
مسؤولية الفريق، ولم يساعده 
الـــــدفـــــاع الــــــذي ســـمـــح لــتــســعــة 
أهـــــداف أن تــهــز شــبــاكــه خــلال 
أربــــــع مــــبــــاريــــات، لـــكـــن بــيــنــمــا 
كـــــان مـــيـــســـي مــخــيــبــا لـــلآمـــال 
كــــان نــيــمــار مــثــيــرا لــلــغــضــب. 
من المفترض أن يخرج أفضل 
الــبــرازيــل مــن البطولة  لاعــبــي 
ضـــحـــيـــة لــــتــــســــاهــــل الاتـــــحـــــاد 
الـــــدولـــــي (الــــفــــيــــفــــا) تــــجــــاه مــا 
يتعرض له من دفع واحتكاك 
مـــــن المـــنـــافـــســـين لـــكـــن شـــكـــواه 
المستمرة وسقوطه المسرحي 
ومحاولاته المتكررة للحصول 

عـــلـــى ركـــــــلات جـــــــزاء عــرضــتــه 
لانتقادات شديدة.

وأهــــــــدر مـــهـــاجـــم بـــاريـــس 
ســــــان جــــيــــرمــــان الــــعــــديــــد مــن 
الــــفــــرص لــتــســجــيــل الأهـــــــداف 
بتفضيله السقوط على الأرض 
عــن هــز الشباك، كما أن أداءه 
التمثيلي شتت تركيز الفريق 

عن مهمته الأساسية.
وتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرض جــــــيــــــمــــــس 
رودريــــــــجــــــــيــــــــز صـــــــانـــــــع لـــعـــب 
كولومبيا لإصابة مزعجة في 
الساق وغاب عن مباراة الدور 
الــثــانــي أمــــام إنــجــلــتــرا رغـــم أن 
مدربه خوسيه بيكرمان اتبع 
طريقة لعب مفاجئة وسلبية ما 
يحمله بشكل كبير مسؤولية 

الخسارة.
وحققت أوروغـــــواي، التي 
يبلغ عدد سكانها ٣٫٣ مليون 
نسمة، نتيجة جيدة ببلوغ دور 
الثمانية لكنها افتقدت جهود 
المهاجم إدينسون كافاني الذي 
سجل هدفين رائعين في الفوز 

على البرتغال في دور الـ١٦.
قــــدم  كــــافــــانــــي  ومـــــــن دون 
شـــريـــكـــه فــــي الـــهـــجـــوم لــويــس 
بـــاهـــتـــا وخــســر  ســــواريــــز أداء 

الفريق أمام فرنسا الأقوى.

نيمار متأثراً بعد خروج البرازيل من كأس العالم (أ.ف.ب)
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باجندوح يوافق على عرض التجديد

الاتحاديون يترقبون الصفقات الجديدة
جدة: إبراهيم القرشي

يــتــرقــب الاتـــحـــاديـــون الــتــعــاقــدات 
الـــجـــديـــدة لــنــاديــهــم، وســــط أنـــبـــاء عن 
اقتراب صناع القرار من حسم التوقيع 

مع عدد من اللاعبين.
وأعـــلـــنـــت إدارة الاتـــــحـــــاد مــطــلــع 
يونيو (حــزيــران) الماضي التعاقد مع 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي أنـــدرســـون فــيــريــرا 
«فالديفيا»، بينما يرتبط  والشهير بـ
الــــتــــونــــســــي أحـــــمـــــد عـــكـــايـــشـــي بــعــقــد 
مـــع الـــنـــادي يــمــتــد إلـــى نــهــايــة المــوســم 
الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، فــــي حــــين يــتــفــق 
صناع القرار على استمرارية التشيلي 
كــارلــوس فيلانويفا أفــضــل لاعــب في 
الــدوري السعودي للموسم الرياضي 

الماضي.
إلـــى ذلـــك كشفت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن حــســم إدارة  لــــ
ــح  الاتــحــاد الــتــفــاوض مــع أســمــاء يُــرجَّ
الــــســــاعــــات  تــــعــــلــــن عــــنــــهــــا خــــــــلال  أن 
القليلة المقبلة، فيما أشـــارت وسائل 
انــتــقــال مواطنها  إلــى  إعـــلام برازيلية 
جوناس إلى الاتحاد بعد موافقة ناديه 

فلامينجو البرازيلي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــشـــف مــصــدر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» عـــن  مــــطــــلــــع لــــــــ
حــســم إدارة الاتـــحـــاد لــجــزء كــبــيــر من 
النادي لعدد  المديونيات العالقة على 
الدائنة خارج  من اللاعبين والأطـــراف 
الــنــادي بسداد مستحقات عــدد منهم 
كاملة وجدولة لآخرين بعض المبالغ 
القليلة  المالية لسدادها خلال الأشهر 

المقبلة.
ــمــت 

َّ
وكــــانــــت إدارة الاتـــــحـــــاد ســل

مــنــســوبــي الـــنـــادي راتـــب شــهــر يونيو 
(حزيران) لجميع منسوبي النادي في 
إطار التزام الإدارة بتطبيق نظام إداري 
متكامل يرفع مستوى جودة وإنتاجية 

العمل المقدم.
ر أن 

َ
ظ

َ
يُنت وعلى الصعيد الفني، 

يصل الأرجنتيني رامــون ديــاز مدرب 
فريق الاتحاد الجديد إلى جدة خلال 
الساعات المقبلة لتولي الإشــراف على 
مرحلة الإعداد الأولى للفريق للموسم 
الرياضي الجديد التي ستنطلق بعد 
غد (الثلاثاء)، ويُنتظر أن يحسم دياز 

مــوقــفــه بــعــد المــعــســكــر المـــزمـــع إقــامــتــه 
للفريق بالنمسا تجاه عدد من الأسماء 
بتوصية باستمراره أو رحيلهم عن 

الكتيبة الصفراء.
بـــنـــادي  الـــــكـــــرة  دَت إدارة  وشــــــــــــدَّ
الاتــحــاد عــلــى لاعــبــي الــفــريــق الالــتــزام 
بالوجود مبكراً مع بدء التحضيرات 
بعد الإجـــازة الممنوحة لهم مع نهاية 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي، بــغــيــة الاســتــفــادة 
الفنية الكاملة من جهة تعرف جميع 
الــلاعــبــين على النهج الفني المطلوب 
مــنــهــم مـــن قــبــل المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
الــجــديــد ديــــاز. وكــــان عـــدد مــن لاعبي 
 الإجـــازة في الانخراط 

َّ
الفريق استغل

فــي بــرامــج لــيــاقــيــة وإعـــداديـــة بــمــراكــز 
ريـــاضـــيـــة داخــــــل وخـــــــارج الــســعــوديــة 
الــلــيــاقــي، بينما  المــعــدل  للحفاظ على 
يُــنــتــظــر أن يــتــقــدم الــلاعــبــين حــضــوراً 
حسن معاذ وعبد الله الشمري وجابر 
«بوجبا» الذين تم  عيسى والمعروف بـ

التعاقد معهم أخيراً.
وسيخضع اللاعبون مع انطلاقة 
تحضيرات الفريق لإجراء الفحوصات 
الطبية، كما هو معمول به مع بداية كل 
موسم في الوقت الــذي سيفرض على 
اللاعبين خلال الأيــام الأولــى تدريبات 
لياقية منوعة، قبل التأهب للمغادرة 
إلـــى الــنــمــســا اســـتـــعـــداداً لــبــدء الإعــــداد 

الفعلي للموسم الرياضي الجديد.
ويمتدّ معسكر الفريق في النمسا 
لـ٢٢ يوماً قبل العودة إلى جدة والبدء 
في الإعــداد لمواجهة الوصل الإماراتي 
فــي ذهـــاب دور الـــــ٣٢ مــن كـــأس الــعــرب 
للأندية الأبطال في ١٤ أغسطس (آب) 
المــقــبــل، قبل الــتــوجــه فــي الــيــوم التالي 
وفقاً للبرنامج الإعـــدادي للفريق إلى 
العاصمة البريطانية لندن استعداداً 
لمواجهة السوبر، الذي سيجمع الاتحاد 
بنظيره الهلال على كأس الهيئة العامة 

للرياضة.
إلــى ذلـــك، وافـــق جــمــال باجندوح 
لاعـــب الاتــحــاد عــلــى الــعــرض المــقــدم له 
من إدارة النادي لتجديد عقده، وسط 
أنـــبـــاء أشــــــارت إلــــى أن الــقــيــمــة المــالــيــة 
لــلــعــقــد لــــن تـــتـــجـــاوز الـــحـــد المــســمــوح 
للأندية بالتعاقد مع اللاعبين المحليين 

جمال باجندوح («الشرق الأوسط»)والبالغة مليون و٢٠٠ ألف ريال.

إدارة النفيعي تناقش استعدادات الموسم الجديد مع غويدي 

عنبر: الأهلي ليس بحاجة إلى «محليين»
 من خارج أسوار النادي 

جدة: محمد باسنيد

المـــدرب الوطني يوسف  أكــد 
عنبر أن الأهلي بات يملك عناصر 
محلية مميزة قادرة على تحقيق 
الإضافة الفنية القوية لأي فريق، 
مشيراً إلى أن الكتيبة الخضراء 
ليست بحاجة لدعمها بعنصر 
محلي مــن خـــارج أســـوار الــنــادي 
فـــي ظـــل الـــســـمـــاح بــالــتــعــاقــد مع 
ثمانية لاعبين أجانب مع الموسم 

المقبل.
وقـــــال المــــــدرب عــنــبــر والــــذي 
ســـبـــق لــــه الإشـــــــــراف عـــلـــى فــريــق 
الأهلي والفئات السنية بالأخضر 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الـــســـعـــودي لــــ
بــــــأن إدارة الأهـــــلـــــي وفــــقــــت فــي 
اخــتــيــاراتــهــا الأجــنــبــيــة للموسم 
إلــى أن قائمة  الــريــاضــي، مشيراً 
الــــفــــريــــق تـــضـــم عـــنـــاصـــر دولـــيـــة 
مـــحـــلـــيـــة بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا إكـــمـــال 
خارطة الفريق مع تواجد معتز 
هــــوســــاوي أفـــضـــل مـــدافـــع الــعــام 
المـــاضـــي وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري 
وسلمان مؤشر وحسين مقهوي 
وسعيد المولد وتيسير الجاسم، 
وأضاف: «لا ننسى المحور المحلي 
نــــوح المـــوســـى الــــذي تـــم الــتــعــاقــد 
مــعــه مـــع نــهــايــة المـــوســـم المــاضــي 
وســيــكــون إضـــافـــة قــويــة ونجما 

قادما».
وأكد عنبر عدم حاجة الأهلي 
لأي اســتــقــطــاب مــحــلــي، قــيــاســاً 
بـــامـــتـــلاكـــه مــــواهــــب قـــــــادرة عــلــى 
المــراكــز باقتدار، مشيراً إلى  مــلء 
أن جميع خطوط الأهلي مكتملة 
بـــعـــد الـــســـمـــاح بــتــعــاقــد الأنـــديـــة 
مـــع ثــمــانــيــة أجــــانــــب، مـــع الأخـــذ 
بــالاعــتــبــار تــواجــد عــمــر السومة 
مهاجم الفريق وإعادة محمد عبد 
الشافي في مركز الظهير الأيسر 
والــتــعــاقــد مــع مــواطــنــه عــبــد الله 
الــســعــيــد لاعـــب وســـط والــتــعــاقــد 
مع الثنائي الإسباني اليكسيس 
مــدافــع وخــوزيــه مــانــويــل صانع 
ألعاب وبعد أن تم اختيار أولي 

لبعض المراكز المهمة والمتمثلة 
بصانع لعب وقلب دفاع 

وظــهــيــر أيــســر ورأس 
حربة.

وعن التعامل 
الأمـــثـــل لمــســيــري 
الـــنـــادي الأهــلــي 
مــــــــــع تــــقــــلــــيــــص 
الـــــقـــــائـــــمـــــة إلـــــى 
٢٨ لاعــبــا منهم 
خـــــمـــــســـــة تـــحـــت 

مــــع  عـــــــــامـــــــــا   ٢٣
نظرته عن الأسماء 

الصاعدة من الأولمبي 
ومـــدى الاســتــفــادة منهم 

فـــي ظـــل الـــعـــدد الــكــبــيــر 
المــــصــــعــــد مــــــن الـــفـــريـــق 
الأولمــــبــــي إلـــــى صــفــوف 
الفريق الأول، قال عنبر: 
«الـــــقـــــائـــــمـــــة أصـــبـــحـــت 

تتكون من ٣٠ لاعبا بعد توجيه 
من الاتحاد السعودي لكرة القدم 
وهنا ستكون الفائدة للمواهب 
الـــصـــاعـــدة مـــن الــفــريــق الأولمـــبـــي 
والأهـــلـــي يــمــتــلــك ذلــــك مـــن خــلال 
اللاعب الصاعد فيصل الدارسي 
وعــبــد الــلــه الــحــســون وعــبــد الله 

المجرشي وأيمن خليف».
وأضـــاف: «مــن وجهة نظري 
الأهلي في أمس الحاجة لمهاجم 
أجــــنــــبــــي يـــــكـــــون إضــــــافــــــة قـــويـــه 
لمـــســـانـــدة عـــمـــر الـــســـومـــة ومــهــنــد 
عــســيــري فــي حـــال غــيــاب أحــدهــم 

خاصة في المشاركة الآسيوية».
وعــــن رأيـــــه الــفــنــي مـــع طلب 
تيسير الجاسم قائد فريق الأهلي 
الخروج بنهاية عقده الاحترافي 
مــع الــنــادي قبل انــطــلاقــة الموسم 
المقبل لمنح الفرصة لباقي زملائه 
وتـــضـــاؤل فـــرص مــشــاركــتــه بعد 
إقرار الاستعانة بثمانية لاعبين 
أجانب قال عنبر: «شخصياً مع 
اســـتـــمـــرار الـــجـــاســـم والمــحــافــظــة 
عــلــى الــنــجــوم الــكــبــار لــتــأثــيــرهــم 
القادمة  المــواهــب  الإيــجــابــي على 

من الفئات السنية».

وعـــــن مـــــدى إمـــكـــانـــيـــة فــريــق 
الأهلي المنافسة على لقب بطولة 
الـــــدوري فــي المــوســم الــجــديــد في 
ظل تركيبته العناصرية الحالية 
أكـــد عــنــبــر أن الأهـــلـــي قــــادر على 
المنافسة على اللقب فــي الموسم 
الـــجـــديـــد وبــــقــــوة خـــصـــوصـــا إذا 
مــــا قـــدمـــت الـــعـــنـــاصـــر الأجــنــبــيــة 
الجديدة والتي تم التعاقد معها 
مــــؤخــــرا لــتــدعــيــم بـــعـــض المـــراكـــز 
المستوى المأمول في ظل امتلاكه 
عـــنـــاصـــر مــحــلــيــة مـــمـــيـــزة قـــــادرة 
لتكون نواة لأي فريق بطل مدعمه 

بالخبرة الكافية.
مــن جهة أخـــرى تضع إدارة 
الــــنــــادي الأهـــلـــي بـــرئـــاســـة مــاجــد 
النفيعي اللمسات الأخــيــرة على 
الــتــحــضــيــري للفريق  الــبــرنــامــج 
الأول لكرة القدم للموسم المقبل 
مــع الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي 
مـــدرب الــفــريــق بــعــد وصــولــه إلــى 
جدة أول من أمس تمهيدا لقيادته 
الـــتـــدريـــبـــات ابــــتــــداء مـــن يــــوم غد 
ومــنــاقــشــة الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 
لـــلـــمـــعـــســـكـــر الــــــخــــــارجــــــي الـــــــذي 
ابـــتـــداء من  الــنــمــســا  ستحتضنه 
منتصف يوليو (تموز) الحالي.
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فــادة منهم 

د الــكــبــيــر 
غويدي مدرب الأهلي الجديد 

(«الشرق الأوسط»)

لاعبة واحدة من المصنفات العشر الأوليات بقيت في البطولة 

هاليب ضحية جديدة في «ويمبلدون»... ونادال يبلغ ثمن النهائي 
لندن: «الشرق الأوسط»

الــرومــانــيــة سيمونا  انــضــمــت 
هاليب المصنفة أولى إلى ضحايا 
بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة 
المـــضـــرب، ثــالــث الــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى، بسقوطها أمس في الدور 
الـــثـــالـــث، فـــي حـــين بــلــغ الإســبــانــي 
نــــادال الأول ثــمــن النهائي  رافــايــل 

للمرة الأولى منذ ٢٠١١.
وخــــــــــســــــــــرت هـــــــالـــــــيـــــــب أمــــــــــام 
التايوانية هسيه سو - وي المصنفة 
في المركز ٤٨ عالميا في مباراة من 
ثلاث مجموعات ٦ - ٣ و٤ - ٦ و٥ - 
٧. بعد نحو شهر على تتويجها 
بلقبها الأول في البطولات الكبرى 

في رولان غاروس الفرنسية.
وقــــاتــــلــــت الــــتــــايــــوانــــيــــة حــتــى 
الــــنــــهــــايــــة وقــــلــــبــــت تـــــأخـــــرهـــــا فــي 
المجموعة الثالثة من ٢ - ٥ إلى فوز 
٧ - ٥. لــتــبــلــغ ثــمــن نــهــائــي إحـــدى 
البطولات الكبرى للمرة الأولى في 

مسيرتها.

وتـــــواجـــــه هـــســـيـــه ســـــو - وي 
فــي مباراتها المقبلة السلوفاكية 
الــفــائــزة  دومــيــنــيــكــا تشيبولكوفا 
عـــلـــى الــبــلــجــيــكــيــة الــــيــــز مــرتــيــنــز 

الخامسة عشرة ٦ - ٢ و٦ - ٢.
وقالت التايوانية البالغة من 
الــعــمــر ٢٦ عــامــا عــقــب الــفــوز «إنــه 
فوزي الأول على مصنفة أولى في 
العالم». وأضافت: «إنه أمر مذهل. 
كنت متأخرة ٢ - ٥ في المجموعة 
الأخيرة ولكن الجمهور شجعني 

على القتال».
وبخروج هاليب، تبقى لاعبة 
واحــــــــــدة مـــــن المــــصــــنــــفــــات الـــعـــشـــر 
الأوليات في البطولة هي التشيكية 

كارولينا بليسكوفا السابعة.
وفـــقـــدت الــبــطــولــة الإســبــانــيــة 
غــاربــيــنــي مـــوغـــوروتـــســـا الــثــالــثــة 
بــــــطــــــلــــــة الــــــنــــــســــــخــــــة الــــــســــــابــــــقــــــة، 
والدنماركية كارولاين فوزنياكي 
الـــــثـــــانـــــيـــــة والأمــــــيــــــركــــــيــــــة ســــلــــون 

ستيفنس الرابعة 
والأوكـــــــرانـــــــيـــــــة 

ايـــلـــيـــنـــا ســـفـــيـــتـــولـــيـــنـــا الـــخـــامـــســـة 
والـــفـــرنـــســـيـــة كــــــارولــــــين غـــارســـيـــا 
السادسة والتشيكية بترا كفيتوفا 
الــــثــــامــــنــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــيـــنـــوس 
ويــلــيــامــس الــتــاســعــة والأمــيــركــيــة 

ماديسون كيز العاشرة.
وبــلــغــت ثــمــن الــنــهــائــي أيــضــا 
الألمانية انجيليك كيربر الحادية 
عــــشــــرة والأولـــــــــــى عــــالمــــيــــا ســـابـــقـــا 
بـــفـــوزهـــا عــلــى الــيــابــانــيــة نــاومــي 
اوساكا الثامنة عشرة ٦ - ٢ و٦ - ٤.

كــــمــــا فـــــــــازت الــــلاتــــفــــيــــة يــلــيــا 
اوســتــابــنــكــو الــثــانــيــة عــشــرة على 
الروسية فيتاليا دياتشنكو ٦ - ٢ 
و٦ - ٢. والروسية داريا كاساتكينا 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة عــلــى الأســتــرالــيــة 
اشلي بارتي السابعة عشرة ٧ - ٥ 
و٦ - ٣. والبلجيكية اليسون فان 
يــويــتــفــانــك عــلــى الاســتــونــيــة انيت 
كــونــتــافــيــت الــثــامــنــة والــعــشــريــن ٦ 
- ٢ و٦ - ٢، والسويسرية بيليندا 
بــنــســيــتــش عــلــى الإســبــانــيــة كـــارلا 
ســواريــز الــســابــعــة والــعــشــريــن ٦ - 

١ و٧ - ٦ (٧ - ٣)، والــبــيــلاروســيــة 
الــيــاكــســانــدرا ساسنوفيتش على 
الأســــتــــرالــــيــــة داريــــــــــا غـــافـــريـــلـــوفـــا 

السادسة والعشرين ٦ - ٣ و٦ - ١.
إلـــــى ذلــــــك، واصــــــل الإســـبـــانـــي 
رافـــايـــل نـــــادال المــصــنــف ثــانــيــا في 
الــعــالــم تقدمه  فـــي  الــبــطــولــة وأول 
وتـــأهـــل بــســهــولــة إلــــى الـــــدور ثمن 
الــنــهــائــي بـــفـــوزه عــلــى الأســتــرالــي 
الــيــكــس دي مــيــنــور ٦ - ١ و٦ - ٢ 
و٦ - ٤. وضمن بالتالي الاحتفاظ 
بــــــــصــــــــدارة الــــتــــصــــنــــيــــف الــــعــــالمــــي 

للمحترفين.
ويـــلـــتـــقـــي الإســـــبـــــانـــــي، الـــــذي 
صنف ثانيا في ويمبلدون خلف 
السويسري روجيه فيدرر والمتوج 
الشهر الماضي بلقبه الحادي عشر 
في بطولة رولان غاروس الفرنسية 
على الملاعب الترابية، في مباراته 
المقبلة مع الإيطالي فابيو فونييني 

أو التشيكي ييري فاسيلي.
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يبلغ 
فيها نادال ثمن النهائي في بطولة 

ويــمــبــلــدون منذ ٢٠١١ حــين وصل 
إلـــى الــنــهــائــي قــبــل أن يخسر أمــام 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
تـــوج  لـــلإســـبـــانـــي أن  وســــبــــق 
مــــرتــــين عــــلــــى المـــــلاعـــــب الــعــشــبــيــة 
لويمبلدون في ٢٠٠٨ و٢٠١٠. وقال 
نـــادال «إنــهــا نتيجة إيجابية ضد 
لاعـــب بــكــامــل طــاقــتــه»، فــي إشـــارة 
إلى دي مينور البالغ من العمر ١٩ 
عاما، مضيفا: «أنا سعيد بالتأهل 

من جديد إلى ثمن النهائي».
وبــــلــــغ ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي أيــضــا 
الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
الـــخـــامـــس بـــفـــوزه عــلــى الــفــرنــســي 
بــيــر ٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٤)،  بــونــوا 

و٦ - ٣.
كــــمــــا فـــــــاز الــــكــــنــــدي مـــيـــلـــوس 
راونـــــيـــــتـــــش الـــــثـــــالـــــث عــــشــــر عــلــى 
النمساوي دنيس نوفاك ٧ - ٦ (٧ - 
٥) و٤ - ٦ و٧ - ٥ و٦ - ٢، والفرنسي 
جـــيـــل ســـيـــمـــون عـــلـــى الأســــتــــرالــــي 
ماثيو ايبدين ٦ - ١ و٦ - ٧ (٣ - ٧) 

رافاييل نادال خلال المنافسات (أ.ف.ب)و٦ - ٣ و٧٠٦ (٧ - ٢).

الهلال يغري بشكتاش بـ١٠ ملايين يورو 
مقابل كواريزما

الرياض: فارس السبيعي

رفع نادي الهلال من عرضه المقدم لنادي 
إلــى ١٠ ملايين يــورو من  بشكتاش التركي 
الــظــفــر بــخــدمــات المــحــتــرف البرتغالي  أجـــل 
الدولي كواريزما والذي يملك النادي التركي 

بطاقته الدولية.
الــنــادي قــصــارى جهدها  وتــبــذل إدارة 
لــلــفــوز بــهــذه الــصــفــقــة بــمــبــاركــة مـــن المـــدرب 
جــورجــي جــيــســوس فــي ظــل المــنــافــســة التي 

يجدها من ناديي شاندونغ لونينغ الصيني 
وبــــاوك الــيــونــانــي حــســب مــا ذكـــره عـــدد من 

الصحف التركية.
مـــن جــانــب آخـــر بـــدأ المـــــدرب خيسوس 
مفاضلة بين ١٠ لاعبين صاعدين من درجة 
الأولمبي لاختيار ٥ منهم لقائمة الفريق الأول 
وهم: «مهند فلاتة، ومتعب المفرج، وناصر 
الــدوســري، وفهد الرشيدي، وأنــس زباني، 
ومشاري القحطاني، ونايف كريري، ووليد 

الأحمد، وعادل المولد، وعمر العودة».

بعد منافسة شديدة مع فيتل

فريق هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى
ســيــلــفــرســتــون(إنــجــلــترا): 

«الشرق الأوسط»

هاميلتون 
تفوق على 
فيتل بفارق 

بسيط 
(رويترز)

وضـــــــــع الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي لــــويــــس 
هاميلتون المفعم بالمشاعر، فريقه 
«مرسيدس»، في مركز أول المنطلقين 
في جائزة بريطانيا الكبرى، أمس 
 مـــا لــديــه 

َّ
الـــســـبـــت، بــعــدمــا قــــدم كــــل

لــلــتــفــوق عــلــى ســيــبــاســتــيــان فيتل 
مــتــصــدر بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات 
«فورمولا ١» للسيارات في مواجهة 

مثيرة في التجارب التأهيلية.
فــــي الـــنـــهـــايـــة كـــــان الــــفــــارق بــين 
السائقين الفائز كل منهما ببطولة 
العالم أربع مرات هو ٠٫٠٤٤ ثانية، 
بــعــدمــا كــــان فــيــتــل مــتــفــوقــاً بــفــارق 
٠٫٠٥٦ ثــانــيــة بــعــد نــهــايــة المــحــاولــة 
الأولى وسط أجواء شديدة الحرارة 

في سيلفرستون.
وغمرت السعادة هاميلتون 
ــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــــوزه  الـــــــســـــــاعـــــــي ل
الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي على 
أرضـــــــه، واســــتــــعــــادة صـــــدارة 
الــعــالــم مـــن منافسه  بــطــولــة 
الألماني بعد نهاية التجارب 
الــــتــــأهــــيــــلــــيــــة، وقــــــفــــــز مـــن 
الـــســـيـــارة، وهــــو يــوجــه 

لكمات في الهواء.
وحـــقـــق زمـــنـــاً قــيــاســيــاً جـــديـــداً 
للحلبة هو دقيقة واحــدة و٢٥٫٨٩٢ 
ثانية. ووجه حديثه للجماهير التي 
حملت لافتات عليها صورته «قدمت 
كــــل مــــا لــــــديَّ لـــكـــن المـــنـــافـــســـة كــانــت 
متقاربة للغاية مع (فيراري). كنت 

أصلي لتحقيق ذلك من أجلكم».
وأبــــلــــغ الـــســـائـــق الـــبـــالـــغ عــمــره 
الــصــحــافــيــين، «بالنسبة  ٣٣ عــامــاً، 
لـــي أشـــعـــر أنـــهـــا واحــــــدة مـــن أفــضــل 
الــتــي قدمتها. شــعــرت أنها  الــلــفــات 
أكـــثـــر لــفــة تــعــرضــت فــيــهــا للضغط 
على الإطـــلاق. كنت أرتــعــش بسبب 
المشاعر، ومستوى الأدرينالين كان 
فوق الوصف عما تعرضت لها من 

قبل».
وأضــــــــاف: «هــــــذه هــــي المــــــرة ٧٦ 
المــنــطــلــقــين) لكنها  (فــــي مـــركـــز أول 

استثنائية».
وعـــانـــى فــيــتــل مـــن مــشــكــلــة في 
السيارة في التجارب الحرة الأخيرة، 
ولم يكن متأكداً من إمكانية المشاركة 
الــتــجــارب التأهيلية، وقـــال إنه  فــي 
خسر سرعة في الخطوط المستقيمة 

لكنه عبر عن سعادته بما قدمه.
واحــتــل كيمي رايــكــونــن سائق 

«فيراري» المركز الثالث في التجارب 
التأهيلية، بينما سيكمل فالتيري 
بــــــوتــــــاس زمـــــيـــــل هــــامــــيــــلــــتــــون فــي 
«مـــرســـيـــدس» الـــصـــف الـــثـــانـــي عند 

الانطلاق.
المــرة السادسة التي  وهــذه هي 
يـــحـــصـــد فـــيـــهـــا هـــامـــيـــلـــتـــون، الــــذي 
يتأخر بنقطة واحدة عن فيتل بعد 
المــنــطــلــقــين  ٩ ســـبـــاقـــات، مـــركـــز أول 
والــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي عــلــى حلبة 
الــتــي يسيطر عليها  سيلفرستون 
منذ ظهوره الأول في «فورمولا ١» 

في ٢٠٠٧.
وتأهل ثنائي رد بول الهولندي 
ماكس فرستابن البالغ عمره ٢٠ عاماً 
الفائز في النمسا الأسبوع الماضي 
والأسترالي دانييل ريتشياردو في 
المــركــزيــن الخامس والــســادس على 

الترتيب.
وقـــال فــرســتــابــن: «نــخــســر أكثر 
الــخــطــوط المستقيمة  مــن ثانية فــي 
لذا فهذه الحلبة تصبح غير مفضلة 
لنا. لكن السيارة قوية... سنعاني 
ضــد السائقين فــي الأمـــام. آخــر مرة 
 تحول 

ً
قلنا إنه سيكون سباقاً مملا

إلى سباق ممتع لذا دعونا نرى».
وجــــــاء ســـائـــقـــا «هــــــــاس» كــيــفــن 

مــاجــنــوســن ورومـــــان جـــروجـــان في 
المركزين السابع والثامن، وخلفهما 
شـــــــارل لـــوكـــلـــيـــر ســــائــــق «ســــاوبــــر» 
المـــولـــود فـــي مــونــاكــو وواســتــيــبــان 
أوكـــــون ســائــق «فـــــورس أنـــديـــا» في 

الصف الخامس.
ـــــــم يــــــشــــــارك الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي  ول
بــــريــــنــــدون هـــارتـــلـــي فــــي الـــتـــجـــارب 
التأهيلية إذ يصلح الفريق سيارته 
بعد حادث كبير في التجارب الحرة 
الأخــــــيــــــرة، وســـيـــنـــطـــلـــق مــــن المـــركـــز 

الأخير.
واســـتـــمـــرت كــوابــيــس ويــلــيــامــز 
الـــبـــطـــل الــــســــابــــق عـــلـــى أرضـــــــــه، إذ 
تــســبــب لانــــس ســـتـــرول فـــي إيــقــاف 
الفترة الأولى من التجارب التأهيلية 

بسبب حادث.
وأكــــــــــمــــــــــل زمـــــــيـــــــلـــــــه ســـــيـــــرجـــــي 
ســـيـــروتـــكـــين مـــشـــاعـــر الـــحـــســـرة فــي 
مرآب الفريق، عندما فقد السيطرة 
على السيارة لكنه تفادى الاصطدام 
بــالــحــواجــز ليحقق أســــوأ زمـــن في 

التجارب.
وقــــال ويــلــيــامــز إن مــشــكــلــة في 
الانـــســـيـــابـــيـــة تـــســـبـــبـــت فـــــي فـــقـــدان 
السيارة،  السيطرة على  السائقين 

وأن اللوم لا يقع عليهما.

كواريزما («الشرق الأوسط»)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

بعضهم بزغ نجمه قبل انطلاق المونديال الحالي... لكن الاختبار الأكبر لجدارتهم كان في روسيا

   لاعبين تألقوا في كأس العالم على رادار الأندية الإنجليزية
لندن: ديفيد موس

غالباً ما كشفت بطولات كأس 
العالم عن مواهب جديدة لم تكن 
ضــمــن حــســابــات الــجــمــاهــيــر، أو 
حــتــى المـــــدراء الــفــنــيــين المــشــاركــين 
فــي المــســابــقــة، ومـــع أنّ كــثــيــراً من 
الــلاعــبــين قـــد بــــزغ نــجــمــهــم حتى 
انــطــلاق كــأس العالم روسيا  قبل 
الــرهــان الأكبر لإثبات  ٢٠١٨، فــإن 
جدارتهم كــان المونديال الحالي. 
وفجر عدد من اللاعبين مفاجآت 
كـــبـــيـــرة مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــات بـــلادهـــم 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــيـــة، بــعــدمــا 
ظــهــروا بــمــســتــويــات رائــعــة حتى 
الآن. ديفيد مـــوس، رئــيــس فريق 
الكشافين السابق بنادي سيلتك 
الاسكتلندي رئــيــس جــهــاز الكرة 
بنادي هيدرسفيلد تــاون، اختار 
اثــنــين مــن كولومبيا بين  لاعــبــين 
٦ لاعــبــين تــركــوا انــطــبــاعــاً جــيــداً، 

وتتابعهم الأندية الإنجليزية.

أنتي ريبيتش (كرواتيا)

يتميز الجناح الكرواتي أنتي 
ريبيتش بأنه فارع الطول، حيث 
إلــى ١٨٥ سنتيمتراً،  يصل طوله 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــقــــوة الــبــدنــيــة 
الــهــائــلــة والــــقــــدرة عــلــى المـــراوغـــة 
واللعب بشكل مباشر إلى الأمام. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــبــمــجــرد أن 
يتسلم ريبيتش الكرة، فإنه يتجه 
نــحــو الأطــــــراف مــبــاشــرة، ولــيــس 
عمق الملعب. وتجب الإشــارة إلى 
أن ريــبــيــتــش، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
لـــلـــغـــايـــة أيـــضـــاً  ٢٤ عـــــامـــــاً، قــــــوي 
فـــي الــنــاحــيــة الـــدفـــاعـــيـــة، ويــعــود 
بسرعة كبيرة لمساعدة المدافعين 
واســـتـــعـــادة الــــكــــرة، كــمــا يضغط 
على لاعبي الفريق المنافس بقوة، 
ولا يتوقف عن الركض، وهــو ما 
يجعله خــيــاراً رائــعــاً، ســـواء على 
الأطــراف أو في منتصف الملعب. 
ومـــع ذلـــك، يتعين عــلــى ريبيتش 
أن يــحــســن لمــســتــه الأخــــيــــرة أمـــام 
المرمى، نظراً لأنــه يتمركز بشكل 
رائـــع فــي المناطق الخطيرة، كما 
يتعين عليه أيضاً أن يطور عملية 
اتخاذ القرار عندما يستحوذ على 
الكرة، لأنه يرتكب بعض الأخطاء 
التي قد تعود لأنه يركض بسرعة 
هائلة، لكن من المؤكد أنه سيتغلب 
على هذا الأمر بمرور الوقت لأنه 
لاعـــــب ذكــــــي. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
تسعى فيه معظم الفرق للضغط 
على الفرق المنافسة من الأمام، فإن 
ريبيتش يعد خياراً جيداً بسبب 
لياقته البدنية العالية وسرعته 

الكبيرة.
هـــــــــــل يــــــــنــــــــاســــــــب الــــــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز؟ فـــي بــدايــة 
المــوســم المــاضــي، كــان أحــد أندية 
الـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــمـــتـــاز 
قــــــد تـــــوصـــــل لاتــــــفــــــاق مــــــع نــــــادي 
فــــيــــرونــــتــــيــــنــــا الإيــــــطــــــالــــــي لــضــم 
ريــبــيــتــش مــقــابــل نــحــو ٤ مــلايــين 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــكــن كــرواتــيــا 
لم تكن عضواً دائماً في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، ولـــــم يـــكـــن ريــبــيــتــش 
يلعب بشكل منتظم في صفوف 
الــكــرواتــي، وبالتالي لم  المنتخب 
يتمكن من الحصول على تصريح 
عــــمــــل بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر. وتــــقــــدم 
النادي الإنجليزي بطلب يسمح 
له بالحصول على تصريح عمل 
لريبيتش، لكن هذا الطلب قوبل 
بـــالـــرفـــض. وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
انتقل ريبيتش من فيورنتينا إلى 
إنتراخت فرانكفورت الألماني على 
سبيل الإعارة. والآن، وبعد تألقه 
الــكــرواتــي فــي كأس  مــع المنتخب 
الـــعـــالـــم، فــمــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع 
سعر اللاعب إلى نحو ٣٠ مليون 

جنيه إسترليني.

خوان كوينتيرو (كولومبيا)

لم أعمل من قبل على اكتشاف 
قــارة أميركا  المــواهــب الشابة فــي 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن عـــنـــدمـــا رأيــــت 
كـــويـــنـــتـــيـــرو يــلــعــب مــــع مــنــتــخــب 
كولومبيا أمام اليابان، قلت: «يا 
إلهي، من هذا؟». في الحقيقة، يعد 
الــلاعــب مــن نوعية اللاعبين  هــذا 
تــلــحــظ  الــــــكــــــبــــــار، ويــــمــــكــــنــــك أن 
ذلـــــك بـــمـــجـــرد أن يــلــمــس الـــكـــرة، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه يــمــتــلــك قـــدرة 
المــراوغــة والتسديد.  كبيرة على 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــهــو يشعر 
بمكان زملائه داخل الملعب حتى 
إلــيــهــم، ويمرر  مــن دون أن ينظر 
كـــــرات خــطــيــرة، كــمــا رأيـــنـــا كيف 
كــان يقوم بنقل الهجمة بصورة 
رائعة للأمام في مــبــاراة بولندا، 
وكــــان يــســاعــد فــريــقــه كــثــيــراً على 
الاستحواذ على الكرة في نصف 
ملعب الفريق المنافس. ومع ذلك، 
تجب الإشــارة إلى أن كوينتيرو، 
الذي يلعب في صفوف ريفر بليت 

الأرجنتيني على سبيل الإعارة 

مـــــن بـــــورتـــــو الــــبــــرتــــغــــالــــي، لــيــس 
فــي الناحية  بــالــقــوة نفسها 

الدفاعية. ويلعب منتخب 
كولومبيا بطريقة ٤ - 

٣ - ٣، وبالتالي فإن 
كـــويـــنـــتـــيـــرو يـــكـــون 
بــــــحــــــاجــــــة دائــــــمــــــاً 
إلـــــى لاعـــــب مــحــور 
ارتكاز دفاعي من 
خـــلـــفـــه لــلــتــغــطــيــة 
الدفاعية. ويجعلك 
هــــذا تـــتـــســـاءل عما 

كــــان كــويــنــتــيــرو  إذا 
لاعــــبــــاً كــــســــولاً بــعــض 

الشيء أم أنه بكل بساطة 
ليس لديه الوعي التكتيكي 

والخططي بواجباته الدفاعية؟ 
ومـــــع ذلــــــك، تــلــعــب مــعــظــم الـــفـــرق 
الآن أمام الأندية الكبرى بتحفظ 
دفـــاعـــي كــبــيــر، وبـــالـــتـــالـــي يمكن 
لكوينتيرو، البالغ من العمر ٢٥ 
عاماً، أن يحل الشفرات الدفاعية 
لــــلــــفــــرق المــــنــــافــــســــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الصعبة، وسط التكتلات الدفاعية 
الكبيرة، وهو ما يعني أنه موهبة 
لا نراها كثيراً في الوقت الحالي.

ــــــــــــــــــدوري  هـــــــــــل يــــــــنــــــــاســــــــب ال
الإنجليزي الممتاز؟ ربما لا، فقد 
لـــعـــب كـــويـــنـــتـــيـــرو فــــي اثـــنـــين مــن 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة، هــمــا نـــادي 
بــــورتــــو الـــــــذي أعــــــــاره إلــــــى ريــفــر 
بليت، ونادي رين الفرنسي الذي 
كــان نـــادراً مــا يــشــارك معه. وقــدم 
كوينتيرو أفضل أداء له في أميركا 
الجنوبية، ربما لأسباب تتعلق 
بــصــعــوبــة الــتــكــيــف مـــع الأجـــــواء 
الأوروبية، لأنه ليس لاعباً صغيراً 
فــي الــســن. ومــن هــذا المنطلق، قد 
يـــكـــون كــويــنــتــيــرو خـــيـــاراً أفــضــل 
للعب في إسبانيا أو إيطاليا. أما 
بالنسبة للأندية الإنجليزية، فقد 
يكون التعاقد معه خياراً محفوفاً 

بالمخاطر.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 

(صربيا)

وصــــــــــــل مــــيــــلــــيــــنــــكــــوفــــيــــتــــش 
إلــى كــأس العالم وهو  سافيتش 
يتمتع بسمعة جيدة كلاعب كبير، 
وقدم أداء في المونديال يتناسب 
مع ذلك. ويتميز لاعب خط وسط 
نــادي لاتسيو الإيــطــالــي بالطول 
الفارع، حيث يصل طوله إلى ١٩٢ 
إلــى قوته  سنتيمتراً، بــالإضــافــة 
الــهــائــلــة فـــي الألــــعــــاب الــهــوائــيــة، 
ســــواء فـــي الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة أو 
الـــهـــجـــومـــيـــة. لـــكـــن أهـــــم مــــا يــمــيــز 
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســافــيــتــش هــو 

قــدرتــه عــلــى تسجيل الأهــــداف، 
ويكفي أن نعرف أنه سجل ١٢ 

هدفاً في ٣٥ مباراة بالدوري 
الإيــطــالــي المــمــتــاز الموسم 

المـــــاضـــــي، وهـــــو مــعــدل 
رائــع بالنسبة للاعب 

خــــــط وســــــــــط، كــمــا 

تـــشـــيـــر الإحــــصــــائــــيــــات إلـــــــى أنــــه 
يــســدد مـــن جــمــيــع الـــزوايـــا داخـــل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر. إنــــه يلعب 
بشكل يسحر العقول، فهو يراوغ 
بشكل رائــع، ويتمتع بثقة كبيرة 
في نفسه وفي قدراته وإمكانياته، 
كما يمتلك رؤية ثاقبة تمكنه من 
لــعــب تــمــريــرات ســحــريــة لــزمــلائــه 
في عمق دفاعات الفرق المنافسة. 
أمـــــــا نـــقـــطـــة الــــضــــعــــف الــــوحــــيــــدة 
فــي أدائــــه، فتتمثل فــي أنــه يلعب 
بــوتــيــرة بــطــيــئــة، تــجــعــلــك تشعر 
بــأنــه يتمشى داخـــل المــلــعــب، لكن 
الحقيقة عــكــس ذلـــك تــمــامــاً، لأنــه 
قادر على قطع الكرات بشكل جيد 

في منتصف الملعب.
ــــــــــــــــــدوري  هـــــــــــل يــــــــنــــــــاســــــــب ال
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز؟ عـــنـــدمـــا 

تـــــــرى مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش 
ســـافـــيـــتـــش يــتــحــرك 
داخل الملعب، تشعر 
بــأنــه خــيــار ممتاز 
لـــنـــادي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. ويــلــعــب 

الـــــلاعـــــب، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ 
عاماً، إلى جوار نيمانيا ماتيتش 
في منتخب صربيا، ومن الممكن 
ثــنــائــيــاً متفاهماً  أن يــشــكــل مــعــه 
للغاية أيضاً تحت قيادة جوزيه 
مورينيو في مانشستر يونايتد، 
لــــكــــن قـــيـــمـــة الــــــلاعــــــب قــــــد تـــكـــون 
عــقــبــة كــبــيــرة فـــي طــريــق انــتــقــالــه 
لــقــد اكتشفت  الــحــمــر.  للشياطين 
هــذا اللاعب للمرة الأولــى عندما 
كــان يلعب في صربيا عــام ٢٠١٤ 
لــنــادي فويفودينا، وكــان متاحاً 
ألــــــف جــنــيــه  آنـــــــــذاك مـــقـــابـــل ٦٠٠ 
إسترليني. وقــد خطفه نــادي 
جــيــنــك الــبــلــجــيــكــي، وبــاعــه 
بــعــدهــا بــعــام واحـــد مقابل 
٩ ملايين جنيه إسترليني. 
والآن، ســوف يطلب نــادي 
لاتسيو ما يصل لنحو ٨٠ 

مليون جنيه إسترليني من أجل 
التخلي عن خدماته.

مانويل أكانجي (سويسرا)

يمتلك أكانجي كل المقومات 
نـــادٍ فــي قلب  الــتــي يحلم بها أي 
الــــدفــــاع، حــيــث يــصــل طـــولـــه إلــى 
قـــوة  ١٨٦ ســنــتــيــمــتــراً، ويــمــتــلــك 
بـــدنـــيـــة هـــائـــلـــة وســـــرعـــــة كــبــيــرة 
ووعـــيـــاً خــطــطــيــاً كــبــيــراً، كــمــا أنــه 
يــســتــطــيــع بــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات مــن 
ــــــقــــــدرة عــلــى  الــــخــــلــــف، ولـــــديـــــه ال
التفوق على لاعبي الفرق المنافسة 
فــــي المــــواقــــف الــــفــــرديــــة. ويــمــتــلــك 
أكــانــجــي، الــــذي انــضــم لصفوف 
المــنــتــخــب الـــســـويـــســـري قــبــل عــام 
واحــــد، قــــدرة كــبــيــرة عــلــى تمرير 

الكرات القصيرة والطويلة، على 
حد ســواء. ويكمل أكانجي عامه 
الثالث والعشرين في شهر يوليو 
(تموز) المقبل، وقــد لفت الأنظار 
بشدة مع منتخب بلاده في كأس 

العالم الحالية بروسيا. 
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، هــــــنــــــاك بـــعـــض 
الــــجــــزئــــيــــات الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــى 
أكانجي أن يعمل على تحسينها، 
مــثــل الألـــعـــاب الــهــوائــيــة، رغـــم أن 
هذه الأشياء سيكتسبها بمرور 
الوقت لأنه لاعب صغير في السن، 

ويمتلك قوة بدنية كبيرة. 
وتشير الإحــصــائــيــات أيضاً 
إلى أنه لا يقطع الكرات من لاعبي 
الفرق المنافسة بالشكل المطلوب، 
وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه بــحــاجــة إلــى 
تــحــســين تــمــركــزه داخـــــل المــلــعــب، 
لكن ذلك قد يعود أيضاً إلى نقص 

الخبرة. وهناك احتمالات كبيرة 
لــلــغــايــة لــتــطــوره بشكل رائـــع في 

المستقبل.
هـــــــــــل يــــــــنــــــــاســــــــب الـــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز؟ لعب أكانجي 
مــع نـــادي بـــازل الــســويــســري لمــدة 
الـــعـــام، ويجعلك  عــامــين ونــصــف 
قــادر على اللعب في  تشعر بأنه 
أي مكان. ولعب أكانجي ٤٠ مباراة 
فــــي الـــــــــدوري الـــســـويـــســـري، قــبــل 
انتقاله لنادي بروسيا دورتموند 
الألمــانــي مــقــابــل ٢٠ مــلــيــون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
المــاضــي. ومــن السهل أن  الثاني) 
نرى أكانجي ينتقل خلال الفترة 
أنــديــة القمة في  إلــى أحــد  المقبلة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، مثل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أو تــوتــنــهــام 
هوتسبير أو آرسنال، لكن سعره 

لن يقل بأي حال من الأحــوال عن 
٥٠ مليون جنيه إسترليني.

ياري مينا (كولومبيا)

يــمــتــلــك المــــدافــــع الــكــولــومــبــي 
يــاري مينا كل مقومات اللاعبين 
الكبار، حيث يصل طوله إلى ١٩٥ 
سنتيمتراً، ويتفوق فــي الألعاب 
الهوائية، كما رأينا في مباراتي 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده أمــــــــــام بــــولــــنــــدا 
والـــســـنـــغـــال، كــمــا يــمــتــاز بــقــدرتــه 
على التمرير الدقيق، بما يتناسب 
مع لاعب كبير جذب أنظار نادي 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي، وانـــتـــقـــل 
إلـــيـــه قـــبـــل ٦ أشــــهــــر. ويــســتــحــوذ 
مينا، البالغ من العمر ٢٣ عاماً، 
عــلــى الـــكـــرة بــشــكــل رائــــــع، ولــديــه 
الـــقـــدرة عــلــى بــنــاء الــهــجــمــات من 
الخلف، كما يمتاز بالقدرة على 
اســــتــــخــــلاص الــــــكــــــرة، والــــســــرعــــة 
الـــشـــديـــدة، وهــــي المـــقـــومـــات الــتــي 
نــــادي بــرشــلــونــة يتعاقد  جــعــلــت 
مـــعـــه حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٣، ويــضــع 
شـــرطـــاً جـــزائـــيـــاً فـــي عـــقـــده يصل 
إلى ١٠٠ مليون يــورو. ومع ذلك، 
إلــى أن مينا  تشير الإحصائيات 
ليس قــويــاً فــي اللعب بــرأســه في 
الــنــاحــيــة الـــدفـــاعـــيـــة، وقــــد يــكــون 
الــســبــب فـــي ذلــــك هـــو أن الــلاعــب 
قد نشأ في أميركا الجنوبية مع 
نادي بالميراس، ثم انتقل بعد ذلك 
للعب في إسبانيا مع برشلونة. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن الــتــمــريــر 
الطولي لمينا ليس جيداً بالدرجة 
الكافية، لكن برشلونة لا يطلب 
مــــن مـــدافـــعـــيـــه عـــلـــى أيـــــة حـــــال أن 
يلعبوا تمريرات طولية، في ظل 
الــنــادي الكاتالوني على  اعتماد 
والسريعة.  القصيرة  التمريرات 
وفـــي الــحــقــيــقــة، يــمــتــلــك مــيــنــا كل 
المـــقـــومـــات الـــتـــي تــؤهــلــه لــلــنــجــاح 
فــي أعــلــى المــســتــويــات، ســــواء من 
حــيــث الــقــوة الــبــدنــيــة أو الــســرعــة 
أو النواحي الخططية أو الذكاء 

الكروي.
هـــــــــــل يــــــــنــــــــاســــــــب الـــــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؟ إنـــه يناسب 
أي نــادٍ من الأندية الست الكبرى 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
الــتــي ســتــراقــب عـــن كــثــب وضــعــه 
مع نــادي برشلونة، بعدما وجد 
نفسه يجلس على مقاعد البدلاء، 
فــي ظــل مــشــاركــة جـــيـــرارد بيكيه 
وصــامــويــل أومتيتي مــع الفريق 
الكاتالوني. ولم يشارك مينا في 
الــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز سوى 
٥ مـــرات فــقــط. ولــــذا، فـــإن الــســؤال 
المطروح الآن هو: هل يبقى مينا 
فــــي بـــرشـــلـــونـــة كـــخـــيـــار ثـــالـــث أم 

يبحث عن فرصة في مكان آخر؟

ألكسندر غولوفين (روسيا)

يـــــبـــــدو أن صـــــانـــــع الألـــــعـــــاب 
الــــــروســــــي ألــــكــــســــنــــدر غـــولـــوفـــين 
مُــصــر على الانــتــقــال إلــى الـــدوري 
 وليس 

ً
الإنجليزي الممتاز، عاجلا

، نظراً لأنــه يتميز بالنشاط 
ً
آجــلا

الــكــبــيــر والــحــركــة الـــدؤوبـــة داخــل 
 عـــن قـــدرتـــه على 

ً
المـــلـــعـــب، فـــضـــلا

الــلــعــب فـــي مـــركـــزي خـــط الــوســط 
المــــــهــــــاجــــــم وصــــــــانــــــــع الألــــــــعــــــــاب. 
ويــتــمــيــز غــولــوفــين بــالــقــدرة على 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــكــــرة بــشــكــل 
رائـــــــع، وصـــنـــع الــــفــــرص لــزمــلائــه 
فــي الــفــريــق. وحــتــى فــي الناحية 
الدفاعية، يتميز غولوفين بالقدرة 
عــلــى اســـتـــخـــلاص الــــكــــرة، وغــلــق 
المساحات بشكل جيد. ومع ذلك، 
يتعين عــلــى غــولــوفــين أن يحسن 
معدله التهديفي، فعلى الرغم من 
أنــــه ســجــل هــدفــاً رائـــعـــاً مـــن ركــلــة 
حرة مباشرة في مرمى المنتخب 
السعودي فــي كــأس العالم، فإنه 
لم يسجل سوى ٥ أهداف فقط مع 
الــروســي  نـــادي سيسكا موسكو 
المـــوســـم المـــاضـــي، و٣ أهـــــداف في 
الموسم السابق، وهو معدل متدنٍ 
لـــلـــغـــايـــة. وتـــشـــيـــر الإحـــصـــائـــيـــات 
إلـــى أنـــه يــتــحــرك بــشــكــل جــيــد في 
المناطق الخطيرة، لكنه لا يسدد 
أنــه على  المــرمــى. بيد  كثيراً على 
أية حال يمتلك غولوفين كثيراً من 
الإيجابيات، مثل النشاط الكبير 
والــحــركــة الـــدؤوبـــة والـــقـــدرة على 

صناعة الأهداف.
هل يناسب اللعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز؟ من دون أدنى 
شك، ومن الممكن أن يكون خياراً 
ممتازاً بالنسبة لنادي آرسنال، 
يـــحـــل مـــحـــل آرون رامـــســـي.  لـــكـــي 
وحــتــى فــي مانشستر يــونــايــتــد، 
قد يكون غولوفين أكثر إبداعاً من 
أنــديــر هــيــريــرا فــي وســط الملعب. 
وفـــــــي تـــشـــيـــلـــســـي، ســـــــوف يـــزيـــد 
غولوفين من الناحية الهجومية 
مـــع وصـــــول ســيــســك فــابــريــغــاس 
إلى عامه الحادي والثلاثين. وقد 
يــصــل ســعــر الــلاعــب الآن إلـــى ٢٥ 

مليون جنيه إسترليني.

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في مواجهة أمام البرازيل

السويسري مانويل أكانجي (وسط) في مواجهة السويد بدور الـ١٦ (أ.ف.ب)

يح عمل 
ب قوبل 
لمـــطـــاف، 
ينا إلى 
ني على 
عد تألقه 
ي كأس 
 يــرتــفــع 
 مليون 

كتشاف 
 أميركا 
ا رأيــــت 
ــنــتــخــب 
لت: «يا 
قة، يعد 
ينينعبين لالاللا
تــلــحــظ 
الـــكـــرة، 
ك قـــدرة 
تسديد. 
و يشعر 
ب حتى 
 ويمرر 
نـــا كيف 
بصورة 
بولندا، 
يــراً على 
ي نصف 
مع ذلك، 
ينتيرو، 
فر بليت 

لإعارة 

يـــكـــون كــويــنــتــيــرو خـــيـــاراً أفــضــل 
ي

للعب في إسبانيا أو إيطاليا. أما 
بالنسبة للأندية الإنجليزية، فقد 
يكون التعاقد معه خياراً محفوفاً 

بالمخاطر.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 

(صربيا)

وصــــــــــــل مــــيــــلــــيــــنــــكــــوفــــيــــتــــش 
إلــى كــأس العالم وهو  سافيتش 
لالايتمتع بسمعة جيدة كلاعب كبير، 
وقدم أداء في المونديال يتناسب 
مع ذلك. ويتميز لاعب خط وسط 
نــادي لاتسيو الإيــطــالــي بالطول 
الفارع، حيث يصل طوله إلى ١٩٢ 
إلــى قوته  سنتيمتراً، بــالإضــافــة 
الــهــائــلــة فـــي الألــــعــــاب الــهــوائــيــة، 
ســــواء فـــي الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة أو 
الـــهـــجـــومـــيـــة. لـــكـــن أهـــــم مــــا يــمــيــز 
مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش ســافــيــتــش هــو 

قــدرتــه عــلــى تسجيل الأهــــداف، 
ويكفي أن نعرف أنه سجل ١٢ 

هدفاً في ٣٥ مباراة بالدوري 
ي

الإيــطــالــي المــمــتــاز الموسم 
المـــــاضـــــي، وهـــــو مــعــدل 
لالارائــع بالنسبة للاعب 

خــــــط وســــــــــط، كــمــا 

ســـافـــيـــتـــش يــتــحــرك 
داخل الملعب، تشعر 
بــأنــه خــيــار ممتاز 
لـــنـــادي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد. ويــلــعــب 

إسترليني. وقــد خطفه
جــيــنــك الــبــلــجــيــكــي،
بــعــدهــا بــعــام واحـــد
ينينيين جنيه إست لالا٩ ملا

والآن، ســوف يطلب
لاتسيو ما يصل لن

نــــه 
خـــل 
عب 
وغ 

ل

الكولومبي خوان كوينتيرو (وسط) يحتفل بهزه الشباك الروسية (أ.ف.ب)

بــــرتــــغــــالــــي، لــيــس 
فــي الناحية 

ب منتخب 
قة ٤ - 

 فإن 
ـون 
مــــــاً 
ور 
ن 
يــة 
لك 
عما 

يــرو 
بــعــض 

ل بساطة 
ي التكتيكي 

جباته الدفاعية؟ 
الكولومبي ياري مينا (أ.ف.ب)ـب مــعــظــم الـــفـــرق 

الروسي 
ألكسندر غولوفين  

(أ.ف.ب)
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بعد أن أعيد تأهيله بفضل هبة من السفارة اليابانية

٣٠ لوحة لجبران خليل جبران تعرض للمرة الأولى في متحفه
بشري (شمال لبنان):

 سوسن الأبطح

متحف جبران خليل جبران 
فــي بــلــدة بــشــري (شــمــال لبنان) 
من المعالم الفارقة التي تستحق 
ـــــــزيـــــــارة، تـــــــكـــــــراراً، لــــيــــس فــقــط  ال
لمــعــروضــاتــه الــثــمــيــنــة والــفــريــدة 
التي لن تراها في أي مكان آخر، 
بل أيضاً لروعة موقعه على كتف 
وادي قاديشا المذهل الذي نحتته 
الــــســــنــــون، وجـــعـــلـــت مـــنـــه لــوحــة 
انــحــداره  لــشــدة  طبيعية خــارقــة 
وكثافة خضرته في آن. أما وقد 
أعــيــد تــأهــيــل المــتــحــف، وخــرجــت 
مـــن بـــين المـــحـــفـــوظـــات مــقــتــنــيــات 
جـــديـــدة لـــم تــكــن مــتــاحــة لـــلـــزوار 
بسبب ضيق المكان، فإن العودة 

إليه تكتسب أهمية إضافية.
الترميم شمل إعادة تجديد 
الــغــرف، تهديم بعضها وإعــادة 
بـــنـــاء غــيــرهــا. بــمــعــنــى آخـــــر، تم 
تــعــديــل الــتــقــســيــمــات لــلــصــالات 
الصغيرة التي يتسم بها المكان. 
هذا عدا إعادة التبليط وتجهيز 
الجدران وتحديث الإضاءة. وهو 
ما أعطى رونقاً جديداً للوحات 
وطريقة عرضها، وأبـــرز أهمية 
المـــقـــتـــنـــيـــات الأخــــــــــرى. فـــالـــغـــرف 
الجديدة تم طليها بلون يميزها 
عن غيرها، كما تم تزويد المتحف 
بـــصـــالـــة أنـــيـــقـــة لـــلاســـتـــقـــبـــالات، 
وطــــــــــورت خــــدمــــة الأوديـــــــوفـــــــون 
الزائر إلى  بلغات عدة؛ ليستمع 

الشروحات أثناء تجواله.
وتم هذا بفضل منحة مالية 
ساهمت بها السفارة اليابانية 
بعد أن اقتنعت بالمشروع الذي 
قــــــدم مــــن بــــين مــــشــــروعــــات عـــدة 
أخــــــــــرى؛ لأنـــــــه يـــســـمـــح بــــإخــــراج 
لــــوحــــات جــــديــــدة مــــن مــخــازنــهــا 
ووضعها في متناول ذواقة الفن.

ولــــجــــبــــران فــــي مــتــحــفــه فــي 
مسقط رأسه وبلدته بشري، بين 
المعروض والمحفوظ، ٤٤٠ لوحة 
أصلية. كانت المساحة السابقة 
لا تسمح بــعــرض أكــثــر مــن ١٣٥ 
لــوحــة، فــي حــين أصــبــح بمقدور 
الــــــــرواد رؤيــــــة نـــحـــو ١٧٥ لــوحــة 
وهــم يجولون فــي الــقــاعــات. ولا 
تـــــزال أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ لـــوحـــة غير 
مـــتـــاحـــة بـــســـبـــب ضـــيـــق المــــكــــان. 
وهي من الكنوز الفنية التي لها 
قيمة عــالمــيــة كــبــرى؛ لمــا لجبران 
الــقــراء من أقصى  من شهرة بين 

الشرق إلى أميركا.
ويــــؤكــــد لـــنـــا مــــديــــر المــتــحــف 
«الــــــشــــــرق  جـــــــوزيـــــــف جــــعــــجــــع لـــــــ
الـــلـــوحـــات  الأوســــــــــط»، أن «هــــــذه 
مـــحـــفـــوظـــة وفـــــــق شـــــــــروط فــنــيــة 
عالية تحميها من التلف»، وهو 
لا يخفي أن عــدداً كبيراً مــن هذه 
الأعــمــال أصبحت فــي حاجة إلى 
تـــرمـــيـــم بــســبــب الــــوقــــت الــطــويــل 
الذي مضى عليها، لكنها تنتظر 

التمويل الكافي.
غالبية مقتنيات المتحف لها 
صيت واســع بين المختصين، ولا 
سيما ٨٠ لــوحــة زيــتــيــة معروفة 
لــجــبــران. مــن الــلــوحــات الــجــديــدة 
الـــتـــي أضــيــفــت وصــــــارت مــتــاحــة 
للزيارة وتستحق أن تقصد لوحة 
الــتــي رسمها جبران  «الــخــريــف» 
في بداية شهرته كفنان تشكيلي. 
هناك كذلك لوحة «المفكر» التي لا 
بد يعرفها عشاق جبران بفضل 

صــورهــا المــتــداولــة بــغــزارة. وهي 
لــرجــل ملتحٍ يسند وجــهــه بيده، 
ويتأمل فــي كــرة مــن الكريستال. 
ومــع إعـــادة تأهيل المتحف صار 
لـــلـــوحـــات الاثـــنـــتـــي عـــشـــرة الــتــي 
رســمــهــا جــبــران لــكــتــاب «الــنــبــي» 
وللمرة الأولى، في تاريخ متحفه، 
صــالــة خــاصــة بــهــا تجمعها مع 
بــعــضــهــا، ومــعــهــا أيــضــاً تــعــرض 
ترجمات لهذا الكتاب في ٥٥ لغة 
مختلفة، علماً بأن «النبي» الذي 
كتبت له شهرة استثنائية صارت 
له ترجمات اليوم إلى ١٠٤ لغات.

وحين نسأل عن سبب اهتمام 
سفارة اليابان بشكل خاص بإرث 
جبران، يجيبنا مدير المتحف بأن 
«الــعــلاقــة بــين الــســفــارة والقيّمين 
على المتحف متواصلة ولم تنقطع 
يوماً، ويتوافد الزوار اليابانيون 
على بشرّي لاكتشاف إرث جبران، 
الــســفــراء اليابانيين حين  كما أن 
يــفــدون إلــى لبنان يحبون زيــارة 
مــقــتــنــيــات جـــبـــران. وهــــذه ليست 
المرة الأولى؛ فعام ٢٠٠٨ ساهموا 
بــتــجــديــد الإضــــــــاءة، وتـــمـــديـــدات 
الكهرباء». ويتحدث جعجع عن 
عـــلاقـــات بـــين المــتــحــف وســـفـــارات 

كثيرة في لبنان.
لا يشعر الــزائــر الـــذي اعــتــاد 
المــــكــــان تـــغـــيـــراً فــــي روحـــــــه. حــيــث 
يــــقــــول جـــعـــجـــع «حـــافـــظـــنـــا عــلــى 
أصالة المبنى بحساسية شديدة، 
ولم نطرق مسماراً في حائط، لكن 
طريقة العرض باتت أكثر جمالية، 
حتى فيما يتعلق بالجزء الأهم، 
الــتــصــاقــاً بيوميات  وهـــو الأكــثــر 
جــبــران ومــمــاتــه، وهـــو مــا يطلق 
عــلــيــه اســــم المـــدفـــن ويـــدلـــف إلــيــه 
الـــــزائـــــر بـــــــدرج حــــجــــري لـــولـــبـــي، 
لــيــصــل إلــــى حـــجـــرة وضــــع فيها 

سريره، طاولته التي كــان يكتب 
عــلــيــه، مــشــجــب مــعــاطــفــه، مــرآتــه، 
وأشياء أخرى كانت قد نقلت من 
بوسطن. وبطبيعة الحال، الأكثر 
مــهــابــة هــو الــتــابــوت الــــذي يضم 
رفاته ونقل من أميركا أيضاً، وهو 
بــالــلــون الأبــيــض،  معدني مطلي 
تراه وكأنه وضع في قلب حجرة 
خاصة حفرت في الصخر، وكتب 
فوقها «أنا حي مثلك وأنا واقف 
الآن إلى جانبك، فأغمض عينيك 
تــرانــي أمــامــك». تلك هي  والتفت 
الــعــبــارة الــتــي أوصــــى جــبــران أن 
تــكــتــب فــــوق مـــدفـــنـــه. وأنـــــت حقاً 
ــت فــهــذا 

ّ
تـــــراه أمـــامـــك كــيــفــمــا تــلــف

هو المحمل الذي كان يضع عليه 
لـــوحـــاتـــه وهـــــو يـــرســـمـــهـــا، وذاك 
هـــو الــحــاجــز الــخــشــبــي المــحــفــور 
الــذي كــان يستخدمه في مسكنه 
لحفظ بعض حميمياته، وتلك يد 
تتوسطها عين زرقاء لا بد كانت 

في إحدى غرفه».
مــــنــــحــــوتــــة لــــــــــــرأس جـــــبـــــران 
ضخمة من البرونز فــوق ساقية 
ماء تستقبلك على مدخل المتحف 
الـــــذي هـــو أشـــبـــه بــمــغــارة كــبــيــرة 
منحوتة في الصخر. تمر من قرب 
الــتــمــثــال وتــصــعــد سلماً حجرياً 
لــتــصــل إلـــى شــرفــة المــبــنــى المطلة 
على مشهد جبلي خــلاب ومنها 
تدخل إلى المتحف الذي لا يشبه 
المــتــاحــف الــكــبــيــرة الــتــي أنــشــئــت 
لــتــكــون مــوائــمــة لــعــرض الأعــمــال 
الفنية أو المقتنيات الشخصية. 
نحن في ديــر مــار سركيس الذي 
كان يسكنه رهبان، واشتهى كاتب 
النبي، أن يكون لها مقراً ومستقراً 
في نهاية أيامه، وسعى لذلك بكل 
جهده لتحقيق غايته. وبالفعل 
تواصل مع الرهبان عبر وسيط 

في بشري، واستمرت المفاوضات 
لــســنــوات طــــوال. ويــتــحــدث مدير 
المـــتـــحـــف جــعــجــع بـــاعـــتـــبـــاره هــو 
أيـــضـــاً ابــــن بـــشـــري شــــارحــــاً: «إن 
 .

ً
الأمــــر كـــان يتطلب وقــتــاً طــويــلا

وكــــان لا بـــد مـــن انــتــظــار وصـــول 
الــرســائــل بــالــبــريــد، وإتــمــام جــزء 
إضافي من المفاوضات، ومــن ثم 
إعــــلام جـــبـــران وانـــتـــظـــار رده في 
كل مــرة. ولحسن الحظ أنــه حين 
توفي كــان الاتــفــاق قد وصــل إلى 
خواتيمه. وبرحيله عــادت أخته 
مريانا بجثته، والمبلغ الذي كان 
قد اتفق عليه لشراء الدير، ليجد 
الــنــهــائــيــة هــنــا فــي هــذا  سكينته 
المــكــان المــحــفــور فــي الــصــخــر، هو 
وحاجياته الأثيرة التي نقلت من 
بوسطن، وعلى من يريد أن يراها 
ويمتع ناظريه بها أن يقصد هذه 
الـــوادعـــة الــتــي فيها بيته  الــبــلــدة 
، حيث 

ً
الــبــســيــط حـــين كــــان طـــفـــلا

تشرح لك الموظفة المسؤولة عنه، 
أن أرض الغرفتين اللتين يتكون 
منهما كانتا مغطيتين بالتراب 
لا بالبلاط، وأن المحتويات كانت 
تنم عن وضــع رقيق للغاية. بين 
الـــبـــيـــت المــــوجــــود وســـــط الـــبـــلـــدة، 
والمتحف الــذي يحتضن ثــروة لا 
تقدر بثمن، على مبعدة قصيرة 
من غابة الأرز، ثمة في هذا المكان 
سحر يصعب وصفه لمن لم يزره 

يوماً.
وإن كنا قد أطلنا الكلام عن 
المــوجــودة فــي المتحف؛  اللوحات 
فلأنها تغلب على ما عداها، لكن 
أيـــضـــاً حـــاجـــيـــات شخصية  ثــمــة 
مثل شنطة جلدية كــان يحملها 
صغيراً حين يذهب إلى المدرسة، 
وفــــوانــــيــــس وأقــــــــــلام، وجـــــــزء مــن 
الــــخــــاصــــة، ولا ســيــمــا  مــكــتــبــتــه 
المؤلفات الإنجليزية التي كان قد 
اشتراها، والموسوعات التي كان 

يقتنيها. ولعل أهــم المعروضات 
عـــلـــى الإطـــــــلاق هــــي مــخــطــوطــات 
جبران الموجودة بخط يده والتي 

تصل إلى ما يقارب الخمسين.
كـــانـــت  نــــــســــــأل، إن  وحــــــــين 
مــخــطــوطــة كــتــاب «الـــنـــبـــي» هي 
مـــن بـــين هــــذه الـــدفـــاتـــر، يجيب 
مدير المتحف متأسفاً «إن هذه 
المـــخـــطـــوطـــة هــــي مــــن مــقــتــنــيــات 
الــــلــــبــــنــــانــــي الأصـــــــــــل الـــشـــهـــيـــر 
كــارلــوس سليم، ومــوجــودة في 
مـــتـــحـــف ســـمـــيـــة فـــــي المـــكـــســـيـــك. 
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، لــــدى المــتــحــف 
الــــنــــســــخــــة الأولــــــــــــى مــــــن كـــتـــاب 
(الــنــبــي) الــتــي طبعت وأرســلــت 
لــــجــــبــــران لـــيـــصـــحـــحـــهـــا. وهـــــذه 
الــتــصــحــيــحــات الـــتـــي أجــــراهــــا، 
موجودة بخط يده. وهي وثيقة 
رائـــعـــة لمـــن يــــود دراســــــة جــبــران 
والـــــتـــــعـــــديـــــلات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
أجـــراهـــا عــلــى كــتــابــه الأشـــهـــر». 

أما المخطوط الكامل الذي يمكن 
الاطـــلاع عليه بخط يــد الكاتب 
فــــهــــو «يـــــســـــوع ابـــــــن الإنـــــســـــان» 
الذي كتبه بالإنجليزية، وكتبه 
بــعــد «الـــنـــبـــي» مـــبـــاشـــرة. هــنــاك 
مــخــطــوطــة قــصــيــدة «المـــواكـــب»، 
وجـــزء مــن «دمــعــة وابــتــســامــة»، 
والويلات التسع الشهيرة التي 
صــــدرت بــعــد وفــــاة جـــبـــران. من 
منا لا يعرف ذاك النص الشهير 
الــذي قــال فيه: «ويــل لأمــة تكثر 
فيها المذاهب والطوائف وتخلو 
من الدين، ويل لأمة تلبس مما 

لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع».
يــتــحــدث مـــديـــر المــتــحــف عن 
الــكــثــيــر مـــن الـــدفـــاتـــر، المـــســـودات، 
الأفــــــــــكــــــــــار، الــــــخــــــطــــــط، مـــــقـــــالات 
بــالإنــجــلــيــزيــة وأخــــرى بالعربية 
الـــتـــي دوّنــــهــــا جـــبـــران فـــي أعــمــار 
مــخــتــلــفــة ومــــراحــــل مــتــبــايــنــة من 
مــــراحــــل حـــيـــاتـــه. مــــن المــقــتــنــيــات 
أيـــضـــاً مــخــطــوطــة لــنــصــه «لــــو لم 
يكن لبنان وطني لاتخذت لبنان 
وطني» الذي يعبر فيه عن عشقه 
لـــلـــبـــنـــان. ويـــحـــدثـــنـــا جــعــجــع عــن 
دراســــــات تـــجـــرى حــالــيــاً، لمــعــرفــة 
إذا ما كــان جبران قد طلب يوماً 
الثابت  الجنسية الأميركية. لكن 
لغاية الآن أنه «عاش طوال إقامته 
المـــديـــدة عــلــى مــــدى ٤٠ عــامــاً في 
أميركا مستخدماً (غرين كارد)» 
الجنسية الأميركية  ولـــم يحمل 
أبداً. «وهذا يثبت كم كان جبران 
متعلقاً بلبنان». فهو الذي يقول: 
«بــشــري مــوطــن قــلــبــي». «جــبــران 
كــــل أخــيــلــتــه وصـــــــوره وأحـــلامـــه 
التي كان يسكبها في دفاتره هي 
مــن وحـــي هـــذا المــكــان، وديـــر مــار 
الــــذي طــلــب أن ينتهي  ســركــيــس 

إليه ولو بعد موته».
«عـــــنـــــدنـــــا مـــــــشـــــــروع جــــاهــــز 
يقضي بترميم كل لوحات جبران 
يــتــم تــجــهــيــزه داخــل  فــي أتيلييه 
المــتــحــف. لأن هـــذا يــخــفــف كثيراً 
من الكلفة، فنقل مئات اللوحات 
إلـــــى خــــــارج لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج إلـــى 
مبلغ كبير للتأمين عليها يصل 
إلــى مليون دولار، هــذا عدا  أقــلــه 
التدابير الخاصة لحفظها أثناء 
النقل وعــدم تعريضها لــلأذى أو 
الفقدان وربما السرقة. ولا بد أن 
الألــوان والتكلفة الفنية للترميم 

هي عالية أيضاً».
ويشرح جعجع، إن اتصالات 
جـــرت مــع عـــدد مــن مــــدارس الفن 
فـــي فــرنــســا، لإقــنــاعــهــم بــالمــجــيء 
إلـــــى بـــشـــري وتـــرمـــيـــم الـــلـــوحـــات 
المــكــان. وهناك اتفاق حصل،  في 
و«يبقى علينا سعر المواد، وهذا 
يــخــفــض الــتــكــالــيــف بــشــكــل كبير 
جداً. وفي هذه الحالة فإن ترميم 
كل لوحات جبران لا يحتاج إلى 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ ألــــف يــــــورو، وهــو 
المبلغ الذي نحاول تأمينه لتنفيذ 

المشروع».
ومــــع أن المــبــلــغ لــيــس كــبــيــراً 
نـــســـبـــة إلـــــــى كـــــل مـــــا يـــــهـــــدر، فــــإن 
مــديــر المتحف يعتبر أن المشكلة 
الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي «قــــلــــة الاهـــتـــمـــام 
بــالــثــقــافــة والـــفـــنـــون بــشــكــل عـــام، 
ولــــيــــســــوا كــــثــــراً الـــــذيـــــن هـــــم عــلــى 
استعداد لتمويل مشروع من هذا 
النوع». ويضيف «نحن في لبنان 
ولــســنــا فـــي بــريــطــانــيــا. ومتحف 
جـــبـــران مــؤســســة خـــاصـــة. ولـــولا 
إيــــــرادات كــتــب جــبــران لمــا استمر 

المتحف الذي يعيش بفضلها».
ومـــا يــعــود إلـــى المــتــحــف هو 
نسبة ضئيلة مــن مبيعات كتب 
جــبــران باللغة الإنجليزية فقط. 
وستكون هذه السنة الأخيرة التي 
تستفيد فيها المؤسسة من عوائد 
كتب الأديب. إذ بعد ثمانين سنة 
وأكــثــر مــن رحــيــل الــكــاتــب يسقط 
حقه في العائدات، وكــان الناشر 
الأمــــيــــركــــي قـــــــــادراً عـــلـــى تــجــديــد 
الحقوق، لكن الفترة وصلت إلى 

خواتيمها مع عام ٢٠١٨.
تأسس المتحف عام ١٩٧٥، في 
السنوات العشرين السابقة خضع 
المتحف لإصلاحات وترميم ثلاث 
مـــرات. والشهر المــاضــي افتتحت 
غرف جديدة، وبــدت المعروضات 
أكثر بهاءً. واحتاج الوصول إلى 
الاتــــفــــاق عـــلـــى مــــشــــروع الــتــرمــيــم 
مـــــع الــــيــــابــــانــــيــــين إلـــــــى ســــنــــة مــن 
الاتصالات، وأضيفت ثلاث غرف 
جديدة، وعرضت نحو ٣٠ لوحة 
الــســنــة يحتفى  إضـــافـــيـــة. وهـــــذه 
بمرور ٩٥ سنة على صدور كتاب 
«الـــنـــبـــي» فــــي لــــنــــدن، ولـــــن تــكــون 
لــهــذا الغرض  احتفالية بمتحفه 
بانتظار المئوية التي تعد العدة 

لها على نطاق واسع.

أيّامُنا العَصيبَة
بسام المسلم *

 
ُ

لمـــــــــة تـــــحـــــفـــــل
ّ
قـــــــريـــــــتـــــــي الـــــــــظـــــــــا

بالكلاب. 
ـــمـــا أدرْتُ 

ّ
كُـــل ـــهـــا 

ُ
تـــجـــمَـــدُ حـــركَـــت

 
ُ

 في الصباح. تلفتتُ أعناق
َ

المقبض
ــظــراتُ تصوّبني 

ّ
الحي نحوي، والــن

 بيتي على عتبة 
ّ

 ظــل
ُ
أتــجــاوز حالما 

، والــعــيــونُ  الــبــاب. أمــشــي فــي الــحــيِّ
 

ُ
ـــوافـــذِ تــلاحــق

ّ
خــــلال مـــشـــربـــيّـــاتِ الـــن

ما مــررتُ بنساءٍ على 
ّ
خطوتي، وكُل

نَ هذرتهنّ، والتقطتُ 
ْ

الأبواب، خفض
 اسمي وشيئاً عن 

َ
مِنَ الهمسِ حروف

الكلاب.
 ليلة، أعودُ فيها 

َّ
ي أموتُ كل

ّ
إن

ــحُــنــي شــخــيــرُ  إلــــى بــيــتــي فــيــصــافِ
زوجــــي عــلــى أريـــكـــة مِــــنْ خـــيـــزران، 
ه منفوخة من 

ُ
ه محمرّ وكرشت

ُ
أنف

ينة طريحة، 
ّ
مْر، بينَ قدميْه قن

َ
الخ

انــــســــكَــــبَ آخـــــرُهـــــا عـــلـــى حــصــيــرة 
عِــظــامُ عشائه في  رْبِها 

ُ
بالية، وبق

وم. لا 
ّ
هُ له ابنتنا قبْل الن

ْ
طبقٍ أعدت

ي الليل، ليس لأنّ 
َ
يخشى أبوها عل

 أن تهاجِمَ امــرأة 
ُ

كف
ْ
ن

َ
الكلابَ تسْت

 لأنّ الحياة 
ْ

مْسين مثلي، بل
َ

في الخ
 ،

ً
 على أريكتِه ليلا

ً
تمضي بهِ ثملا

القرية في  حاً بينَ حاناتِ 
ّ
أو مترن
هار.

ّ
الن

ــــه يـــــومـــــاً، عـــلـــى مــســمــعِ 
ُ
أخــــبــــرت

ــبَ عــودَتــي 
ّ
ابــنــتِــنــا، بــأمــر كــلــبٍ تــعــق

مِـــن بــيــتٍ عــاونــتُ فــيــهِ قــابــلــة القرية 
ه 

ُ
ــرت، كلمات بــــولادة تــعــسَّ الــحــدبــاء 

طتْ سكْرانة بلسانٍ مُرتخٍ «كلابُ 
ّ
تمغ

بُ العجائز».
ّ
القرية لا تتعق

لــكــنّ الــكــلــبَ الــــذي اقــتــفــى أثـــري 
لــيــلــة. تشعُّ   

َّ
كـــل  يتبعُني 

َّ
بــأنــفِــه ظـــل

رُ عن 
ِّ

عيناهُ حين التفتُ ورائي، يكش
سِعُ 

َّ
ت

َ
 لعابُه، فت

ُ
أنيابه مزمجراً ويسيل

ى 
ّ
ه. حت

َ
خطوَتي محاذرِة انقضاض

الــحــي انقطعتْ   
َ

بــلــغــتُ مـــشـــارف إذا 
 عفريتٍ يلتحمُ 

َ
ه واختفى مثل

ُ
زمجرت

لام. حينَ استجرتُ منهُ بزوجي 
ّ
بالظ

ثــانــيــة، هــمَــدَ عــلــى أريــكــة الــخــيــزرانِ 
يــــعــــبُّ مـــــن زجـــــاجـــــتـــــه، مـــــسَـــــحَ فـــمَـــه 
ينة 

ّ
القن بــقــاعِ  ه، وأشـــارَ نحوي  بكمِّ

بريني أيّتها 
ْ

قابضاً على عنقِها «أخ
تصابية، بمَ أغويتهِ؟»

ُ
الم

ه. كــان محقاً بشأنِ 
ْ
فتوليّتُ عن

ها من 
ّ
هم أن

ُّ
الكلاب. يعلمُ الأهالي كل

اباتِ مِن 
ّ

 رائحة الش
َ
الغرابة أن تمّيز

ــتْ على 
َ
إنــاثــنــا عـــنْ غــيــرِهــنّ. اخــتــلــط

ني ابنتي 
ْ
يلِ رائحتي؟ أخبرت

ّ
كلبِ الل

بالأمس عن بضعة كــلابٍ حاصرَتْ 
 على 

ُ
بـــنـــتَ الـــخـــيّـــاطـــة وهــــي تـــحـــمِـــل

رأسِها صرّة ثيابٍ إلى بيتٍ مُجاور. 
ا وقعتْ أرضاً 

ّ
قتِ الأنيابُ الصرّة لم

ّ
مز

 الفتاة، فتكَتْ بها لوْلا 
َ

تْ ساق
َ

ونهش
وة مِن نار، فرّقتْ 

ْ
ها بجذ ها أمُّ

ْ
أدركت

بها الكلابَ وهي تجْأر.
ــى 

ّ
لـــكـــنّ الــقــريــة لــــمْ تـــكـــتـــرِث، حــت

 أغــنــامــاً 
ّ

عــنــدمــا هـــاجـــمَ قــطــيــعٌ ضــــال
 راعيها عَن 

َ
المـــروج، عجَز ترعى في 

دفعِها بعصاه، واكتفى بتصويرِها 
بعدسة هاتفه وهي تبقرُ بطنَ شاة 
هـــا مـــن أحـــشـــائِـــهـــا. تــصــويــرُ  وتـــجـــرُّ
 عدوى بينَ 

َ
رَ مثل

َ
الرّاعي الذي انتش

الأهـــالـــي، بــلــغ هــاتــفــي مــســاءَ الــيــومِ 
ـــلـــتُ المــــقــــطــــعَ؛ كـــــان مِـــن 

ّ
نـــفـــسِـــه. شـــغ

ــه. 
َ
 مُــشــاهــدَت

ْ
ـــمْ أكــمِــل

َ
ـــي ل

ّ
ــنــاعــة أن

ّ
الــش

غيب، كان الأهالي 
َ
سَقِ الم

َ
وفي كآبِة غ

 المشهدِ في بيوتِهم، 
َ

يُعيدون تشغيل
 

ُ
سحل

ُ
بوحة وهي ت

ْ
اة المذ

ّ
وخوارُ الش

ـــبـــاحِ الـــكـــلابِ يــرتــفــعُ بصخبٍ 
ُ
بـــينَ ن

كريهٍ من بيوت القرية متفاوتاً دونَ 
 الناسُ المقطعَ بهوسٍ 

َ
انسجام. تداوَل

مَ البَشاعة.
ْ
محموم، رغ

 الــقــمــرُ فيها 
َ
ثــمّ أتـــتْ ليلة اتــخــذ

 
َ

ف
ّ
هيئة ظهرِ القابلة العجوز، وتخل

كلبُ الليلِ عَن ملاحَقتي. كنتُ عائدة 
من تطعيمِ صغارِ حي بعيد. وحين 
 

َ
مِــن حارتِنا وحــاذيــتُ حقل اقتربتُ 

عَني وثوبُ ثلاثة أشباحٍ 
َ
المانجا، أفز

مـــن الأحــــــــراشِ اعـــتـــرَضـــوا طــريــقــي، 
 فــانــوســاً شــاحــبَ 

ُ
ـــهـــم يــحــمِــل

ُ
أوســـط

رَها السّخام.  وءِ من زجاجة كدَّ
ّ

الض
ني واحــدٌ منهم مِن خلفي وفحَّ  ضمَّ
نـــي «لا جــــدوى مِـــن اســتــغــاثــة لا 

ُ
بـــأذ

صَ 
ّ
يسمعُها أحــــد». حــاولــتُ التخل

ـــه تـــــعـــــاونَ والآخـــــــــرُ عــلــى 
ّ
مِــــنــــه. لـــكـــن

حــمْــلــي، رفــعــانــي مـــن يــــدي ورجــلــي 
إلــــــى الـــحـــقـــل وأنـــــــا أنـــتـــفـــض، ســــارا 
بــيــحــة فــي الأحــــراشِ 

ّ
يحملاني كــالــذ

ه 
َ
ق

ّ
 حاملِ الفانوسِ الأسخم. عل

َ
خلف

ها، 
َ
عِ شجرة طرحاني تحت

ْ
على جذ

هُم مسٌّ جَماعيّ، شرَعوا 
َ
ت

َ
وَكمَن باغ

بــتــمــزيــقِ مــلابــســي. كِــســرُ الأغــصــانِ 
ـــا 

ّ
لم ـــــرة ظــــهــــري 

ْ
بـــــش الـــيـــابـــســـة آذتْ 

هم حتى 
ُ
سحقوهُ على التراب. قاومت

خارتْ قواي. استسْلمتُ. لم يحفلوا 
بتوسّلاتي. استرحامي تحوّل خواراً 
 

ُ
ا ثبّتوني، وصرتُ تحتهم أختض

ّ
لم

ار، 
ّ
 الن

ُ
ها أسياخ

ُّ
مثل جُثة باردة تغز

 أشـــواكٍ 
ُ

ــجــرة فــوقــي ظـــلال
ّ

فـــروعُ الــش
 حــــدبــــة الــــقــــمَــــر. شــــعــــرْتُ 

ُ
ــــرِض

َ
تــــعــــت

 صدغي يَسُحُ 
َ

بسخونة دمْعي أسفل
ــي، 

ّ
ــى إذا فـــرِغـــوا مــن

ّ
نـــــــيّ. حــت

ُ
ذ

ُ
إلـــى أ

لمتُ 
ْ
عُــرْيــي. لم قاموا يبصقون على 

ين، بينما 
ّ
ــرة بالط

ّ
ــعَــف

ُ
الم  ثيابي 

َ
مــزق

ــشــين. 
َ
ــت

ْ
مُــن ــمــصــانِــهــم 

ُ
ق شــبــكــوا أزرارَ 

 على 
َ

هُم فانوسَه المعّلق
ُ
 أوسط

َ
تناول

ــل مع 
ْ
لمة الــحَــق

ُ
ع، وغـــارَ فــي ظ

ْ
الـــجِـــذ

هُم بعيداً 
ُ
حَكات

َ
صاحبيه، تلاشتْ ض

وْء.
ّ

ة الض
َ
 نقط

َ
حوْل

تــلــكَ  هــــا الآن،   ســــرَّ
ُ

أعـــــــرف ــــــي 
ّ
إن

ـــــحَـــــة بــــالــــرّيــــبــــة،  فِ
ّ
ــــــظــــــراتِ الـــــطـــــا

ّ
الــــــن

وَشة نساءِ الحي وراءَ ظهري. 
ْ

وَوَش
ني 

ْ
كانَ زوجي في الحانة يومَ جاءت

 الباب. 
ُ

 عصراً تطرق
ُ
القابلة العجوز

جلسَتْ وهمَسَتْ كي لا تسمع ابنتي. 
عَ 

َ
واسودتِ الدّنيا حينَ قالت إن المقط

رية. «ملامِحُكِ في 
َ
 ينتشِرُ في الق

َ
بدَأ

ضوْءِ الفانوسِ الأصْفر، يا ابنتي، لا 
ها أحد». بيدي واريتُ وَجْهي. 

ُ
يُخطِئ

ــنــي. 
ْ
ــت

َ
المــــوتَ لحظتها. عــانــق وَدَدْتُ 

ها مسَحَتْ 
ِّ
فِها. بكف

ْ
بــكَــيْــتُ على كت

هــــبــــي إلــى 
ْ
ــنــي «اذ

ْ
ــعَــت دمْـــعَـــتـــي. شــجَّ

عُمْدة القرية. نالي مِنهُم».
وَهــــا أنـــا ذا، مــا بـــرِحْـــتُ مَــنــزلــي 
ــعَــة 

ِّ
ــف

َ
ــل

َ
 خـــرجـــتُ مُــت

ُ
لأربـــعـــة أيّــــــام، مـــذ

إلــــى مـــقـــرِّ الـــعُـــمـــدة، رفـــعـــتُ خِـــمـــاري 

 شــــــيء. لـــنْ 
ِّ

ـــــهُ بـــكـــل
َ
عــــنــــدَه، وأخـــــبَـــــرْت

هُ وراءَ مكتبِهِ الخشبي 
َ

أنسى نهوض
ه التي انتصبَتْ 

ُ
المــســوّس، وسبّابَت

يْه:
َ
ت

َ
أمام شف

«عـــــــودي إلـــــى بـــيـــتِـــك يــــا امــــــرأة. 
والتزِمي الصّمت»

فعدتُ خائبة إلى بيتي، حبيسة 
 مِن 

ُّ
ى. أطــل

ّ
ش

َ
ــبــري يتف

َ
حجْرَتي وَخ

الكوّة وقت الغروب، أرى أمّهات حيّنا 
تياتهنّ، فإذا 

َ
على العتباتِ ينادينَ ف

 
َ

ــف
ْ
ـــتِ المــــزالــــجُ خــل ـــجَّ

َ
ــــلامُ ض

َّ
 الــــظ

َّ
حَــــل

فرّتِ السّكَكُ إلاّ 
ْ
الأبْواب الموصدة، واق

امْتدادِ  مِن أخيلة تــذوي سريعاً في 
ـــهـــادِنْ. 

ُ
ـــمْ ت

َ
الـــحـــارة. غــــاراتُ الــكــلابِ ل

 مقتاً.
ُ

وخوْفي على القرية يستحيل
 ليلة. لا أمسُّ زاداً 

ّ
ي أموتُ كل

ّ
إن

رْفِصُ المسْكينة 
َ
ق

ُ
تي. ت يَّ

َ
عُهُ إلى بُن

َ
تدف

ها. تقومُ 
ْ
 عن

ُ
عْرِض

َ
مُني فأ

ِّ
كل

ُ
أمامي ت

طِرُ حَسرة، 
ْ
ي نظرة تق

َ
لقي عل

ُ
ي، ت

ّ
عن

 دوني الباب.
َ

غلِق
ُ
 أنْ ت

َ
بْل

َ
ق

ــــــــلاص. 
َ

ــــــــــــــــــدْ ارتــــــــــأيــــــــــتُ الــــــــخ
َ
وَق

نْ أموتَ ذبولاً 
َ
تي. ل

َ
سامِحيني يا ابْن

ــروق، 
ّ

 الــش
َ

بـــينَ الـــجُـــدران. وَغــــداً قــبْــل
نْ يراني أحد».

َ
ل. ثمّ ل

ْ
رُجُ إلى الحَق

ْ
خ

َ
أ

مّــــي 
ُ
ـــهُ أ

ْ
ـــبَـــت

َ
كـــــانَ ذلـــــكَ آخــــر مـــا كـــت

ــرة 
َ
ــعْــث ــبَ مُ فـــي أوراقٍ عـــثـــرْتُ عــلــيْــهــا 

فــي حُــجــرتِــهــا. شــهــدَتْ الــقــريــة أياماً 
ـــربَـــتْ 

ْ
عصيبة بــعــدَ رحــيــلِ أمّــــي. أض

 
ُ
القابلة العجوز مَهُنَّ  عَّ

َ
ها تتز

ُ
زميلات

ة  عَن العمَلِ خوفاً مِن الكِلاب. مُديريَّ
تْ إليْنا مُخبِريها 

َ
عَة أرسَل

َ
أمْنِ المقاط

ــبــوا أصــحــابَ 
َّ
ـــــر. تــعَــق ــــا بــلــغــهــا الأمْ

ّّ
لم

ة مُداهماتٍ 
َ
وا حمْل

ّ
عِ أمّي. وشن

َ
مقط

ــــــــرَتْ عَـــــــن اْصـــــطـــــيـــــادِ الـــثـــلاثـــة 
َ
أسْــــــــف

وَ آخر.
ْ
كالجِرْذان، واحداً تِل

فِ: 
َ
 لم تكت

َ
لكِنَّ القابلة العجوز

«الكلاب».
ــمِ إلاّ أنْ 

َ
ــن

َ
ما كــانَ مِــن راعــي الــغ

َ
ف

 
ُ
حَذ

َ
صّابِ القرية يش

َ
 شاة إلى ق

َ
ساق

 دَمَــهــا، 
َ

ــه. فــي ساحتنا أهْــــرَق
َ
سِــكّــيــن

ــقــى 
ْ
عــاف، ثـــمَّ أل

ّ
ــحْــمَــهــا بــالــذ

َ
وحَــشــا ل

موسَة 
ْ
غ

َ
كَكَِ مع عِظامِها الم بِهِ في السِّ

تْ عُثورَ 
َ
ل

َ
تِ الأيــامُ التي ت

ّ
مّ. ظل بِالسُّ

ــنــوقــة 
ْ

ــــمِ عـــلـــى أمّــــــي مَــش
َ
ــــن

َ
راعــــــي الــــغ

ــــجَــــرة المــانــجــا، 
َ

فـــي الـــحـــقـــلِ تــحــت ش
ــى 

َ
ــحُــنــا بـــكـــلابٍ مــصــروعــة عــل ــصَــبِّ

ُ
ت

سِنتها 
ْ
عْيُنها وأل

َ
أ رُقات، فاغِرة 

ُّ
الط

ـــى بــــينَ أنـــيـــابِـــهـــا. لـــكـــنَّ نــبــاحــاً 
ّ
ـــدَل

َ
ـــت

َ
ت

 يــضــجُّ مــن أمــاكــن بعيدة في 
ْ

لــم يـــزل
وَأيّامُنا العَصيبة  لِمَة. 

ْ
ظ

ُ
الم الليالي 

هِ.
َ
ت

ْ
ن

َ
مْ ت

َ
بعد ل

* كاتب كويتي

المتحف قطعة من جبل وكان مركزاً للرهبان

إحدى غرف العرض في المتحف

منحوتة لجبران على مدخل المتحف بإزميل رودي رحمة
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وا لهم أطباقهم المفضلة بعد خروجهم
ّ

الأطفال يطلبون من أهلهم أن يعد

خطابات مؤثرة بين الصبية المحتجزين وذويهم... والأهالي للمدرب: «لسنا غاضبين»
شيانج راي (تايلاند) - لندن

: «الشرق الأوسط»

فــي مــراســلــة مــؤثــرة استطاع 
الأطــفــال المــحــتــجــزون داخـــل كهف 
فــي شــمــال تــايــلانــد الــتــواصــل مع 
ذويهم برسالة مكتوبة بخط اليد 
نــقــلــهــا غــــواص إنـــقـــاذ أجــنــبــي، ثم 
شرت على صفحة قوات البحرية 

ُ
ن

الــتــايــلانــديــة على موقع  الــخــاصــة 
«فـــيـــســـبـــوك» فــــي وقـــــت مــبــكــر، 
أمــــــس، حــســبــمــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
وجاء في الرسالة التي كانت 

مكتوبة بخط اليد بالحبر الأزرق 
عــلــى قــطــعــة مـــن ورق كـــراســـة «لا 
تقلقوا، جميعنا أقوياء». وأضاف 
الأطــفــال: «عندما نخرج مــن هنا، 
نــــأكــــل أشـــــيـــــاء كـــثـــيـــرة.  نــــريــــد أن 
نرغب في العودة إلى منازلنا في 
أقـــرب وقـــت مــمــكــن». كــمــا نــاشــدوا 
معلميهم عــدم تكليفهم بالكثير 

من الواجبات المنزلية.
وتــــــم نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ٧ 
صـــفـــحـــات عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، مــع 
وجـــود رســائــل عــلــى مــا يــبــدو من 
كل الصبية الذين تتراوح أعمارهم 
بـــــين ١١ و١٦ عـــــامـــــاً، ومــــدربــــهــــم 
البالغ من العمر ٢٥ عاماً. وتعبر 
رســائــلــهــم المـــوجـــزة عـــن الامــتــنــان 
والــحــب وكــذلــك عــن أحـــلام تــنــاول 
الـــطـــعـــام، إذ كــتــب أحــــد الــصــبــيــة: 

«أريد أن آكل اللحم المقلي».
وكــــــتــــــب عـــــــــدد مـــــــن الأطــــــفــــــال 
يطلبون من أهلهم أن يعدّوا لهم 
أطباقهم المفضلة بعد خروجهم 
كــــتــــب أحـــــدهـــــم:  الــــكــــهــــف، إذ  مـــــن 

«لا تــقــلــقــوا أنــــا بــخــيــر، أرجـــــو أن 
تأخذوني إلى محل لبيع الدجاج 
المــقــلــي». وكــتــب آخـــر: «أحبكما يا 
أبي وأمــي، إذا استطعنا الخروج 
مـــن هــنــا هـــل تــأخــذانــي لــلأكــل في 
مطعم؟ أحبكما». طفل آخر طمأن 
والديه بالقول: «لا تقلقوا أني غبت 
لأسبوعين، سأساعدكما في العمل 

بالمحل قريباً».

أمــــا مـــــدرب الــفــريــق إيــكــابــول 
تشانتاوونج الذي قاد الفريق إلى 
الكهف، فقد قدم اعتذاره للأهالي 
قائلاً: «إلى كل الأهالي، كل الأطفال 
بخير. أعدكم بأن أرعاهم جيداً». 
وأضــاف: «أشكركم على كل الدعم 

وأريــد أن أعتذر 
لـــــــــلأهـــــــــالـــــــــي». 
ووجـــــه كــلــمــات إلــى 
عـــائـــلـــتـــه: «أنـــــــا بـــخـــيـــر لا تــقــلــقــوا 
علينا كــثــيــراً واعــتــنــوا بأنفسكم. 
عــمــي أخـــبـــر جـــدتـــي بــــأن تـــعـــدّ لي 
المفضلة، سأتناولها عند  أكلتي 

خروجي، أحبكم جميعاً».
ولكن عائلات الأطفال طمأنوا 
رســــلــــت 

ُ
المـــــــــدرب عـــبـــر خــــطــــابــــات أ

للأطفال، قائلين له: «رجــاءً لا تلُم 
نفسك».

وكتبت إحدى الأمهات لابنها 
البالغ من العمر ١٤ عاماً: «لسنا 

غــــاضــــبــــين مـــــنـــــك، اعـــــــــتنِ بــنــفــســك 
جــيــداً ولا تــنــسَ أن تــغــطــي نفسك 
(الــبــطــاطــين) لتحمي نفسك من  بـــ
الـــبـــرد، نــحــن قــلــقــون ولــكــن نعرف 
أنك ستعود لبيتك قريباً». وكتبت 
لــلــمــدرب أيــضــاً قــائــلــة: «نــريــدك أن 
تعرف أن الأهالي ليسوا غاضبين 
منك على الإطلاق، فلا تقلق بشأن 

ذلك».
من جانب آخر قال قائد بعثة 
الإنقاذ إن المنقذين «في صراع مع 
المـــيـــاه والــــزمــــن» لــكــنــهــم يــتــرقــبــون 
الفرصة المثلى لإخــراج المجموعة 
قــبــل أن تنهمر أمــطــار  المــحــاصــرة 

غزيرة متوقعة.
وحـــــــســـــــب «رويــــــــــــتــــــــــــرز» قـــــال 
نــــارونــــجــــســــاك أوســــوتــــانــــاكــــورن 
قائد بعثة الإنقاذ وحاكم الإقليم 
الـــســـابـــق، لــلــصــحــافــيــين: «الأيــــــام 
الـــثـــلاثـــة أو الأربــــعــــة المــقــبــلــة هــي 
أفضل وأكثر وقــت مثالي لعملية 
الإنــــــــقــــــــاذ». وأضـــــــــــــاف: «الـــــوضـــــع 
الراهن، في ضوء مستويات الهواء 
والماء وصحة الفتية، هو الأفضل 
حتى الآن». واستكمل: «لا نزال في 
صراع مع المياه والزمن. إن تحديد 
المكان... كان مجرد انتصار بسيط 
لكنّ هذا لا يعني أن الحرب انتهت 

حتى نكسب ثلاث معارك: تحديد 
المــــكــــان، والإنـــــقـــــاذ، والــــعــــودة إلــى 

المنزل».
وقــال إيفان كاتاديتش، وهو 
مـــــدرب دنـــمـــاركـــي لــلــغــوص ينقل 
أســـطـــوانـــات أكــســجــين إلــــى داخـــل 
الكهف، الجمعة، وبعد إحدى مرات 
الغوص إنه «متفائل بشدة» بشأن 
المــيــاه انحسر  المهمة لأن منسوب 

بدرجة كبيرة.
ولـــــــــــم يـــــقـــــطـــــع كـــــاتـــــاديـــــتـــــش 
الــكــيــلــومــتــر الأخـــيـــر الـــفـــاصـــل عن 
المـــكـــان الـــــذي حـــوصـــر فــيــه الــفــتــيــة 
عــلــى ضــفــة مــوحــلــة، وهــــي أخــطــر 

مـــرحـــلـــة فــــي الــــغــــوص، لأن رجــــال 
الإنقاذ يتعين عليهم حمل خزانات 
الأكــســجــين أمــامــهــم لــلــمــرور عبر 

الثقوب الغارقة الضيقة.
وتشمل خطط الإنقاذ الأخرى 
تــــزويــــد الـــكـــهـــف بـــــإمـــــدادات وخـــط 
أسطوانات أكسجين لإبقاء الفتية 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة لـــشـــهـــور حــتــى 
ينقضي موسم الأمطار الموسمية 
في تايلاند أو حفر مخرج رأسي 
مــن الــغــابــة أعــلــى الــكــهــف. وفشلت 
الأسبوع الماضي محاولة لتوصيل 
هاتف إلى الفتية المحاصرين مع 

مدربهم.

وتـــنـــامـــى الاهــــتــــمــــام الـــدولـــي 
بعملية الإنــقــاذ وقــدمــت دول مثل 
أســـتـــرالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــصـــين 
والــيــابــان والـــولايـــات المــتــحــدة يد 

العون.
وحــــوصــــرت المـــجـــمـــوعـــة عــلــى 
مـــســـافـــة أكـــثـــر مــــن ٤ كــيــلــومــتــرات 
داخــل الكهف منذ يــوم ٢٣ يونيو 

(حزيران).
وســدّ فيضانٌ طريق الخروج 
من الكهف وظلت أجزاء من الكهف 
مـــغـــمـــورة بـــالـــكـــامـــل بــــالمــــاء، حــتــى 
بعدما بدأ عمال الإنقاذ تصريفها 

بالمضخات الصناعية.

خطاب من أحد الأطفال لوالديه كتب 
فيه: «أحبكما يا أمي وأبي... نحن 

بمأمن الآن... لا تقلقوا» (إ.ب.أ)

متطوعات يطهين الطعام لعمال الإنقاذ (رويترز)امرأة من أقارب الأطفال المحتجزين تصلي بالقرب من الكهف (رويترز)

حرية 
وقع 

 ،
ة 

نت 
زرق 
ة «لا 
ضاف 
هنا، 
يـــرة. 
 في 
شــدوا 
كثير 

ـــن ٧ 
، مــع 
و من 
رهم 
بــــهــــم 

بالمحل قريباً».

و
عـــائـــلـــتـــه: «أنـــــــا
علينا كــثــيــراً و خطاب من أحد الأطفال لوالديه كتب 

... ويطلعان عل كتاب حول اللوحة (أ.ف.ب)
إهداء بخط الملك فيليبي على كتاب أهداه للرئيس الأميركي السابق 

عن لوحة «غيرنيكا» لبابلو بيكاسو (رويترز)

أوباما يزور متحف {الملكة صوفيا} في مدريد برفقة الملك فيليبي السادس

مدريد: شوقي الريّس

قــــــــام الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الــســابــق بــــاراك أوبــامــا بــزيــارة، 
ــيــا 

ّ
أمــــــس، لمــتــحــف المـــلـــكـــة صــوف

فــي مــدريــد حيث رافــقــه العاهل 
الإسباني الملك فيليبي السادس 
في جولة على عدد من الأعمال 
الـــبـــارزة وفـــي مقدمتها  الــفــنــيّــة 
لوحة «غرنيكا» الشهيرة التي 
خـــلّـــد فــيــهــا بــيــكــاســو وحــشــيــة 
 الطيران 

ُ
الدمار الذي خلّفه قصف

الـــنـــازي لــلــمــديــنــة إبّـــــان الــحــرب 
الأهلية الإسبانية، ومجموعة 
مــــخــــتــــارة مـــــن أعـــــمـــــال الـــــرسّـــــام 
الـــكـــاتـــالـــونـــي ســـلـــفـــادور دالـــــي. 
وأفـــادت مــصــادر القصر الملكي 
الإسباني بأن فيليبي السادس 
أهـــدى أوبـــامـــا كــتــابــاً عــن لوحة 
«غـــرنـــيـــكـــا» الـــتـــي قــــال الــرئــيــس 
الأميركي السابق إنها من أحبّ 
ــيــة إلــيــه. وأضـــاف 

ّ
الأعـــمـــال الــفــن

أن زيــارتــه الأولـــى لإسبانيا لم 
تــكــن عــلــى مــتن طــائــرة الــرئــاســة 

الأميركية، بل عندما كان طالباً 
على مقاعد الدراسة.

وجاءت الزيارة على هامش 
مـــشـــاركـــة أوبــــامــــا فــــي المــنــتــدى 
العالمي للعلوم والتكنولوجيا 
المنعقد في العاصمة الإسبانية. 
وكــان رئيس الـــوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز قد قــام بزيارة 
أوباما في فندقه، حيث أمضى 

معه ربع ساعة.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
أوبــامــا الـــذي زار مــدريــد مرتين 

خلال وجوده في البيت الأبيض، 
سبق له أن زار إسبانيا عندما 
كان طالباً في جامعة هارفارد 
وتجوّل في عدد من المناطق التي 
تركت لديه أثراً عميقاً، كما جاء 
في أوّل كتاب صدر له عام ١٩٩٥ 
قبيل انتخابه عضواً في مجلس 
الشيوخ عــن مقاطعة إيلينوي 

بعنوان «أحلام والدي».
عن تلك الرحلة في إسبانيا 
كــتــب أوبـــامـــا كــيــف تـــعـــرّف، في 
طريقه من مدريد إلى برشلونة، 

على شــاب سنغالي كــان هارباً 
القارة الموعودة  من الفقر نحو 
وتـــرافـــقـــا فـــي رحـــلـــة لــيــلــيــة إلــى 
العاصمة الكاتالونية، ويقول: 
كثِر مــن الــكــلام، وكــان هو 

ُ
«لــم ن

يحاول من حين لآخر أن يُترجم 
الــنــوادر الطريفة من  لــي بعض 
أحـــد الــبــرامــج الإســبــانــيــة الــتــي 
ها جهاز التلفاز المعلّق 

ّ
كان يبث

الــــســــائــــق. وقــبــل  كــــرســــي  وراء 
طلوع الفجر بقليل ترجلنا أمام 
محطة قديمة للحافلات، فأشار 

لــي نحو نخلة باسقة اقتربنا 
منها وتناول من حقيبته فرشاة 
للأسنان ومشطاً وزجاجة ماء، 
واغتسلنا مــعــاً تــحــت الضباب 
الطالع مع الصباح، ثم حملنا 
حــقــيــبــتــيــنــا وتــــوجّــــهــــنــــا نــحــو 

المدينة». 
ثم يتابع: «... ما اسمه؟ لم 
أعـــد أذكـــر ســـوى أنـــه كـــان رجــلاً 
جــائــعــاً، بــعــيــداً عـــن بــيــتــه. كــان 
واحـــــداً مـــن أبـــنـــاء المــســتــعــمــرات 
الــقــديــمــة -فـــي الــجــزائــر والــهــنــد 

وبـــاكـــســـتـــان– الــــذيــــن يــكــســرون 
حــــواجــــز أســــيــــادهــــم الــســابــقــين 
ــر والــطــويــل. 

ّ
فــي زحــفــهــم المــتــعــث

لــكــن عــنــدمــا دخــلــنــا بــرشــلــونــة 
ورحنا نتجوّل في جــادة (لاس 
رامـــــــــبـــــــــلاس)، شـــــعـــــرت بـــأنـــنـــي 
أعــــرفــــه مـــنـــذ زمـــــن طــــويــــل، وأن 
رحلتينا متشابهتان رغم البعد 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــــذي يـــفـــصـــل بــين 
بلدينا. وعندما افترقنا، رحت 
أتأمل طيفه مبتعداً ومتلاشياً، 
فــي مرافقته  تــتــجــاذبــنــي رغــبــة 

في رحلته إلى الدروب المفتوحة 
والــصــبــاحــات الكئيبة، وإدراك 
أنــهــا رغــبــة رومــانــســيــة وفــكــرة 
منحازة كالصورة التي أحملها 
عن والــدي أو عن أفريقيا. وما 
لبثت أن تذكّرت أن ذلــك الشاب 
الــــســــنــــغــــالــــي قــــــد دعــــــانــــــي إلــــى 
تــنــاول فنجان قــهــوة، وقـــدّم لي 
المــاء، وأن ذلك ربما كان أقصى 
مــا يمكن لأيٍّ مــنــا أن ينتظره: 
صدفة اللقاء، وحكاية مشتركة، 

ومجرّد لفتة طيّبة».

باراك أوباما برفقة 
ملك إسبانيا الملك فيليبي 
أثناء زيارته لمتحف الملكة 

صوفيا بمدريد أمس (أ.ف.ب)

ملك إسبانيا فيليبي مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمام لوحة بيكاسو الشهيرة «غيرنيكا» في المتحف (رويترز)

توقف عند لوحته المفضلة «غيرنيكا» وأعمال سلفادور دالي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط الأمـــطـــار الــرعــديــة المــتــفــرقــة عبر 
أنــحــاء جــنــوب غـــرب الــســعــوديــة وغـــرب اليمن 
وشـــمـــال ســلــطــنــة عـــمـــان، مـــع بــعــض الأمـــطـــار 
الخفيفة التي تتساقط على ساحل السلطنة 
الغربي، مع شيوع الأجــواء الجافة على بقية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يستمر المــرتــفــع الــجــوي عــبــر أغــلــب أنــحــاء 
المنطقة ويسبب الأجــواء الجافة والمشمسة من 
ســـوريـــا وفــلــســطــين ولــبــنــان والـــعـــراق والأردن. 
وتـــكـــون درجـــــات الــــحــــرارة أعــلــى مـــن مــعــدلاتــهــا 

الطبيعية في بعض المناطق.
يــوفــر المــرتــفــع الـــجـــوي فــتــرة 
راحـــــــــة مــــــن الــــــــحــــــــرارة المـــرتـــفـــعـــة 
المستمرة عبر أغلب أنحاء المنطقة 
مــن شــرق كندا وحتى البحيرات 
الــعــظــمــى وإلــــــى أواســـــــط ســاحــل 
الأطـــلـــســـي. وتـــتـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة مــع الــعــواصــف 
الــرعــديــة الــعــاتــيــة عــلــى الــجــنــوب 
بــالــقــرب مــن الــجــبــهــة المــمــتــدة من 
كارولينا وحتى تكساس. وتسمر 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة فــــي الارتــــفــــاع 
على الجنوب الغربي مع الرياح 

اللطيفة المتفرقة.

تــــرتــــفــــع درجــــــــــات الـــــحـــــرارة 
مـــــجـــــدداً أعـــــلـــــى مـــــن مـــعـــدلاتـــهـــا 
الطبيعية عبر أغلب أنحاء غرب 
أوروبا. مع توقعات بالقليل من 
الأمــطــار الــغــزيــرة أو الــعــواصــف 
الــرعــديــة القليلة عــلــى مسافات 
بــعــيــدة عـــن الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة 
وحــتــى فــرنــســا وإســبــانــيــا الــتــي 
تسطع أشعة الشمس فيها طيلة 
فترات النهار. وتتساقط الأمطار 
الـــغـــزيـــرة والـــعـــواصـــف الــرعــديــة 

المتفرقة على دول البلقان.

تــســتــمــرّ المـــوجـــة الـــحـــارة الــشــديــدة عبر 
أجـــــواء الـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا تــحــت أشــعــة 
الـــشـــمـــس الــــحــــارقــــة. مــــع تـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الــريــاح القوية  الــغــزيــرة المتفرقة أو  الأمــطــار 
من جبال المغرب عبر شمال الجزائر وتكون 
الأجـــواء حــارة وجــافــة ومشمسة على أغلب 

الأنحاء.

الحل السابق

١ ٣ ٥ ٢ ٤ ٨ ٧ ٦ ٩
٤ ٢ ٧ ١ ٦ ٩ ٥ ٨ ٣
٦ ٨ ٩ ٣ ٥ ٧ ١ ٢ ٤
٧ ٩ ٣ ٤ ٨ ٥ ٢ ١ ٦
٢ ٤ ١ ٦ ٧ ٣ ٨ ٩ ٥
٨ ٥ ٦ ٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٧
٣ ٦ ٤ ٥ ٢ ١ ٩ ٧ ٨
٥ ١ ٨ ٧ ٩ ٦ ٤ ٣ ٢
٩ ٧ ٢ ٨ ٣ ٤ ٦ ٥ ١

٦ ٧ ٤ ٥ ٣ ١ ٢ ٩ ٨
١ ٨ ٩ ٤ ٢ ٦ ٣ ٥ ٧
٢ ٣ ٥ ٩ ٧ ٨ ٦ ١ ٤
٥ ٤ ٨ ١ ٦ ٩ ٧ ٢ ٣
٣ ٩ ٦ ٧ ٥ ٢ ٤ ٨ ١
٧ ١ ٢ ٨ ٤ ٣ ٩ ٦ ٥
٨ ٦ ٣ ٢ ١ ٧ ٥ ٤ ٩
٩ ٥ ٧ ٦ ٨ ٤ ١ ٣ ٢
٤ ٢ ١ ٣ ٩ ٥ ٨ ٧ ٦

ء

من يشتري مقصلة؟
تعرض القناة التلفزيونية الرسمية في فرنسا 
برنامجاً يومياً بعنوان «إتمام الصفقة». ويقصد 
الــبــرنــامــج رجــــــالاً ونــــســــاءً مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار 
والأوســـــاط الاجــتــمــاعــيــة، يــســعــون لبيع حــاجــات 
مختلفة في مزاد علني مصغّر. تستقبلهم مقدمة 
الــبــرنــامــج، وتــقــدمــهــم إلـــى خــبــيــر يــقــوم بفحص 
السلعة وتقليبها على أوجهها، وتقدير ثمن لها. 
المـــزاد لعرضها  إلــى صــالــة  بعد ذلـــك، يتوجهون 
للبيع، ومحاولة تحصيل أفضل سعر لها. ومن 
عادة مقدمة البرنامج أن تسأل البائع عما ينوي 
أن يفعله بالفلوس التي سيحصل عليها. وغالباً 
ما يجيب بأنه ينوي الذهاب مع عائلته إلى مطعم 
جيد. فالمطعم للفرنسيين هو متعة المتع. ولديهم 

٢٠٠ ألف مطعم.
تبقى المــزادات العلنية هواية ثقافية. وهناك 
من يرتاد صــالات المــزاد لا ليبيع أو يشتري، بل 
للفرجة: «مــا لي شغل بالسوق، مرّيت أشوفك». 
أمــــا المــحــتــرفــون فــإنــهــم غــالــبــاً مـــا يــبــحــثــون عما 
يكملون به مجموعاتهم من النوادر والعاديات. 
لــكــل مــا يمكن أن يخطر على  ويــوجــد جــامــعــون 
الــبــال، مــن الــبــطــات الــخــزفــيــة والــغــلايــين والأزرار 
الــشــاي والــدانــتــيــلا القديمة  النحاسية وأبــاريــق 
والسجاد العجمي والخرائط والبوصلات، وحتى 
الــســاعــات ذات الــســلاســل الــتــي كــانــت تــوضــع في 
جيب الصديري، على طريقة طيب الذكر يوسف 

بك وهبي.
يـــزايـــد كـــل واحــــد عــلــى مـــا يـــهـــواه ويـــــروق لــه. 
وهـــذا أمــر مــفــهــوم. لكن ظــهــور مقصلة فــي المــزاد 
هو الأمــر الــذي يستدعي التساؤل. هل هناك من 
يـــرى في  لــلــمــرء أن  يــهــوى أدوات الإعـــــدام؟ يمكن 
متحف للرعب كرسياً كهربائياً من النوع الذي 
يُستخدم للإجهاز على المجرمين في بعض سجون 
الولايات المتحدة. أما المقصلة فقد انقرضت في 
فرنسا منذ وصــول الرئيس الاشــتــراكــي ميتران 
إلـــى الــحــكــم، وقـــــراره بــإلــغــاء الــعــقــوبــة الــقــصــوى. 
وكان آخر المعدومين بالمقصلة حميدة جندوبي، 
وهو تونسي أدين بقتل رفيقته الفرنسية الشابة، 
وجرى تنفيذ الحكم فيه في باحة سجن مرسيليا، 
صيف ١٩٧٧. قبل ذلــك، كــان جندوبي قد أصيب 
في حادث عمل، واضطر الأطباء لبتر ساقه. فقد 

المسكين حياته بالتقسيط.
لعل المقاصل مثل القطط، ذوات سبع أرواح. 
والدليل أن واحدة منها ستعرض للبيع في قصر 
المزاد في باريس، الأربعاء المقبل، بسعر تقديري 
يتراوح بين ٥ و٨ آلاف يورو. هل تكون شفرتها هي 
التي حزّت عنق الملكة ماري أنطوانيت، بعد الثورة 
الدموية التي تحل ذكراها هذه الأيام؟ يقول دليل 
المزاد إن الرقعة المعدنية المثبتة على خشب المقصلة 
«جــيــوش الــجــمــهــوريــة»،  تــشــيــر إلـــى عــائــديــتــهــا لـــ
وهي التسمية التي أطلقت على ١٥ فصيلاً ثورياً 
مسلحاً، جرى توحيدها على يد لازار كارنو، عضو 

لجنة الخلاص الشعبي، سنة ١٧٩٣.
لــيــســت هـــذه أول مــقــصــلــة تــعــرض لــلــبــيــع في 
باريس. قبل سنوات قلائل، زايــد المــزايــدون على 
واحدة مثلها، وكانت حاضرة في الصالة النجمة 
الأميركية الليدي غاغا. وقالت المغنية للصحافيين 
إنــهــا تــريــد المــقــصــلــة لأســبــاب تتعلق بــالــعــروض 
الــفــنــيــة. وأثــــار الأمــــر، يـــومـــذاك، جـــدلاً «فلسفياً». 
هــل يجوز التعامل مــع أدوات سلب الحياة مثل 
الــتــداول حسب قانون  أي سلعة ثقافية تستحق 
العرض والطلب؟ ألا تخضع للتعليمات الجديدة 
السائدة في دول المجموعة الأوروبية التي تمنع 
استيراد وتصدير أي أداة يمكن أن تتسبب بموت 
أو تُمارس في تعذيب؟ إن من يذهب ليزايد على 
لوحة زيتية أو خاتم مرصع بالزمرد ليس مثل 
الـــــذي «يــســتــقــتــل» لــلــفــوز بــشــفــرة حـــــادة هبطت 
على رقاب بشرية وقطعت رؤوســاً. لقد اشتعلت 
إنــهــا بيعت  المــزايــدات على تلك المقصلة، بحيث 
بمبلغ ٢٢٠ ألف يورو. أما الليدي غاغا فقد خرجت 

بخفي حنين.

السعودية: حالة انتحار ثانية لطفلة يعتقد أنها بسبب لعبة «الحوت الأزرق»
جدة: أسماء الغابري

هـــــزت حــــادثــــة انـــتـــحـــار طــفــلــة 
سعودية أول من أمــس (الجمعة)، 
أرجـــــــــــاء المـــــديـــــنـــــة المـــــــنـــــــورة (غــــــرب 
السعودية) عثر ذووهــا عليها في 
غرفتها معلقة بالمسفع (الــشــال)، 
الــجــهــات الأمــنــيــة في  حيث فتحت 
المنطقة التحقيقات حول الحادثة، 
فــيــمــا تـــم إيــــــداع جــثــة الــطــفــلــة في 
مـــســـتـــشـــفـــى المــــلــــك فــــهــــد بـــالمـــديـــنـــة 

المنورة.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
الطفلة وعمرها (١٤ عاما) تسكن 
قـــريـــة وادي ريـــــم، عــثــر عليها  فـــي 
بــعــد صـــلاة فــجــر الــجــمــعــة، معلقة 
بالمسفع داخل غرفتها، وكان معها 
في الغرفة نفسها هاتفها المحمول، 
حيث يــجــرى التحقيقات حــول ما 
إذا كانت أسباب الحادثة تعود إلى 

لعبة على الهواتف تسمى بالحوت 
المــعــلــومــات، فإن  الأزرق. وبحسب 
والـــــــدة الــطــفــلــة جـــهـــزت لأطــفــالــهــا 
الطعام فجر الجمعة، ولم تلحظ أي 

سلوك غير اعتيادي على الطفلة.
ثــبــتــت التحقيقات  وفـــي حـــال 
أن الـــحـــادثـــة كـــانـــت بــســبــب ألــعــاب 
(الــــحــــوت الأزرق)، فهي  الـــتـــحـــدي 
ثـــانـــي حـــالـــة تــشــهــدهــا الــســعــوديــة 
خلال أسبوع واحــد، حيث سبقها 
حالة كانت في مدينة أبها (جنوب 
غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة) بـــعـــدمـــا أقــــدم 
طفل يبلغ من العمر ١٢ عاماً على 
الانــتــحــار بــعــد دخــولــه فــي تحدي 
الــلــعــبــة. وحــــول كــيــفــيــة ومــضــمــون 
الـــلـــعـــبـــة، أوضــــــــح أســـــامـــــة عـــصـــام 
«الشرق  لـ الدين، متخصص تقني 
الأوســط» أن الحوت الأزرق ليست 
هــا 

ُ
لعبة يمكن تحميلها أو شــراؤ

أو الحصول عليها، وهو ما يفسر 

ر لها أي صورة 
َ

أن اللعبة لم تُنش
حقيقية، فهي تحدٍّ عبر الإنترنت، 
يُــدخِــل فــيــه المــســؤول الضحية في 
مــجــمــوعــة لــلــتــواصــل عــبــر إحـــدى 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المختلفة، التي قد تكون «واتساب»، 
أو «تـــويـــتـــر»، أو «فـــيـــســـبـــوك»، أو 

غيرها.
وقـــــال عـــصـــام الــــديــــن، إن هــذا 
الـــــتـــــحـــــدي يــــمــــنــــح المـــــــشـــــــارك فــيــه 
مــــــدة خـــمـــســـين يــــومــــا لإكـــــمـــــال كــل 
المــهــمــات، الــتــي تــتــدرج مــن الأســـوأ 
ا، مــن الاستيقاظ  إلــى الأكــثــر ســـوء
فـــجـــرا والاســـتـــمـــاع إلــــى مــوســيــقــى 
إلــى الانتحار  مخيفة، حتى تصل 
فــــي الـــتـــحـــدي الأخــــيــــر، ولا يــمــكــن 
للضحية أن يتوقف عن الاستمرار 
فـــي الـــتـــحـــدي؛ لمـــا يــتــعــرض لـــه من 

ابتزاز وتهديد عبر الإنترنت.
وذهـــــب إلــــى أن الانـــتـــحـــار هو 

الهدف الرئيسي لمصمم هذه اللعبة 
لــم يتم التعرف على هويته  الـــذي 
الــحــقــيــقــيــة، لافـــتـــا إلــــى أن وســائــل 
الإعـــــلام الــروســيــة تــحــدثــت عـــن أن 
مــصــمــمــهــا شــــــابٌّ يـــدعـــى (فــيــلــيــب 
بِض 

ُ
بوديكين - Philip Budeikin)، ق

عليه عام ٢٠١٦ لدوره في التحريض 
على الانتحار عبر الإنترنت، لكن لم 
يُعرف هل هو من بدأ فكرة التحدي 

أم أنه مروج له لا غير.
ــا أنــه لم 

ً
ــــد أيــض وأضــــاف: «أؤكِّ

ــد مـــن حــالــة انــتــحــار واحــــدة،  يُــتــأكَّ
أو أي ضـــرر عــلــى الإطــــلاق يرتبط 
ـــــد مــركــز  بـــالـــتـــحـــدي، وذلـــــك كــمــا أكَّ
ـــــر الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي  أبـــــــحـــــــاث الـــــتـــــنـــــمُّ
الــحــالات  وحــتــى   ،cyberbullying
التي انتشرت في منطقتنا العربية 
لـــم تــصــل الــتــحــقــيــقــات إلــــى وجـــود 
علاقة بينها وبين الحوت الأزرق، 
ق انتحار أي  والأمــر محزنٌ أن يُعلَّ

طفل أو مراهق على اللعبة، بدلا من 
التحقيق في الأمر بجدّية والبحث 

عن الأسباب الحقيقية».
وعـــــــن إمــــكــــانــــيــــة إيـــــقـــــاف هــــذا 
التحدي بشكل تقني وإيقافه، أكد 
الـــحـــوت الأزرق  الـــديـــن أن  عـــصـــام 
، لا يستطيع  عبارة عن فكرة تحدٍّ
أحــدٌ إيقافها تماما، ولكن مع ذلك 
فـــهـــنـــاك وســــائــــل احــــتــــرازيــــة، مــثــل 
حظر مواقع التواصل الاجتماعي 
جــــون لها  لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــــروِّ
أو يــنــشــرون روابـــــط يـــدّعـــون أنــهــا 
لـــتـــحـــمـــيـــلـــهـــا، فـــــالأمـــــر يــــعــــود إلـــى 
التوعية والتوجيه من قِبل الآبــاء 

والأمهات.
وأوضح أن المخاطر لا تقتصر 
على تحدي الحوت الأزرق فحسب، 
فلا يزال الإنترنت وألعاب الفيديو 
غير آمنة للأطفال مائة في المائة، 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه لا يـــعـــد المــنــع 

والــحــرمــان حــلا أبـــدا، بــل الإشـــراف 
والمتابعة والتوجيه المناسب.

وشدّد على ضرورة أن اهتمام 
الآبـــــاء والأمــــهــــات بـــشـــراء الألـــعـــاب 
المناسبة لعمر أطــفــالــهــم، كما هو 
مـــكـــتـــوب عـــلـــى شـــريـــط الــلــعــبــة مــن 
الــــخــــارج، إضـــافـــة إلــــى الـــتـــأكـــد من 
إلــى الإنترنت من جهاز  وصولهم 
كـــومـــبـــيـــوتـــر مــــوجــــود فــــي مــحــيــط 
الــعــائــلــة، والاســـتـــفـــادة مـــن أدوات 
الــرقــابــة الأبــويّــة على كــل الأجــهــزة 
الــتــي يستخدمها أطــفــالــهــم، التي 
تتيح لهم التحكم فيما يشاهدونه 
من محتوى، وغيرها من الأدوات 
المــفــيــدة جـــداً، مثمناً تــحــدّث الآبــاء 
والأمــــــهــــــات مــــع أطـــفـــالـــهـــم كـــثـــيـــرا، 
وقضاء الوقت معهم على الإنترنت 
للانخراط في أنشطة مفيدة لهم، 
تـــوضّـــح الــســلــوك الــخــلُــقــي الــقــويــم 

والآمن عبر الإنترنت.

البرلمان البريطاني يكرم سعودية 
متخصصة بالأمن «السيبراني»

الرياض: «الشرق الأوسط»

منح الاتحاد العالمي للسلام 
المبتعثة السعودية نــور سعود 
الــريــس جــائــزة الإنــجــاز للشباب 
تــــقــــديــــراً لـــجـــهـــودهـــا فــــي مــجــال 
الأمــــن الــســيــبــرانــي. واســتــضــاف 
حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم الـــــــذي أقــــيــــم فــي 
مقر مجلس العموم البريطاني 
الأسبوع الماضي عضو البرلمان 

توم باراك.
الــــريــــس حـــظـــيـــت بــــدعــــم مــن 
جامعتها سيتي يونيفيرستي 
تــقــديــراً لإمكاناتها العلمية، إذ 
تــم منحها تــأشــيــرة خــاصــة من 
الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة بــعــد أن 
أنهت دراســـة الماجستير، ضمن 
برنامج خادم الحرمين الشريفين 
لــلابــتــعــاث الــخــارجــي، وذلـــك من 
 Alien» مـــــشـــــروع إنـــــجـــــاز  أجــــــل 
لمـــا يــشــكــلــه من  نــظــراً   «Security

أهمية في الأمن السيبراني.
الشابة  السعودية  المبتعثة 
بــــــــــدأت تــــلــــمــــس الـــــطـــــريـــــق نــحــو 
تحقيق حلمها الذي كان يراودها 
بـــمـــواصـــلـــة الـــــدراســـــة فــــي الأمــــن 
«السيبراني» وهــي على مقاعد 
الــجــامــعــيــة (تخصص  الـــدراســـة 
نظم المعلومات)، ولا سيما بعد 
أن أصبح هذا المجال متطلباً من 
متطلبات العصر، وباتت الحاجة 

إلـــيـــه مــلــحــة فــــي ظــــل الــهــجــمــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 
الـــــــعـــــــالـــــــم، ومـــــؤســـــســـــاتـــــه  دول 
والمجتمعات الإنسانية، ومنها 
الــســعــوديــة. وهـــي تعكف حالياً 
على استكمال مشروعها المتعلق 
بــــأمــــن المـــجـــتـــمـــعـــات، والمـــتـــمـــثـــل 
 «alien security» شــــركــــة  فـــــي 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي هــــــذا المــــجــــال، 
الـــتـــي تـــقـــدم خــدمــاتــهــا لــلــجــهــات 
والمنظمات والدول لحمايتها من 
الاختراق والهجمات الإلكترونية 

والتصدي للإرهاب.
وعن مشروعها الذي احتفى 
بــــه الــــبــــرلمــــان، ونــــالــــت بــمــوجــبــه 
التكريم، أشارت الريس إلى أنها 
تختص بتقديم خــدمــات أمنية 
فـــي مــجــال الأمــــن «الــســيــبــرانــي» 

لتوفير حلول الحماية.
وأضافت: «الأمن السيبراني 
ليس أمناً يتعلق بالتكنولوجيا 
إلــــى الإدارات  إنـــمـــا يــمــتــد  فـــقـــط، 
والأفــــــــــــــراد، وأيـــــضـــــاً المـــنـــظـــمـــات 
بـــحـــاجـــة إلـــــى تــهــيــئــة الــعــامــلــين 
فــيــهــا لــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع أي 
هجوم معلوماتي متوقع، وسبل 
معالجته»، مبينة أن أي منظمة 
قابلة لاختراق من «هاكر» له قدرة 
على أن يدمر شركة إلكترونياً، 
في حال كان لديه الوقت الكافي 

والخبرة اللازمة.

شهادة التكريم التي حصلت عليها نور الريس

الشارقة ضيف شرف معرض ساو باولو الدولي للكتاب

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــعــــد إمــــــــــــــارة الـــــشـــــارقـــــة 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــــــدورة الــخــامــســة 
والـــــعـــــشـــــريـــــن مــــــن مـــــعـــــرض ســــاو 
باولو الدولي للكتاب، وذلــك بعد 
اختيارها ضيف شرف للمعرض، 
الــذي يقام خــلال الفترة من ٣ إلى 
١٢ أغسطس (آب) المقبل. وتشارك 
هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع 
١٥ هيئة ومؤسسة ثقافية إماراتية 

في المعرض.
يضم الوفد ٢٠ كاتباً وناشراً 
إمـــــاراتـــــيـــــاً يــــقــــدمــــون ســـلـــســـلـــة مــن 
الـــجـــلـــســـات والــــــنــــــدوات المــعــرفــيــة 
بـــالمـــعـــرض إلـــــى جـــانـــب ٤٠ كــتــابــاً 
إماراتياً مترجماً إلى البرتغالية، 

اللغة الرسمية في البرازيل.
واســـتـــعـــرض أحــمــد الــعــامــري 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــمـــديـــنـــة ســـاو 
الــــرؤيــــة  أمـــــــس،  مـــــن  بـــــاولـــــو، أول 
الـــتـــي تــنــطــلــق مــنــهــا الـــشـــارقـــة في 

الــقــوة الناعمة الإمــاراتــيــة،  تفعيل 
عــبــر الـــحـــراك المــعــرفــي والإبـــداعـــي 
والفكري وتعزيز فــرص حضوره 
وحواره مع مختلف ثقافات العالم، 
مشيراً إلى أهم المبادرات والمشاريع 
التي تقودها الإمارة في مشروعها 
الحضاري الذي يسعى دائماً إلى 
مــدِّ جسور التواصل والــحــوار مع 

الآخر.
وأوضـــــح الـــعـــامـــري أن جــنــاح 
الــشــارقــة ســيــكــون مــنــصــة لتقديم 
صورة الإمارة الثقافية ورسالتها 
الـــحـــضـــاريـــة لــلــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ولــــــــــــــزوار المــــــعــــــرض مــــــن أمــــيــــركــــا 
الــجــنــوبــيــة وبــقــيــة قـــــارات الــعــالــم، 
مشيراً إلى أن الجناح سيشهد إلى 
جانب النماذج الإبداعية الروائية 
والمـــســـرحـــيـــة والـــشـــعـــريـــة عــروضــاً 
لفنون الأزيـــاء والمـــوروث الشعبي 
إضـــافـــة إلــــى المــــأكــــولات والـــحـــرف 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــعــكــس الــهــويــة 

الإماراتية.
وقــال: «تمضي الإمــارة برؤى 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
الــقــاســمــي عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
حاكم الشارقة لتكون نافذة العالم 
لـــيـــس عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الإمــــاراتــــيــــة 
وحسب، وإنما على مجمل الثقافة 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة حـــيـــث ظــل 
حــاكــم الـــشـــارقـــة يــؤكــد أن المــعــرفــة 
والـــكـــتـــاب والـــعـــلـــم هـــي المـــرتـــكـــزات 
الأساسية والأكثر صلابة لتأسيس 
حــالــة حـــوار مــع حـــضـــارات العالم 

وثقافاته».
وأضاف العامري: «إن اختيار 
الشارقة أول ضيف شرف لمعرض 
لــلــكــتــاب ٢٠١٨ يــعــد  بــــاولــــو  ســـــاو 
تأكيداً على حضورها في المشهد 
الثقافي العالمي وعــمــق علاقاتها 
مع الــدول المــؤثــرة في هــذا المجال، 
إذ يأتي هذا الاختيار بعد أن حلت 
الشارقة ضيفاً مميزاً على معرض 
باريس الدولي للكتاب في دورته 
الـــــــــ٣٨، وكــــذلــــك اخـــتـــيـــارهـــا ضــيــف 
شـــرف مــعــرض نــيــودلــهــي للكتاب 

لعام ٢٠١٩».

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد إبـــراهـــيـــم 
العلوي قنصل عام دولة الإمارات 
في ساو باولو أهمية هذه المشاركة 
فـــــي تـــعـــمـــيـــق عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون 
والــــصــــداقــــة بــــين دولـــــــة الإمــــــــارات 
والـــبـــرازيـــل، الــتــي لا تــســتــنــد على 
المجالات السياسية والاقتصادية 
فحسب، وإنما تشكل الثقافة أيضاً 
عنصراً جوهرياً فيها نظراً لعراقة 
الأدب والتراث العربي الذي تمثله 
الــشــارقــة فـــي هـــذا الـــحـــدث الكبير 
واتــصــالــه المستمر مــع نظيره في 

البرازيل وأميركا الجنوبية.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــــرب لـــويـــس 
أنــطــونــيــو تــوريــلــلــي رئــيــس غــرفــة 
الــكــتــاب الــبــرازيــلــيــة عـــن ســعــادتــه 
بــاخــتــيــار الـــشـــارقـــة ضــيــف شــرف 
ســــاو  لمـــــعـــــرض   ٢٠١٨ دورة  فـــــي 
باولو الدولي للكتاب لما ستقدمه 
مــن فــرص للناشرين البرازيليين 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى ثـــقـــافـــة الـــشـــارقـــة 
وسحرها وعلى صناعة الكتب في 

العالم العربي.

أحمد العامري خلال المؤتمر الصحافي في مدينة ساوباولو البرازيلية (وام) 
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لوس أنجليس

> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة في البحرين، التقى في 
إطــار الــزيــارة الرسمية التي يقوم بها على 
رأس وفد اقتصادي إلى مملكة تايلاند، بوزير 
الــتــايــلانــدي، أوتــامــا سافانيانا.  الصناعة 
وبــحــث الـــوزيـــران واقـــع الــعــلاقــات الثنائية 

والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــطــويــرهــا 
ورفــع مــعــدلات التعاون والعمل 
الــوزيــر  المــشــتــرك بينهما. وأكـــد 
حـــرص قــيــادة وحــكــومــة المملكة 
المــســتــمــر لتطوير  الــســعــي  عــلــى 
عـــلاقـــات الــبــحــريــن الاقــتــصــاديــة 
الــعــالــم وبــالأخــص  بجميع دول 
الــــــدول الــصــديــقــة الـــتـــي تحظى 
بـــعـــلاقـــات عــريــقــة وراســــخــــة مع 

المملكة.
> الـــســـفـــيـــرة نــبــيــلــة مـــكـــرم، 
وزيرة الهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، استقبلت وفداً برلمانياً 
فرنسياً مــن مجموعة دراســـات 
الـــشـــرق»، بحضور  «مــســيــحــيــي 
الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي بـــالـــقـــاهـــرة، 
حيث يقوم الوفد حالياً بزيارة 
إلــــــى مـــصـــر بــــرئــــاســــة الــنــائــبــين 
كـــلـــود جــــواســــجــــن، وجـــويـــنـــدال 
رويار. واستهلت الوزيرة اللقاء 
بــالــتــرحــيــب بــالــوفــد فـــي زيــارتــه 
لمصر، واستعرضت مهام الوزارة 
والـــــقـــــرار الـــجـــمـــهـــوري الـــصـــادر 
الـــــوزارة لتلبية طلبات  بــإنــشــاء 
المصريين بالخارج والتعبير عن 
أولوياتهم، وحل المشكلات التي 
تواجهها الجاليات في الخارج، 
وربـــــط المــغــتــربــين بـــالـــوطـــن الأم 

ومؤسسات الدولة.
> خــالــد محمد الشيباني، 
سفير دولــة الكويت المعتمد في 

نواكشوط، استقبله وزير الشؤون الخارجية 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا، إســـمـــاعـــيـــل 
فــي العاصمة  الــشــيــخ أحــمــد، بمكتبه  ولـــد 
نــــواكــــشــــوط. وجـــــــرى الـــلـــقـــاء الـــــــذي تـــنـــاول 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بحضور 
جار ولد إنلل، السفير مدير التعاون الدولي 

بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

> علي حسن جعفر، سفير خادم الحرمين 
الــســودان، استقبل بمكتبه،  لــدى  الشريفين 
وفد جمعية الصداقة البرلمانية السعودية - 
السودانية. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية 
بــين جــمــهــوريــة الـــســـودان والمــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تفعيلها 

ودور العلاقة بين البرلمان 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــي ومــــجــــلــــس 
الشورى بالمملكة في تفعيل 
جوانب هذه العلاقات بما 
فـــــي ذلـــــــك الـــــتـــــواصـــــل بــين 
أعضاء المجلسين وتبادل 
الــــزيــــارات بــيــنــهــمــا. وثــمــن 
الـــوفـــد جـــهـــود الــســعــوديــة 
عــبــر الــبــرلمــان الــعــربــي في 
رفــــع الــــســــودان مـــن قــائــمــة 

الإرهاب.
> نــغــويــن نــجــو ثــين، 
وزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة 
والـــســـيـــاحـــة الــفــيــتــنــامــي، 
استقبل عبيد سعيد عبيد 
الظاهري، سفير الإمــارات 
لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة فــيــتــنــام 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، بـــحـــضـــور 
عدد من مسؤولي الوزارة. 
وتمنى الوزير الفيتنامي 
للسفير النجاح فــي مهام 
عــــمــــلــــه الـــــجـــــديـــــد ســـفـــيـــراً 
لــــــلإمــــــارات لــــــدى فــيــتــنــام، 
وعبر عن ثقته بأن تعيينه 
فــي هــذا المنصب سيسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي تــطــويــر 
الــــعــــلاقــــات بــــين الإمــــــــارات 
وفيتنام. ومن جانبه، أكد 
السفير حرص القيادة في 
دولــــة الإمـــــــارات عــلــى دعــم 
وتــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات مــع 

فيتنام باعتبارها شريكاً تجارياً رئيسياً 
للإمارات.

> مــشــعــل بـــن حـــمـــدان الــــروقــــي، الــقــائــم 
بــأعــمــال ســفــارة المملكة العربية السعودية 
لــــدى أســتــرالــيــا، الــتــقــى فـــي مــديــنــة دارويــــن 
عــاصــمــة ولايــــة مــقــاطــعــة شــمــال أســتــرالــيــا، 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة المـــقـــاطـــعـــة مـــايـــكـــل كـــيـــرن، 

بحضور وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي 
بــيــشــوب. وقـــال الــروقــي إن الــلــقــاء جــاء على 
الــزيــارة الرسمية التي قــام بها إلى  هامش 
المقاطعة التي استمرت يومين، تلبية لدعوة 
وزيــرة خارجية أستراليا لرؤساء البعثات 
الدبلوماسية المعتمدين لدى أستراليا لزيارة 
المقاطعة والاطــلاع على الفرص 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــوفــرهــا في 

المجالات كافة.
> الـــدكـــتـــور مــــــروان دمــــاج، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 
اليمنية، التقى المهندس سعيد 
آل علي، مدير بعثة هيئة الهلال 
الأحــمــر الإمـــاراتـــي فــي عـــدن. تم 
خــلال اللقاء - الــذي جــرى بمقر 
البعثة فــي عــدن - مناقشة آلية 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــــين هــيــئــة 
الــهــلال الأحــمــر ووزارة الثقافة 
اليمنية من أجــل تأهيل المرافق 
الــثــقــافــيــة والمـــســـارح والمــكــتــبــات 
خصوصاً في العاصمة المؤقتة 
الــوزيــر اليمني عن  عــدن. وعبر 
ســـعـــادتـــه بـــزيـــارتـــه الأولــــــى لمقر 
بعثة الــهــلال وأبـــدى اســتــعــداده 
للتعاون مع الهلال لإقامة مزيد 

من الفعاليات الثقافية.
> عبد الرحيم الفرا، سفير 
فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي 
وبلجيكا ولــكــســمــبــورغ، التقى 
رئــــــيــــــس جـــــامـــــعـــــة أنــــتــــويــــربــــن 
الــبــلــجــيــكــيــة الـــواقـــعـــة فـــي إقــلــيــم 
الــبــروفــســور هيرمان،  فــلانــدرز، 
ومـــــســـــاعـــــد الـــــرئـــــيـــــس، ومــــديــــر 
العلاقات الدولية في الجامعة، 
لبحث سبل التعاون التعليمي 
بــــــين الــــجــــامــــعــــة والــــجــــامــــعــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأطـــلـــع الــســفــيــر 
رئــيــس الــجــامــعــة عــلــى آخـــر المــســتــجــدات في 
الفلسطينية،  القضية  وحيثيات  فلسطين 
وواقـــع التعليم فــي فلسطين. وبــــدوره، أكد 
رئــيــس جــامــعــة أنــتــويــربــن حــرصــه الــشــديــد 
إقــامــة تــعــاون بــين جامعته وجامعات  على 
فــلــســطــيــنــيــة، وأبـــــدى اســـتـــعـــداده لاســتــقــبــال 

وفود من الجامعات الفلسطينية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٤٦٧ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٧/٨

خذوا الموعظة من فنلندا
البريطانية،  «الــغــارديــان»  نشرت صحيفة 
 قالت فيها 

ً
 ضافية

ً
قبل أسابيع قليلة، مقالة

إن من يريد أن يــدرس الحكم السليم، عليه أن 
يبدأ في هلسنكي (عاصمة فنلندا). لا أستطيع 
مصاحبة القارئ في هذا المسعى ولكنني أفيده 
ببعض المعلومات. إننا معتادون على الإشارة 
لإنــجــلــتــرا وأمــيــركــا، وأحــيــانــاً الــيــابــان وكــوريــا 
إننا  الجنوبية كأمثلة للنهوض والازدهـــــار. 
نخطئ في ذلك. من يريد أن يتعلم نجاح الحكم 
وصلاح المجتمع عليه أن يبدأ بفنلندا. هذا ما 

قالته الصحيفة الموقرة.
كـــانـــت فـــنـــلـــنـــدا مــســتــعــمــرة فـــقـــيـــرة تــابــعــة 
أهــلــكــت عُشر  لــروســيــا، وذاق شعبها مــجــاعــة 
التاسع عشر. نالت  الــقــرن  أواخــر  فــي  سكانها 
العربية  الـــدول  (كــأغــلــب  استقلالها عــام ١٩١٧ 
الـــعـــالمـــيـــة  المـــنـــظـــمـــات  تـــضـــع  تــــقــــريــــبــــاً). والآن 
الجمهورية الفنلندية في مقدمة كل دول العالم 
فـــي الأمـــــن والاســـتـــقـــرار وصـــــلاح الــحــكــم وقــلــة 
الفساد والجريمة. إنها ثالث دولة في النزاهة 
فــي سلامة الانتخابات وخامس  وثــانــي دولــة 
دولة في المساواة الاجتماعية، وتحتل شركاتها 
ومــؤســســاتــهــا المــكــانــة الــثــانــيــة فـــي الــعــالــم في 
التعامل الأخــلاقــي، وتتمتع نساؤها بالمكانة 
الــثــالــثــة عــالمــيــاً فــي مـــســـاواة الـــرجـــل، وحصلت 
الفنلندية على حق الانتخابات قبل كل  المــرأة 
دول العالم في سنة ١٩٠٦، وتشكل اليوم ٤٢ في 
المائة من عضوية البرلمان، تكرس الدولة نحو 
لــلأغــراض الاجتماعية بحيث  ثلث ميزانيتها 

أصبحت فنلندا خامس دولة في المساواة.
لفت هذا التقدم العجيب والازدهار الهائل 
اهتمام سائر الباحثين. كان من أبنائها العالم 
هولستروم الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد. 
وصـــــف تــــقــــدم بـــــــلاده بــــأنــــه «مــــعــــجــــزة»، وهـــي 
الــبــلاد وشــحــة مــواردهــا  لفقر  معجزة بالنظر 
الطبيعية وقسوة مناخها. أكد الكثيرون على 
العمل  فــي  التفاني  القائمة على  المــواطــن  روح 
السلطة.  والتعاون مع الآخرين والتحاور مع 
يــوجــد لها  كــل ذلــك بكلمة فنلندية لا  لخصوا 
مــقــابــل فــي الــلــغــات الأخـــــرى، وهـــي «ســيــســي»، 
وتــعــنــي المــثــابــرة الــشــجــاعــة بــغــض الــنــظــر عن 
ــت كــلــمــة «ســيــســي» فـــي وقـــوف  الــنــتــيــجــة. تــجــلَّ
السوفياتي  الشعب الصغير ضد الاتحاد  هذا 
ودحـــرهـــم لــلــجــيــش الــســوفــيــاتــي قــبــيــل الــحــرب 

الثانية. العالمية 
يــبــدو لـــي أن ســـر تــقــدم هــــذا الــشــعــب (٥٫٥ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة) يـــعـــود لــلــتــركــيــز عـــلـــى الــعــلــم 
والــتــعــلــيــم مــنــذ بــــدء اســتــقــلالــه. قــــاد نــضــالــهــا 
مــن أجــل الاســتــقــلال بــروفــســور جــامــعــي. ومنذ 
الــحــكــم فيها  عــلــى الاســتــقــلال تسلم  حصولها 
أساتذة كان ثلثهم من حملة شهادة الدكتوراه 
وتمتعوا بدرجة بروفسور. وهكذا نظر أحدهم 
لمجتمعه فقال: «بلادنا كيان اجتماعي صنعه 

بروفسورية».
الجامعيون  الــبــروفــســوريــة  حـــرص هـــؤلاء 
على إشاعة التعليم في بلادهم. يحتل الطلبة 
العالم في  الثانية في  المكانة  الآن  الفنلنديون 
ة. الأمية صفة يسمعون بها  المقدرة على القراء
لا غير، فلا وجود لها بينهم. الكنيسة لا تعقد 
الـــــزواج لــرجــل وامـــــرأة حــتــى يــثــبــتــا إجــادتــهــمــا 
ة والــكــتــابــة. وبــالــطــبــع لا تــســتــخــدم أيــة  لــلــقــراء
ة والــكــتــابــة.  مــؤســســة مــواطــنــاً لا يــجــيــد الـــقـــراء
التعليم وبالتالي  التأكيد على  أن هــذا  أعتقد 

المعرفة والثقافة هو سر نجاح فنلندا.

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نويلاريس

ن و راددارم

س ا نيساي

ا ي نابلاهـر

ن ل علانانغ

د يارلا

س مارجاين

ا ن مشسرام

و س راومدن

ح ارتانعم

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة في امريكا الجنوبية.

 بحر "معكوسة" - للتخيير - اصبع.

 من الاشجار - تقال على الهاتف 

 "معكوسة".

 مصيبة "معكوسة" - محبة - واضح

 "معكوسة".

 شهر ميلادي - ضد أمل.

 ابن نوح - قاعدة العدد.

 ولاية امريكية - ضد سكر.

 ثياب بالية - أدراج.

 للتعريف - حيوان جبلي "معكوسة" -

 متشابهان.

 مدة من الوقت "معكوسة" - الناقل.

 مطربة مصرية.

 دولة عربية - يؤم المصلين.

 كل مكان يأوي إليه - مقاطعة بريطانية.

 منتجع فرنسي - نيشان.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 متشابهات - للتفسير - للنهي.

 ضباب كثيف - جريان الماء.

 حيوان قطبي - بحار.

 طائر من الخطاطيف "معكوسة" - للنهي.

 سباق السيارات - مطربة اماراتية.

 مدينة فلسطينية - نقود.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

04:1805:4412:2603:4307:0809:08
04:0905:3812:2703:4807:1409:14
04:0405:4112:4604:2607:4909:21
03:4105:1011:5903:2106:4708:47
03:1705:0012:0103:3707:0008:32
04:5806:2412:5504:1807:2608:43
04:4106:2201:3305:1808:4210:18
03:1905:0712:2504:1607:4209:24
03:1904:5411:5403:2806:5208:22
04:1105:4012:2803:5007:1608:46
03:2004:5111:4303:1006:3408:04
03:1904:4911:3903:0306:2907:59
03:5605:2412:1103:3006:5708:27
03:5205:3312:4404:2807:5209:28
04:1705:3812:0903:3206:3908:09
02:5604:3711:4203:2206:4608:16
03:1904:5912:0803:5207:1608:50
03:3705:3901:1005:1008:3910:34
03:5505:3912:5204:4008:0409:43
04:1806:0901:3105:2408:5110:36
02:5804:5301:1105:2609:2010:51
03:2805:5601:5606:1209:5512:09
03:4105:5701:3705:4209:1511:22
03:3605:4201:1605:1708:4810:46
03:1605:3801:4806:0709:5712:05
04:5206:5202:2006:1909:4811:40
03:1705:5201:4105:5109:2911:51
02:3305:0301:0005:1408:5611:12
02:3704:5301:1205:3409:2911:33
02:5405:1901:2305:4009:2611:38
02:0503:3401:1105:5310:4512:05

02:3204:3701:1505:4409:5211:45
03:1105:2801:4606:0810:0212:07
03:5605:3201:0205:0108:3010:07
04:1905:5001:1405:0908:3610:09
04:2705:4812:5904:4408:0809:30

المخرجة نادين لبكي أشرفت على أدق تفاصيل أمسية زوجها وشريك أفلامها

حفل خالد مزنر الموسيقي في «قلعة بعلبك»... مفاجآت سارّة بالجملة
بيروت: سوسن الأبطح

فرصة هي، هذا المساء، لمن عشقوا 
تلك الموسيقى الحيّة النابضة، التي 
تجعل من أفلام نادين لبكي، إضافة 
إلـــــى مـــوضـــوعـــاتـــهـــا المـــــؤثـــــرة، لــوحــة 
موسيقية تتناغم وتندغم أجزاؤها 
فــي سيمفونية يختلط فيها العزف 
بــالــرقــص بــالــغــنــاء والـــكـــلام. وأخــيــراً 
المـــؤلـــف المــوســيــقــي وعـــــازف الــبــيــانــو 
وكاتب الموسيقى التصويرية خالد 
مزنر سيقدم حفله الخاص المنتظر، 
مساء اليوم، وفي قلعة بعلبك ممهداً 
لــلافــتــتــاح الــكــبــيــر لــلــمــهــرجــانــات مع 
احتفالية أم كلثوم يوم ٢٠ من الشهر 
الـــحـــالـــي، بــحــفــل خــيــري يــعــود ريــعــه 
إلـــى المــهــرجــانــات نفسها الــتــي بــدأت 
الــخــنــاق. سيخرج  تُــحــكــم  ضائقتها 
مزنر من كواليس أفــلام نادين لبكي 
الــثــلاثــة: «كـــارامـــيـــل»، و«هــــلأ لــويــن» 
و«كفر ناحوم» التي كتب موسيقاها 
الــتــصــويــريــة الــبــديــعــة، إلــــى المــســرح 
ليلاقي جمهوره ويكون على تماسٍّ 
مباشر معه وهــو يعزف ويــقــدم لهم 
ألّفها والأغنيات  أجمل الألحان التي 
التي رددوها طويلاً واستمعوا إليها 

بشغف.
مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي بــدأ 
توافد أفراد الأوركسترا التي ستعزف 

مع خالد مزنر في حفله هذا، من أكثر 
من بلد. فقد اختارهم بعناية بالغة، 
بعضهم مشهور بموهبته الكبيرة. ما 
يقارب ٣٠ شخصاً. ٩ سيعزفون على 
آلات وتـــريـــة. الأوكـــرانـــيـــة أنــاســتــازيــا 
بــيــتــرشــاك المــعــروفــة بــرشــاقــة عزفها 
على الفيولون ستكون هنا، وعازف 
الأكــــــورديــــــون ذائــــــع الـــصـــيـــت مـــاريـــو 
بــيــتــرودارك ســيــشــارك في  ستيفانو 
الحفل أيضاً، وموسيقيون إثيوبيون 
وأفارقة جاءوا خصيصاً لنقل أجواء 
بـــلادهـــم ومـــوســـيـــقـــاهـــا، فـــي المــقــاطــع 
المـــــأخـــــوذة مــــن فــيــلــم «كـــفـــر نـــاحـــوم» 
الــــذي تــــؤدي فــيــه الــعــامــلــة الإثــيــوبــيــة 
يـــوردانـــوس أحـــد الأدوار الرئيسية، 
وشـــاهـــدهـــا المـــتـــفـــرجـــون إلـــــى جــانــب 
نـــاديـــن لــبــكــي فـــي «مـــهـــرجـــان كــــان». 
وتقود الأوركسترا الموسيقية المتعددة 
المواهب الفرنسية - الإنجليزية ماري 

جان سيريرو.
كل شيء تم الاستعداد له بعناية 
شـــديـــدة. نـــاديـــن لــبــكــي أشـــرفـــت على 
الـــتـــي تم  أدق الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
الــتــرتــيــب لــهــا فــي الــيــومــين الماضيين 
التاريخية. ونشرت لجنة  القلعة  في 
مــهــرجــانــات بــعــلــبــك شـــريـــط فــيــديــو، 
أول مـــن أمـــــس، تـــبـــدو فــيــه المــخــرجــة 
وهي تشرف حتى على طريقة وضع 
الــكــراســي عــلــى المـــســـرح، والإضـــــاءة، 

والصوت. وستكون نادين لبكي إلى 
جانب زوجها في هذا الحفل، وكذلك 
نـــاحـــوم» وبينهم  ممثلو فيلم «كــفــر 
الطفل زيــن يــونــس الـــذي رافــقــهــا إلى 
«مهرجان كان» وتحول بقدرة سحر 
السينما مــن لاجــئ مغمور إلــى نجم 
ســــيــــراه الـــحـــضـــور عـــلـــى المــــســــرح فــي 
بعلبك. ويمكن القول إنه تم ما يشبه 
إعــــــــادة تـــرتـــيـــب وتـــطـــويـــر لمــوســيــقــى 
فيلم «كفر ناحوم» لتصبح مناسبة 
لــحــفــل مـــن هـــذا ،الـــنـــوع حــيــث يخلط 
مزنر فــي هــذا العمل بــين الموسيقات 

الــكــلاســيــكــيــة الـــغـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة 
والدينية. ومن الفيلمين الآخرين «هلأ 
لوين» و«كاراميل» أجمل المقطوعات 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي رافــــقــــت المـــشـــاهـــد، 
إلــى ٥ أغنيات  وسيستمع الجمهور 
ستؤديها البديعة رشا رزق بصوتها 
الشجيّ: «سكر يا بنات»، و«مرايتي 
لــو»، و«يمي»،  يا مرايتي»، و«يمكن 
و«حشيشة قلبي»، هذه الأغنية التي 
لــم تفقد رونــقــهــا رغـــم مـــرور السنين 
عليها. والفنانة السورية رشــا رزق 
إضافة إلى صوتها العذب هي أستاذة 

غناء أوبرالي تتلمذت على أيدي كبار 
الــعــالــي للموسيقى  المــعــهــد  أســـاتـــذة 
فــي دمــشــق، ولعبت أدوراً فــي أعمال 
أوبـــرالـــيـــة عــــدة. وتـــشـــارك فـــي الــغــنــاء 
خلال هذا الحفل، فرقة كورال القديسة 

رفقا المكونة من ١٦ منشداً.
وربــــمــــا مــــن المــــفــــارقــــات الـــتـــي لا 
تحدث كثيراً أن الجمهور سيستمع 
في جانب من الحفل، إلى مقاطع من 
المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لــفــيــلــم «كــفــر 
ناحوم» الــذي صفق له الجمهور في 
«كـــان» ٢٠ دقيقة تــأثــراً، ونــال جائزة 

لجنة التحكيم هناك، قبل أن يُعرض 
كـــمـــا ســتــتــخــلــل  الـــســـيـــنـــمـــا.  فــــي دور 
الموسيقى مشاهد من الفيلم الذي لم 
يصل إلى الصالات بعد. ويتوقع أن 
يبدأ الفيلم عروضه في لبنان والمنطقة 
العربية بداية الخريف المقبل. وعلى 
عكس ما يوحي به الإعلان فإن الحفل 
لن يركز على الموسيقى التصويرية» 
«كفر ناحوم» فقط. ومن المقطوعات  لـ
التي ستُقدم: «رقصة الموت»، و«تانغو 
الــــكــــرامــــيــــل»، و«مـــــشـــــكـــــل»، و«كـــيـــفـــو 

الحلو»، وغيرها.
وخالد مزنر هو مؤلف موسيقي 
مـــــوهـــــوب، كـــتـــب أغـــنـــيـــات وغـــنـــاهـــا، 
وعــــــــــازف بــــيــــانــــو، كــــتــــب المـــوســـيـــقـــى 
التصويرية بــاكــراً، ودرس الحقوق، 
لكن نجمه لمع بعد شراكته مع نادين 
لبكي في أفلام ثلاثة، وخاض تجربة 
الإنــتــاج للمرة الأولـــى فــي فيلم «كفر 
ج مؤخراً في «كان»،  ناحوم» الذي تُوِّ
ويــــأتــــي حــفــلــه فــــي بــعــلــبــك كــتــتــويــج 
مــســتــحــق لمــســار لــيــس بــالــقــلــيــل. فقد 
المــزدوجــة»  نــال «الأسطوانة الذهبية 
عـــن مــبــيــعــات أســـطـــوانـــتـــه لمــوســيــقــى 
فيلم «هلأ لوين» في لبنان والمنطقة 
نــال جــائــزة «مهرجان  الــعــربــيــة. كما 
اســتــوكــهــولــم» لــلــســيــنــمــا عـــن أفــضــل 
موسيقى لفيلم عــن موسيقاه التي 

«هلأ لوين» أيضاً. كتبها لـ

الشريكان في الفن والحياة نادين لبكي وخالد مزنر (أ.ف.ب)

البحث الميداني لجمع وتوثيق أغاني المهد والأطفال أبرز إنجازاته

أصيلة: اختتام «المؤتمر الدولي الثاني للموسيقى في عالم الإسلام»
أصيلة (المغرب): لحسن مقنع

دعـــــا المــــشــــاركــــون فــــي «المـــؤتـــمـــر  
الــدولــي الثاني للموسيقى فــي عالم 
الإســـــــــلام» المـــنـــظـــم فــــي إطـــــــار مــوســم 
أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدولـــي الـــــــ٤٠، إلــى 
مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود الـــتـــي بـــذلـــت منذ 
المــؤتــمــر الأول، والــتــي تكللت بجمع 
وتوثيق أغاني المهد وأغاني الأطفال 
فــــي ٢٠ بـــلـــداً إســــلامــــيــــاً، وتــوثــيــقــهــا 
وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا، إضـــــافـــــة إلــــــى إنـــجـــاز 
الإصـــدار الرقمي لتسجيلات مؤتمر 
القاهرة للموسيقى العربية المنعقد 
الـــذي سيمكن من  الــشــيء  فــي ١٩٣٢. 
إتــاحــتــهــا للباحثين المختصين على 
المستوى الدولي ونشرها على نطاق 
واسع، إضافة إلى إنشاء مركز دولي 
لمــوســيــقــى عـــالـــم الإســـــلام فـــي مــديــنــة 
العين بدعم من هيئة أبوظبي للثقافة 

والسياحة.
وأوصــى المشاركون في اختتام 
أعمال المؤتمر، أول من أمس، بضرورة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــشــــاء مــــراكــــز لــلــبــحــث 
والمحافظة على التعبيرات الموسيقية 
لعالم الإسلام، واستعمال الإمكانات 
التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة 
مــن أجــل صــون الــثــقــافــات الموسيقية 
للشعوب الإسلامية وضمان تناقلها 

عبر الأجيال.
ـــــن المــــؤتــــمــــر، الــــــــذي شـــــارك  وثـــــمَّ

فـــيـــه ٣٦ بـــاحـــثـــاً مــتــخــصــصــاً، الـــدعـــم 
أبــوظــبــي للثقافة  الـــذي وفــرتــه هيئة 
والسياحة في تحقيق هذه الإنجازات، 
وعـــبـــروا عـــن أمــلــهــم فـــي أن تــتــواصــل 
هـــذه الــجــهــود، وأن تــتــخــذ مـــبـــادرات 
أخــــــــرى مـــــن أجــــــل ضــــمــــان الـــحـــمـــايـــة 
المستعجلة للتعبيرات الموسيقية في 
عالم الإســـلام، التي أصبحت مهددة 
نـــتـــيـــجـــة الــــتــــحــــولات الــــتــــي يــعــرفــهــا 
العالم، واكتساح قواعد السوق لمجال 
الإنــتــاج الثقافي عموماً والموسيقي 
على الخصوص. وأهــاب المشاركون 
بـــأصـــحـــاب المـــجـــمـــوعـــات المــوســيــقــيــة 
الإســـلامـــيـــة، الـــخـــاصـــة والــعــمــومــيــة، 
أن يساهموا بمجموعاتهم فــي هذا 

المجهود.
وفـــــــي اخــــتــــتــــام المــــؤتــــمــــر الـــــذي 
استغرق يومين بمركز الحسن الثاني 
الــدولــيــة بــأصــيــلــة، أعلن  للملتقيات 
محمد بن عيسى، الأمين العام لمنتدى 
أصــيــلــة ورئـــيـــس بــلــديــة أصــيــلــة، عن 
رغبته في أن ينعقد المؤتمر الدولي 
لــلــمــوســيــقــى الــعــربــيــة بــأصــيــلــة مــرة 
كل سنتين، وأن ينفتح على باحثين 

وعلماء وفعاليات جديدة.
وأشار بن عيسى إلى أن الفنون، 
بــكــل أنـــواعـــهـــا المـــرئـــيـــة والمــســمــوعــة، 
شكلت العمود الفقري لموسم أصيلة 
الثقافي منذ إطلاقه عام ١٩٧٨، معبراً 
عـــن شــغــف أصــيــلــة بــاحــتــضــان هــذا 

المـــؤتـــمـــر الـــــذي يــبــحــث ســبــل تــوثــيــق 
الإرث المــوســيــقــي فـــي عـــالـــم الإســــلام 
وضمان المحافظة عليه وتناقله بين 
الأجــــيــــال. وقـــــال: «هــــذا عــمــل يتطلب 
الكثير من الصبر والمثابرة، لأنه أيضاً 
عمل قابل للتحقيق»، مضيفاً: «أعتقد 
أن دورنا هو التوعية، في البلدان التي 
لديها الوسائل، بأهمية خلق مراكز 
متخصصة في البحث والحفاظ على 

التراث الموسيقي للإسلام».
وأضـــــاف بـــن عــيــســى: «يــكــتــســي 
الحديث عن الموسيقى اليوم في عالم 
الإسلام الكثير من الدلالات، خصوصاً 

الــســيــاســيــة، ولمــا  لــلــتــطــورات  بالنظر 
يــجــري فــي عــالــم الإســــلام وفـــي عالم 
الآخــر. نعيش اليوم مرحلة انتقالية 
حرجة، ولعلها المرحلة الأكثر تعقيداً 
منذ الحرب العالمية الثانية»، مشيراً 
إلـــــى الـــتـــوجـــهـــات الانـــغـــلاقـــيـــة، الــتــي 
إلــى ما قبل الحرب  تقهقرت بالعالم 
الـــعـــالمـــيـــة. وقــــــال: «إنـــهـــا مــرحــلــة جد 
حرجة وجــد حساسة، لكن العنصر 
الأساسي، الذي يحدد مصير الإنسان 
على كوكب الأرض هو الأمل. يجب ألا 

نفقد الأمل».
وأشـــــار بـــن عــيــســى إلــــى أنــــه من 

خــــلال تــجــربــتــه فـــي الــحــكــومــة تعلم 
أنه لا توجد حكومة يمكنها أن تحل 
جميع المشاكل. وقال: «كل الحكومات 
تكون ولايتها محددة في أربعة إلى 
خمسة أعـــوام. ودور الحكومات هو 
أن تــزرع الأمــل في أذهــان الناس بأن 
غداً سيكون أفضل من اليوم. أتمنى 
أن يكون مؤتمرنا المقبل أفضل وأكثر 

إنجازات».
وشــكــل الــبــحــث المــيــدانــي لجمع 
وتوثيق أغاني المهد وأغاني الأطفال 
أبرز إنجازات المؤتمر، التي خصص 
لها إحدى جلساته الأربعة. ويعتبر 

هـــــذا المـــــشـــــروع، الـــــــذي تــبــنــتــه هــيــئــة 
أبوظبي للثقافة والسياحة ومنتدى 
أصيلة ودار ثقافات العالم بباريس، 
من توصيات المؤتمر الأول لموسيقى 
عالم الإسلام المنعقد في أصيلة سنة 
٢٠٠٧. وشارك في إنجاز المشروع ٢٠ 
باحثاً بقيادة كفاح فاخوري، الأمين 
الــعــربــي للموسيقى  الــعــام للمجمع 
فـــي بـــيـــروت. ويــعــتــبــر الــلــبــنــة الأولـــى 
فــي مــشــروع أوســـع يــهــدف إلـــى جمع 
وتـــوثـــيـــق ونـــشـــر الــــتــــراث المــوســيــقــي 
للعادات والحياة اليومية والحميمية 
فـــي عـــالـــم الإســـــــلام، بــمــا فــيــهــا غــنــاء 
المـــــــراثـــــــي والمـــــــآتـــــــم وغــــــنــــــاء الأفــــــــــراح 
والأعــــــراس. وأشــــار فـــاخـــوري إلـــى أن 
مــــشــــروع أغــــانــــي المـــهـــد والأطـــــفـــــال لا 
يزال مفتوحاً، ويستهدف استقطاب 
بــاحــثــين جــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي لم 
يــغــطــيــهــا الــشــطــر لأول مـــن المـــشـــروع 
وتــكــويــنــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن المــشــروع 

ستتم تغذيته باستمرار.
وأبــرز البحث أن أغاني الأطفال 
تعرف ضعفاً كبيراً في عالم الإسلام، 
بــاســتــثــنــاء بــلــدان أفــريــقــيــا الـــســـوداء. 
وقـــــــال بـــيـــيـــر بـــــــوا، عــــالــــم المــوســيــقــى 
الإثنولوجيا من باريس، «في البلدان 
الأفريقية التي شملها البحث، وهي 
السنغال ومالي ونيجيريا وإثيوبيا، 
أبـــرز الــبــحــث حـــول الأغــانــي الطفولة 

أنها حافظت على زخمها. 

شريف خازندار  يترأس الجلسة الختامية للندوة

عبد الرحيم الفراخالد محمد الشيباني

زايد بن راشد 
الزياني

مشعل بن حمدان 
الروقي

د. مروان دماجنبيلة مكرم



 مي والصحافي
لم تحظَ أديبة عربية معاصرة بالاهتمام الذي أحيطت 
به مي زيـــادة، صاحبة أشهر صالون أدبــي في مصر وربما 
العالم العربي، على مرّ التاريخ. لم يكن مثار الاهتمام نتاجها 
الأدبي، القليل نسبياً، بقدر ما كان شخصيتها المحببة، ومن 
ثم مأساتها الكبرى عندما اتهمها أهلها في لبنان بالجنون 
وأودعوها مستشفى الأمراض العقلية طمعاً بميراثها. كان 
آخر عملٍ أدبي عن حياة مي قبل أشهر، الرواية التي وضعها 
الـــجـــزائـــري واســيــنــي الأعـــــرج، مـــركّـــزاً بــالــطــبــع عــلــى العنصر 
الدرامي في تلك السيرة الحافلة. «الغريب» أن كل ما كُتِبَ عن 
مي كان انبهاراً أو إعجاباً أو حتى حباً. كما حدث بالنسبة 
لأشهر الموَلّهين الأستاذ عباس محمود العقاد، أو للشاعر ولي 
الدين يكن، أو لجبران خليل جبران، أو للشيخ مصطفى صادق 
الرافعي. «يحزنني» أن ثمة كاتباً واحــداً رأى في مي زيــادة 
ما يستحق الهجوم. أرجو أن تمهلوني في كشف الاسم كي 
نستعرض قبلاً عدد وأسماء العمالقة الذين كانوا يعتبرون 
الانــتــســاب إلــى نـــدوة مــي، مــســاء الــثــلاثــاء، بهجة مــن مباهج 
العقل وفرحاً من فرح الحياة. وأستند في ذلك إلى دراسة فائقة 
الدقة، كمثل جميع أعماله، لمؤرخ مصر الأستاذ وديع فلسطين 

نشرها في «وجهات نظر» عام ١٩٩٩.
يقول المــؤرخ، إن صالون مي كان يضم شعراء من أمثال 
إسماعيل صبري باشا، وصاحب «المقتطف» الدكتور يعقوب 
صـــروف، والــشــاعــر خليل مــطــران، ورئــيــس تحرير «الأهـــرام» 
أنطون الجميل. وصف الشيخ مصطفى عبد الرازق القاعة التي 
كان يعقد فيها المنتدى قائلاً: «أما المنتدى نفسه فهو رحبٌ 
فسيحٌ تأنقت هي في اختيار أساسه، وظهر ذوقها السليم في 
الطرف المنثورة في جوانبه، والصور المعلقة على جدرانه». 
وكانت والــدة مي السيدة زهــرة معمر (وهــي فلسطينية من 
الناصرة) ووالــدهــا إلياس زاخــور زيــادة يستقبلان مرتادي 
الصالون، ويرحبان بهم ريثما توافيهم هي في أكمل هندامٍ، 
لتكرر الحفاوة بضيوفها. وكانت تدور عليهم بنفسها بأقداح 
م لهم القهوة والــشــاي. ضم المنتدى من  شــراب الــورد، أو تقدِّ
النساء السيدة هدى شعراوي، وباحثة البادية الشاعرة ملك 
حفني ناصف، ونظلة الحكيم زوجــة عميد الفلسفة والأدب 
الدكتور محمد مظهر سعيد. أما الأدبــاء فكان بينهم الأمير 
أحمد شوقي، والشاعر اللبناني شبلي الملاط، وشاعر الأقطار 
العربية خليل مطران، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، والشاعر 
الــزراعــي السوري  الــزهــاوي، والعالم  العراقي جميل صدقي 
الأمير مصطفى الشهابي، والفريق أمين المعلوف باشا صاحب 
«المعجم الفلكي»، والدكتور أمير بقطر عميد كلية التربية في 
الــديــن الشيخ محمد رشيد  الجامعة الأميركية. ومــن رجــال 
رضا، والشيخ مصطفى عبد الرازق الذي صار شيخاً للجامع 
الأزهر، وشقيقه الشيخ علي عبد الرازق صاحب كتاب «الإسلام 

وأصول الحكم».

إلى اللقاء...

عقولنا ليست عقول عصافير
شيخان جليلان، وفي بعض طروحاتهما مقدار كبير 
من المنطق والعقلانية التي أحترمها وقد أعجب بها... غير 
أنهما كباقي البشر لا يخلوان من «الهنات»، إن جاز التعبير.

الأول شيخ سلفي هو عبد الله القرني، والثاني شيخ 
صوفي هو الحبيب الجفري.

ففي مقطع من محاضرة للشيخ عبد الله يقول: حدث 
في سنة من السنوات فيضان عظيم في نهر النيل فأغرق 
الــحــرث والنسل ودمـــر الــبــيــوت، فكتب عــمــرو بــن العاص 
يستنجد بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب عما يفعل، فما 
كان من عمر إلاّ أن كتب له خطاباً طلب منه أن يلقيه في 
نهر النيل، وجاء في نصه «من عمر بن الخطاب إلى نهر 
النيل، إن كنت تجري بأمرك فاجرِ كما شئت، وإن كنت 
تجري بأمر الله، فإني أعيذك باسم الله ألاّ تطغى على عباد 
الله». وما إن رمى عمرو الرسالة في النهر حتى انخفضت 

وغارت مياهه فجأة – انتهى.
ق بين هذه الرواية، وبين مَن طلبوا مَن رسول 

ِّ
كيف أوف

الله أن يفجر لهم ينبوعاً، فقال لهم: «هــل كنت إلاّ بشراً 
رسولا»؟!

وفي روايــة أخــرى أن عمر، رضي الله عنه، صاح من 
على المنبر وهــو في المدينة قــائــلاً: «يــا سارية الجبل، يا 
سارية الجبل»، فسمع صيحته القائد سارية الهذلي، وهو 
يقاتل في بلاد فــارس على بُعد أكثر من ٢٠٠٠ كيلومتر، 

ل سير المعركة لصالح المسلمين! ولجأ إلى الجبل فتبدَّ
الصحابة، رضي الله عنهم، لهم مكانتهم وتقديرهم، 
ولكن مثل هذه الروايات وغيرها، تعد من المعجزات التي 
خص بها الله تعالى الأنبياء وحدهم، فكيف نخلط الأمور 

بالمبالغات التي تشبه الخرافات؟!
أما الشيخ الحبيب فقد قال: إنني سمعت أغنية «أمل 
حياتي» لأم كلثوم خلال ركوبي «الميني باص» في القاهرة، 
إلــى مؤلفها أحــمــد شفيق كامل،  عــجــبــت بــهــا، فذهبت 

ُ
وأ

أسأله عن كلماتها، فقال لي «إنها قصيدة حب كتبتها في 
رسول الله»، وبعدها كلما سمعتها أبكي بكاءً شديداً(!) 

– انتهى.
يا حبيبنا الجفري هوّن عليك يا رعاك الله، يبدو أن 
مؤلف الأغنية قد «سرح» بك كثيراً لا قليلاً، والرسول عليه 
الصلاة والسلام أكرم من أن يُكتب ويُتغنى به بمثل هذه 

الكلمات التي منها:
الليالي الحلوة والشوق والمحبة - من زمــان والقلب 

شايلهم عشانك - دوق معايا الحب دوق حبة حبة
يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش - خلّيني 

جنبك خلّيني - في حضن قلبك خلّيني –انتهى.
اعــطــفــوا عــلــيــنــا أيــهــا المــشــايــخ الـــكـــرام، ارحــمــونــا من 

«التهاويل»، فعقولنا ليست عقول عصافير. عارضة تقدم زياً للمصممة الإسبانية دانيال رابانيدا لدار أزياء «شليسر» خلال أسبوع الأزياء في مدريد (إ.ب.أ)
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قتيل في الغرب الأميركي ونزوح مئات فراراَ من  حرائق الغابات

وفاة ٥٤ شخصاً بموجة حرّ في كيبيك
مونتريال - لوس أنجليس:

 «الشرق الأوسط»

توفي ٥٤ شخصا في كيبيك هذا 
الأســـبـــوع بــســبــب مــوجــة حــر تضرب 
شــــــرق كــــنــــدا مـــنـــذ نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، حــســب مـــا أعــلــنــت الجمعة 
السلطات المحلية.  وقالت السلطات 
الصحية في كيبيك لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إنـــه تـــم إحـــصـــاء ٢٨ حــالــة 
وفـــاة بسبب «مــوجــة حــر شــديــد» في 
مــونــتــريــال الــكــبــرى. وأشـــــارت وزارة 
الصحة في كيبيك إلى أن حالات الوفاة 
الأخرى تم رصدها في جنوب غربي 
المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية. 
ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة 
في شرق كندا إلى معدلاتها الموسمية 
ابـــتـــداء مـــن الــســبــت بــعــد أســـبـــوع من 
الحر الشديد. وقالت المتحدثة باسم 
الـــوزارة نويمي فانهوفرزوين «بناء 
الــجــويــة نتوقع عــودة  على الأرصــــاد 
الــســاعــات  فــي  إلـــى طبيعتها  الأمــــور 

المقبلة». والأربعاء أعلن رئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو عبر «تويتر» 
تــضــامــنــه مـــع ضــحــايــا مــوجــة الــحــر. 
وكتب ترودو: «مشاعري مع عائلات 
لــقــوا حتفهم فــي كيبيك خلال  الــذيــن 
مــوجــة الــحــر هــــذه»، داعــيــا مواطنيه 
إلـــى «الــحــرص عــلــى حــمــايــة أنفسهم 
وعائلاتهم». ولم تُسجل حتى الآن أي 
حالة وفاة في أونتاريو المجاورة التي 
شهدت أيضا درجات حرارة مرتفعة.

في ٢٠١٠ أدت موجة حر إلى وفاة 
مائة شخص في مونتريال.

وفــــي الــــولايــــات المــتــحــدة يشهد 
الــغــرب الأميركي موجة حــر قياسية 
أسفرت عن قتيل في ولاية كاليفورنيا 
بينما اضــطــر مــئــات الأشــخــاص إلى 
إخــــلاء مــنــازلــهــم هــربــا مــن الــحــرائــق. 
وأعـــلـــن المـــركـــز الــوطــنــي لــلــحــرائــق أن 
«حــرائــق كبيرة تشتعل فــي مختلف 
المـــنـــاطـــق بــــين فــــلــــوريــــدا وألاســـــكـــــا»، 
وذلك بينما درجات الحرارة تتجاوز 

الأربعين مئوية في بعض المناطق.

وتــابــع المــركــز: «هــنــاك حاليا ٦٠ 
حريقا ضخما أتى على أكثر من ٣٣٣ 
ألــــف هــكــتــار فـــي ١٣ ولايــــــة». وهــنــاك 
٢٠ حــريــقــا فـــي ألاســـكـــا وســبــعــة في 
نيومكسيكو وأربعة في كاليفورنيا 
وثمانية فــي كــولــورادو وغــيــرهــا في 
نيفادا وأريــزونــا وولايـــات أخــرى في 

جنوب الولايات المتحدة.
وأعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
لمــكــافــحــة الــحــرائــق «كــــال فـــايـــر» على 
«تــويــتــر» أن شخصا قتل فــي حريق 
اندلع في منطقة سيسكيو بالقرب من 

الحدود مع ولاية أوريغن.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن السلطات تقوم بعمليات 
إجــلاء قسرية بما فــي ذلــك فــي وادي 
نابا فــي جنوب كاليفورنيا بالقرب 
مــن ســـان ديــيــغــو، حــيــث أعــلــن حاكم 
الــولايــة جيري بــروان حالة الطوارئ 

ليل الجمعة بسبب الحرائق.
وقال براون في بيان إن الحريق 
دمـــر مـــنـــازل وأدى إلـــى إغــــلاق طـــرق. 

ويزيد من صعوبة الجهود من أجل 
القضاء على الحرائق ارتفاع الحرارة 
بشكل قياسي حيث بلغت ٤٢ مئوية 
قبيل المساء في لــوس أنجليس و٤٥ 
في بالم سبرينغز. وفي الوقت نفسه 
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن غرب 
اليابان شهد أمطارا غزيرة أدت إلى 
مقتل ٤٦ شخصا على الأقل، بينما لا 
يــزال خمسة آخــرون في حالة حرجة 
و٤٨ آخــــرون مــفــقــوديــن. وكـــان معدل 
هطول الأمطار خلال موسم الأمطار 
الموسمية قــد بلغ رقــمــا قياسيا، في 
مــنــطــقــة كـــبـــيـــرة غـــــرب الــــيــــابــــان، مــمــا 
تسبب فــي حـــدوث انــهــيــارات أرضية 
وفيضانات، اجتاحت المنازل وجرفت 
الـــســـيـــارات، بــيــنــمــا حــثــت الــســلــطــات 

ملايين السكان على إخلاء منازلهم.
وأظــــــــــهــــــــــرت مــــــقــــــاطــــــع فــــيــــديــــو 
تلفزيونية سكانا ينتظرون إنقاذهم 
على أسقف مــنــازل غــارقــة بالأمطار. 
وفـــي اجــتــمــاع طـــــارئ، أصــــدر رئــيــس 
الــــــــــــــوزراء، شــــيــــنــــزو آبـــــــي تــعــلــيــمــات 

«إعــــطــــاء أولــــويــــة لإنـــقـــاذ  لـــــلـــــوزراء بـــــ
الحياة وإرســـال أطقم إنقاذ من دون 
تأخير». وتم حشد عشرات الآلاف من 
رجال الإنقاذ، من بينهم جنود ورجال 
شرطة، للبحث عن سكان محاصرين 
أو مصابين أو قتلى. وحـــذرت هيئة 
الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات 
طــيــنــيــة وفــيــضــانــات وفــيــضــان مــيــاه 
الأنهار في مناطق واسعة من البلاد.

وأصـــــــــــــــدرت الــــهــــيــــئــــة تــــحــــذيــــرا 
خــاصــا مــن هــطــول أمــطــار غــزيــرة في 
مــقــاطــعــتــي كـــيـــوتـــو وجـــيـــفـــو. وكــــان 
إعصار «بــرابــيــرون» قد ضــرب أوائــل 
اليابان،  هــذا الأســبــوع جنوب غربي 
مــمــا تسبب فــي وفـــاة شــخــص واحــد 

وإصابة نحو ٢٠ آخرين.
وفي الوقت ذاته، وقع زلزال بقوة 
٦ درجــــات مــســاء الــســبــت فــي منطقة 
كــانــتــو عــنــد مـــشـــارف طــوكــيــو، شعر 
بــه ســكــان العاصمة مــن دون أن يرد 
إنذار بوقوع تسونامي، بحسب وكالة 

امتدت حرائق الغابات إلى معسكر للمساكن المتنقلة في البين بولاية (كاليفورنيا) بسبب موجة الحر (أ.ب)الأرصاد الجوية اليابانية.

قس استعجل إنهاء مراسم زفاف 
لمشاهدة مباراة السويد وإنجلترا

سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

تــمــنــى قــــس ســــويــــدي مــغــرم 
بكرة القدم ألا تمتد مراسم زفاف 
إلـــى «وقــــت إضـــافـــي» لــكــي يتابع 
مباراة منتخب بلاده ضد إنجلترا 
فــي دور الــثــمــانــيــة بــكــأس الــعــالــم 

لكرة القدم، أمس (السبت).
وســـــــيـــــــبـــــــارك الــــــقــــــس إنــــجــــو 
ســــــودرلــــــونــــــد، مـــــراســـــم الـــــزفـــــاف 
فــــي كــنــيــســة شـــمـــالـــي غــوتــنــبــرغ 
بــــين عــــــروس ســـويـــديـــة وعـــريـــس 
إنـــجـــلـــيـــزي قـــبـــل ٤٥ دقـــيـــقـــة عــلــى 
انطلاق المباراة في مدينة سمارا 

الروسية.
«رويترز»:  وقال سودرلوند لـ
«أتمنى أن يجتمع كــل المدعوين 
المـــحـــدد، وأن تنتهي  المـــوعـــد  فـــي 
المــراســم قبل المــبــاراة بوقت كــاف. 
يـــوجـــد تــجــمــع لمـــشـــاهـــدة المـــبـــاراة 
عــلــى بــعــد ١٠٠ مــتــر مــن الكنيسة 

لذا سنهرع إلى هناك فوراً».
وأكد سودرلوند، الذي شاهد 
أمـــام ألمانيا  خــســارة فريقه ٢ - ١ 
من المدرجات في سوتشي في دور 
المــجــمــوعــات لكنه لــم يــجــد بــديــلاً 
لــتــغــطــيــة مــهــامــه الــكــنــســيــة خــلال 
المــبــاريــات الأخـــرى، أنــه سيرتدي 

قميص السويد تحت زي القس.
وأضـــــــــــــاف: «أشــــــعــــــر بـــتـــوتـــر 
بسبب المباراة، لكن الزفاف يجب 
أن يجعلني أكثر هدوءاً. أعتقد أن 
السويد ستقوم بعمل جيد بسبب 
تحضيرات الفريق وحب الشعب 

السويدي مع صلاة أو اثنتين».
وتوقع القس السويدي فوز 
منتخب بلاده ٢ – ١، وأن يسجل 
المهاجم ماركوس بيرغ الهدفين. 
كما قال إنه سيحاول إيجاد قس 
لــه لأنــه سيسافر لتشجيع  بــديــل 
مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي مــوســكــو إذا 

تأهل للمباراة النهائية.

مسن ينجو بعد سقوطه
من ارتفاع ٤٠ مترا في النمسا

لويتاش (النمسا): «الشرق الأوسط»

نجا مسن ألماني (٧١ عاما) من حادث سقوط 
على ارتفاع نحو ٤٠ مترا، خلال تجوله على أحد 

الجبال في ولاية تيرول النمساوية.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة الـــنـــمـــســـاويـــة الـــســـبـــت أن 
الرجل أصيب بإصابات في الــرأس، وتم نقله إلى 
المستشفى. وبحسب بيانات الشرطة، انحدر الرجل 
من فوق مدرج منحدر ومسطح صخري، وظل فاقدا 

للوعي عند مجرى نهري.
وبــســبــب ســـوء الأحـــــوال الــجــويــة، لـــم يــكــن من 
الممكن انتشال الرجل بواسطة مروحية. لذلك صعد 
أربعة منقذين ورجلا شرطة إلى الرجل الذي كان 
موجودا على ارتفاع نحو ألفي متر. ونجح المنقذون 
بعد ذلك في نقل الرجل على متن مروحية إسعاف 

إلى الوادي.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن الرجل كان 
ألمــان خلال الصعود على المنطقة  برفقة مجموعة 
الجبلية، وقام المرافقون الثلاثة بإبلاغ فرق الإنقاذ 
عقب وقــوع الحادث. وتم نقل المجموعة على متن 

مروحية إلى الوادي عقب تحسن أحوال الطقس.

إصابة ٤ أشخاص في أول فعالية لركض الثيران بمهرجان بامبلونا
مدريد: «الشرق الأوسط»

أصيب أربعة أشخاص في أول فعالية 
لركض الثيران بمهرجان «سان فيرمين» 
بـــمـــديـــنـــة بـــامـــبـــلـــونـــا بـــشـــمـــال إســـبـــانـــيـــا. 
وأصـــيـــب رجــــل إســـبـــانـــي (٣٨ عـــامـــاً) في 
الظهر عندما نطحه ثــور أمــس، حسبما 
ذكــرت وكالة أنباء «أوروبـــا بــرس»، نقلاً 
عن أجهزة الطوارئ. وأصيب أيضاً ثلاثة 
آخـــــرون مـــن المــشــاركــين فـــي الــفــعــالــيــة من 
بينهم كندي (٢٠ عاماً)، رغم أنها لم تكن 
نتيجة للنطح؛ وتلقى أحدهم العلاج جراء 
كسر في الساق وخلع في الكتف، وآخر 
جــــراء ارتـــجـــاج فــي المــــخ، والــكــنــدي جــراء 

إصابات في الركبة والكوع.
ويشمل مهرجان سان فيرمين، الذي 
يــســتــمــر عــلــى مــــدار ثــمــانــيــة أيـــــام، ركــضــاً 
يــومــيــاً لــلــثــيــران عــبــر الــــشــــوارع الــضــيــقــة 
لـــبـــامـــبـــلـــونـــا بــــاتــــجــــاه ســــاحــــة المــــديــــنــــة، 
حيث تقام مصارعة الثيران فــي المساء. 
الــرجــال والقليل من  المــئــات مــن  ويختبر 

الـــنـــســـاء مــتــشــحــين، تــقــلــيــديــاً، بــقــمــصــان 
بــيــضــاء ومــنــاديــل حـــمـــراء حـــول الــرقــبــة، 
شــجــاعــتــهــم بـــمـــحـــاولـــة تــــجــــاوز الـــثـــيـــران 
ركضاً التي أحياناً ما تزن أكثر من ٦٠٠ 
كيلوغرام. وعــرض التلفزيون الإسباني 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة أول جــولــة ركــض، 
استمرت دقيقتين و٢٧ ثانية، ووصفها 
المعلقون بأنها «سريعة وخطيرة». وقالت 
صحيفة «ألموندو» اليومية، إنها «واحدة 
مــن جـــولات الــركــض الأكــثــر مــشــاهــدة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة». ويــصــاب الــعــشــرات 
سنوياً على طول الشارع الذي يبلغ طوله 
٨٧٥ مــتــراً عندما يتعثرون أو تنطحهم 
الــــثــــيــــران أو كـــلاهـــمـــا، وتــــحــــدث وفـــيـــات 
مــن حــين إلــى آخـــر، كــانــت آخــرهــا فــي عام 
٢٠٠٩. وشجب مناصرو الرفق بالحيوان 
الفعالية ووصفوها بالوحشية، ودعــوا 
إلى وقفها، وكذلك كل مصارعات الثيران. 
واشــتــهــر مــهــرجــان ســـان فــيــرمــين بسبب 
روايــــة «الــشــمــس تــشــرق أيــضــاً» للمؤلف 

الأميركي إرنست هيمنغواي. ثور هائج يتسبب بإصابات في سان فريمين شمال إسبانيا (رويترز)
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